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هرد ۱ الكتاب 


مند. ما یقرب من نصف قرن أخذ الدکتور طه حسين ينادي في الجامعة 
وخارج الجخامعة بالاهتمام بالتراث اليوناني. . وکان الدکتور طه حسين يرى أن 
تقافتنا العربية الحديدة نجب أن تفتح نوافذها على ثقافة الیونان العريقة التي تعتبر 
من الاس امامة للثقافة المعاصرة في العالم كله. 

وقد كان آجدادنا من فلاسفة العرب القدماء وعلمائهم یعرفون أهمية الثقافة 
اليونانية» ولذلك اقبلوا على ترجتها ودراستها وفهمها على أوسع نطاقی. وكان 
العرب من أسبق شعوب العام في معرفة الثقافة اليونانية» بل لقد كان عرت 
الأندلس بالذات هم الذين نبهوا آوروبا إلى قيمة الفلسفة اليونانية» وهم الذين 
احتفظوا باهم آثار هذه الفلسفة. ولولاهم لضاعت هذه الآثار إلى الأبد في ظلام 
القرون الوسطى الذي كان يعم آوروبا. بیتا كان العرب في ذلك الوقت هم 
أصحابت الحضارة المضيئة في العال هم الذین يحملون نور المعرفة من ارض إلى 
أرض» ويفتحون قلومهم لا أنتجته شعوب العام من آثاز فكرية عظيمة» سواء 
كانت هذه الشعوب في فارس أو اند أو في الصين أو وراء الشاظیء الآخر للبحر 
الابیض. . في أوروبا. 

ومن خلال هذه الروح المشرقة المضيئة عاشت انار أرسطو 
وغیره من فلاسفة الیونان قِ حراسة عرب ار ورعايتهم وكان 
العالم العربي الكبير ابن رشد هو الذي مثل هذا الدور خير تمثيل» افترجم أرسطو 
وشرحه وأنقذه من الضياع والنسيان. وعن طريق ابن رشد والکندي والفاراي 
عرف الغرب في نهضته اثار اليونان وتنبه إلى قيمتها الكبيرة. 

ولكن العرب في اهتمامهم باثار اليونان القديمة وقفوا عند الفلسفة والمنطى, 
وم يلتفتوا إلى الأدب.. .. وکان عدم اهتمامهم بالأدب اليونانن ظاهرة غريبة ما زال 
الفکرون والدارسون یبحتون عن أسباا إلى الیوم» ويختلفون حوفا في البحث 
والتفسر. 





وني بداية النهضة العربية احديثة التفت العرب العاصرون إلى ما لم يلتفت 
إليه العرب القدمای لقد بدأوا يبتمون بالأدب اليوناني» والفن اليوناني على اختلاف 
ألوانه وصوره» وكان رائد هذه الدعوة الجديدة هو طهُ حسين الذي استفاد من 
منصبه كأستاذ جامعي » واستفاد من مركزه الفكري الواسم خارج الجامعة. ليدعو 
العرب في كل مكان إلى الاهتمام بالتراث الأدبي والفني عند اليونان. 

والتقط الدعوة أديب عربي موهوب هو دريني خشبة. وكان هذا الأديب 
يلها بمعرفة عمیقه بالثقافة العربية الأصيلة› واا اسا عرب مشرق جيل › 
وکان هو نفسه قد بدأ حياته الأدبية بكتابة الشعر العربي. وأخذ يقرأ الأدب اليوناني 
فراءة فهم واستیعاب وتذوق. وقرر في اخر الأمر أن يقدمه إلى القراء العرب في 
احسن توت واجل صورة. . 

وکان من آهم اثار الادب اليوناني تلك الاساطیر الکثيرة حول الانسان 
والعامم ومن بين هذه الأساطر مجموعة رائعة حول الحب والحمال» هي موصوع 
الكتاب الذي نقذ‌مه الیوم . 

وقد أصبح أبطال هذه الأساطير مشهورین معروفين على كل لسان في تلف 
أنحاء العالم. . فمن منا لا يعرف «كيوبيد» رسول الغرام وحامل سهام الحب» 
والكائن السحري الذي يربط بين القلوب باجل الشاغر والعواطف. 

ومن منا لا يعرف فينوس» المثل الاعلی للجمال: وال لا تخطر على بالنا إل 
ومعها ذکریات حلوة عذبة عن اجل ما راته العیونا وخفقتا له القلوب؟. . وما 
أكثر الأساطير الاخری التنوعة التي امتلأ بها أدب الیونان حول الب والجمال. . 

لقد كتب دريني حشبة هذا الكتاب الذي نقدمه إلى القراء اليوم , وجمع فيه 
كل أساطير الحب والجمال عند اليونان» وعرضها بأسلوبه الجميل الأنیق» فجاءت 
تحفة فنية من أروع اثار الأدب العربي المعاصر. 

ونحن زد نقدم هذا الكتاب إلى القراء إنما نهدف من ناحية إلى تقديم هذه 
المتعة الفنية الرائعة للذوق والوجدان والعقل» ودف من ناحية أخرى إلى الساهمة 
في فتح نوافذ ثقافتنا العربية على ما في العام من أفكار وثقافات أخرى» وخاصة 
هذه الثقافة اليونانية العظيمة التى كان ها مكانها وقدرها الكبير العزيز في ثقافتنا 
العربية القديمة, والتي تجدد الاهتمام بها في نبضتنا الفكرية الحديثة. 


واخیراً فاننا هدف بنشر هذا الکتاب إلى احیاء عمل خصب من اعمال 


دراسة فى الأسطورة اليونائية وتفسيراتها 





الأديب الراحل دريني خشبة الذي توفي في ٠١‏ يوليو سنة ۱۹۹4 عن واحد وستين 
عاما بعد آن ساهم على نطاق واسع في الحركة الأدبية العربية طيلة أربعين سنة 
متصلت منذ أن بدأ يكتب في سنة ۰۱۹۲۳ وخلال هذه المدة الطويلة ۸ يترك 
فلمه» ول يتوقف عن جهاده الفكري سواء بالتالیف أو بالترجمة أو بالتدریس وقد 
كان له على الادب العربي المعاصر أفضال عديدة» على رأسها هذا الجهد الفذ في 
تقديم الأدب اليوناني باسلوبه العربي الرائع؛ ثم اتجاهه في الفترة الأخيرة من حياته 
ال خخدمة الثقافة المسرحية. حيث ترجم عددا من أمهات الكتب العالية التي 
اندرس فن | السرح وتشرحه وتفسره ومن بين هذه الكتب الترجمة: «في الفن 
السرحي » بقلم جوردون کریج» «علم السرحية» بقلم الاردیس نیکول. «فن كتابة 
المسرحية) بقلم لایوس اجري «حياي في الفن» بقلم الخرج الروسي ید 
ستانسلافسكي » «تشريح السرحية» بقلم مارجوري بولتون» «تاريخ السرح في ثلا 
آلاف سنةه بقلم شيلدون شبن » «فن الکاتب السرحي) بقلم جون بسفیلد سب 
ألا برو 

ومن مؤلفاته كتاب عن «أشهر المذاهب السرحیة». كما كتب مقدمات تحليلية 
طويلة لست عشرة مسرحية من سلسلة روائم السرح العالي » وله رواية ۸ تنشر 
هي «الانسانية تغني»» وله أيضاً مجموعة اشعار [ تشر بعد . 

وهذا الکتاب الذي نقدمه هو احد الاعمال الفكرية والفنية المتازة لهذا 
الکاتب الخلص الوهوب الذي عاش حياته كلها من أجل الثقافة والفن وساهم 
بنصيب وافر في تهضتنا الفكرية العاصرة. 


(الناشر) 


هذه الأساطر اليونانية 
نشأتهاء وتطورها وأوجه المجاز فیها 


هذه طائفة من الأحلام اليونانية الرائعة كان يحزنني ألا يعرفها قراء العربية, 
على طول ما سمعوا پا وعل کترة ما داعبت خیاطم ؛ وغزلت أحلامهم , فأنا 
أقدمها إليهم اليوم» بالطريقة التي اثرت أن أروي بها هذه الأساطير. 

أحببت أن آسجل ذلك, حتى لا يدور في روع أحد أنني نقلت ما نقلت من 
أيات ذلك الأدب الذي اغرمت به» نقل ترحمة. ولكن نقل رواية. وهی الطريقة 
الي آثرها شعراء أوروبا اللحديثة یں قدموا لبلادهم ذلك التراث الیونانن التليدى 1 
وهي الطريقة نفسها نفسها التي آفرها وجری عليها الأستاذ الانجليزي الكبير «توماس 
بلفنش» (۱۷۹۲ - ۱۸۹۷)ء حینا نقل إلى الانجليزية معظم الأساطير اليونانية عن 
أوفيد وفرجيل . . . فرب أسطورة لیس ها ف أصول ذلك الأدب إلا سطر أو 
سطران» رواها هو في صفحة أو صفحتین ليباعد بینها وبين جفاء العلم. 
وليجعلها سائغة في أذواق مواطنيه . 

وما دمت قد أشرت إلى الاستاذ بلفنش. فلا بذ من الاشارة إلى الأستاذ ه. 
أ. جرير A. Guerber‏ .11 الذي انتفعت بكتابه اخالد"؟ في تسوية أساطيري 
هذه والذي أغراني إغراء شدیدا برواية هومير وس كله ف ملحمتبه العظیمتن 
«الالياذة» ووالاودیسةی. کا أغراني بعد ذلك برواية ذلك الأدب التمثيلي الیونانی 
اسخیلوس وسوفوکلیس ویوریبیدز. تما قدمته إلى قراء العربية في الصحف 


Myths of Greece and Rome أساطير الیونان ورومه‎ )۱( 


أما أساطير اليوم» فهي من غير شك الفصل الأول من ديوان الأدب اليوناني 
اخافل. الذي آشفق العرب من نقله إلى لسانبی خوفاً مما يفيض به من وثنية: 
على الدين الحديد. . وم يعد لنا عذر في أن تحول تلك الحجة بيننا وبين الانتفاع 
بالادب الیونای ولا سيا في طفولته الأولى الجميلة التى ابدعت لنا تلك 
الا حلام . . ۱ 

ولا بد هنا من الاعتذار عا كان لا بد من إيراده في بعض تلك الأساطير, 
من ذلك اللون من الحب الذي يوشك أن يكون صارخاً. . فقد أردنا أن نعطى 
القراء صورة صادقة عن الفجر الأول لذلك الادب اليوناني. . وليس من الصدق ' 
ان نخفي بعض آلوان تلك الصورة. . وان كنا قد حرصنا على ألا نثبت منما إلا 
آقریپا ا یکاد یکون أقزبها إلى ما نأخذ به أنفسنا من كريم تقاليدنا. 

ابا أن هذه الأساطير التي أقدمها إلى القراء اليوم» هي .السفر الأول من 
ديوان الأدب اليوناني» فذلك الق الذي لا مراء فيه. . فهي على قلتهاء تقفنا على 
كثير من أعلام الميثولوجيا اليونانية » وخصائص اهتها وانصاف آفتها وعرائس غاا 
وبنات مائها وسائر سكان ذلك الاولپ العجیب؛ با كان يسيطر عليه في عام 
الخيال من قبائل السنتور والاوسیانید والنيريد» ما يجده القراء مبئوثا في ثنايا هذا 
الکتاب, تلك الاسیاء التي آثرنا متها ما هو اك /تنيبوغا في الادب الأوروبي 
الحديث» الذي یژثر الاسیاء اليونانية احیانا, ویژثر الاسیاء الروسانية أحيانا 
أخرى . 

فهذا الكتاب إذن هو مصباح لا بد منه للتمتع , بجنة' هومیزوس؛ وجنات 
الشعراء الأفذاذ الذين جاؤ وا من بعدی فشادوا على بنیانه ضرح ذلك الأدب. . 
والنور الذي يرسله هذا الصباح كفيل بتبديد ظلمات ذلك التراث الذهني القديم 
الذي أبدعته لنا شقيقتنا في ذکریات الماضي . . هيلاس الجيدة. 

HN + هب‎ # 

أساطير القدماء هي أحلامهم التي أخذت تعمر اخيلتهم حين) شرعوا ینتقلون في 
سلم التطور. من الحياة البدائية الفجف إلى حياة التمدن والاستقرار. ثم التفکر في 
اسرار هذا الکون. وتعلیل القوی الخارقة التي تستتر وراء هذا العال فتسبب 
الحياة والوت . . وتسهر على الاجنة وتنتقل بالخلوق من حال إلى حال» وتدب في 
البذرة فلا تلبث أن تحيلها دوحة باسقة بمدودة الافنان؛ وتتسرب إلى القلوب فتعمرها 
بالحب مرة وبالکراهية والبغضاء والحقد وسائر آلوان الرذيلة مراراً. 


۳۹ 


أخذ الأولون یفکرون في هذا كله تفکیراً سهلا يقوم أكثر ما يقوم على الخيال 
والعاطفت ويبتعد أشد ما یبتعد عن العفل والمنطق . . ثم أخذ تعليل الظواهر 
الطبيعية يكثر . . كا أخذ اة ۳ ثم يتنافر أطواراً. . فهو يتشابه في هذا 
لاقلیم من مصر مثلاه ثم یتفر كثير من أقاليم مصر في الوقت نفسه. وی 
يحدث هذا في مصر وحدها. . بل هو جدث في افند وفي الصين وني جزاثر 
اللایو.. ثم في بابل.. وفي اسيا الصغری. وفي الأقاليم الواقعة على البحر 
الأسود../ وبحر الأرخبيل . 

وأحذت هذه التعلیلات تستقر في آذهان الناس . . وأخذ الکبار یضعون 
للظواهر الطبيعية: الأسماء» ويلفقون لما القصص» ويقصونها على الصغار. . ثم 
استحالت “هذه الاسیاء وتلك القصص. اف وقصصا إطية. . مع مرور الزمن. 
وكثرة التكرار. 

أما اي الشعوب سبق الشعوب الأخرى إلى ذلك كله فذاك سؤال فج 0 
يحسَن أن نحتفل به لأن الشعوب كلها كانت تفكر منذ طفولتها في هذا العام . . 
من خالقه» وكيف نشأء ومن الذي مسکه. . وهل خالقه إله واحدء. أو اة 
متعددة؟ وهل هذا الخالق مثلنا نحن البشر؟ وهل له زوجة أو زوجات وهل له آبناء 
واحفاد. وأحفاد أحفاد؟ . 

فکرت الشعوب ۳ : ذلك. . وکان أسيقا الشعوب, نی الحضارة أسبقها 
في الاهتداء إلى الخالق . . أو آسبقها إلى الم ۳ الأساطیر التي كانت ماولات 
سافجة في سبل تفسیر هذا اد وما يزخر به من ظواهر النور والظلمة واللیل 
والنبارء والحياة والوت. والنوم واليقظت والبر والبحرء والارض والساء» والشمس 
والقمر والرياح والسحاب» والغاب والينابيع › وما یعمر الأرض والبحر واطواء من 
إنسان ودواب وأسقماك وطير. 

وكانت مصر أسبق الأمم إلى ذلك کله. . لأنها كانت أسبق الاأمم في سلم 
ا„ اا ها اکا اط الین عا لا يتجزأ من دينبم» بل 
أصبح دينهم هو مجموعة تلك الأساطر كلها. 

غير أن الأساطير المصرية لم تلبث أن صارت شاحبة» فيها من قسوة الصحراء 
ورتابة البيئة وخول الحر واستبداد الفراعنة وجهالة الكهنة الشىء الکثر. . و 
ذلك فقد تأثرت الاقطار القريية من رة الأساطبر الصرية . . الا آن بابل التي 
تلت مصر في سلم الحضارة قد أنّرت في جاراتها اضعاف ما أثرت مصر. . والوازنة 


۱۷ 


السريعة بن شجرة آنساب الآلهة البابليةء ثم آشجار أنساب الآلهة السومرية 
واليثية والاشورية واليونانية» تثبت هذا التاثر بصورة واضحة لا تقبل الجدل. . 
ونحن نأسف لعدم الخوض في هذا كله هناء لأن موضعه کتاب مستقل یلم أطراف 
الموضوع. . وحسبنا أن ندل القارىء على طائفة من الكتب الثمينة لعدد من العلماء 
الذين تخصصوا في هذا الموضوع"). 

والان. . وبنض النظر عن تاثر اليزتانة بغیرهم من الأب ولا سا بابل 
وفيئيقية» فکیف بدأ الیونانیون يحلمون؟ وبالاحری: كيف بدأوا یفکرون في نشاة 
هذا العام بکل ما فیه. وكيف تصوروا الدنيا التي يعيشون فيها؟ 

لقد كان للبيئة اليونانية نصيبها الأوفى في طرائق التفكير اليوناني» فالطبيعة في 
البلاد اليونانية طبيعة حيلة مسماح؛ ولا سيا في هذه الألوف من الحزائر المنتثرة في 
البحر» وی تلك الخلجان التي تعد بلمئين حول الشواطیء. وفي شعاف تلك 
(1) فمن هذه الک۷ کی 

- کتاب تاريخ العالم (الترجمة العربية التي تصدرها وزارة العارف الصرية) ونخص 

بالذکر الفصول التالية: +١‏ فكرة الانسان عن خوارق الطبيعة لالیت سمث ۲ - قیام 

امدنیات المنظمة للاستاذ ج. ل. میرز ۳ ب حياة الصریین وثقافتهم في عهدها الأول 

للاستاذ آريك بيت 4 دول الدن فل أرض الجزيرة قبل قیام بابل (للاستاذ لیونارد وولي) ۵ 

- دولة بابل أيام حمورابي لکامبل طمسون ٩‏ - نظرة عامة في ثقافات البحر التوسط 

لماكالستر ۷ - الهة السحر, لستانلی كوك - وهذا كله في الجلد الاول. 
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By, Louis Dyer للويس داير‎ 
Religionin Greek Literature الدين في الأدب اليوناني‎ 
By, Pr. L. Campbell تالیف کد زيم کا‎ 


A Handbook of Classic Mythology 
By, G. Howwe, G. A. Harlet 


ز  and 000065565 in Art and Legend‏ 0005 طرمن وشلر 
ح الترحمة الانجليزية لكتاب Abbé Buuer‏ 
The Mythology and Fables of Antiquity Explained From History‏ 
ط ‏ قصة الحضارة لول ديورانت وترحمة استاذنا محمد بدران ‏ الأجزاء الخاصة 
بالشرق الأدنى والصين والهند ومصر. 


۱۸ 


الجبال السامقة التي تلهب الخيال وتذكيه. وبطون الأودية التي تبتعث في النفس 
الع ها راما 

وقد أكسب توزيع الجبال كثيراً من الأقاليم اليونانية استقلالاً محلياً كان نواة 
لنظام دول الدن المستقلة في] بعد. . ثم كان هذا النظام معيناً لا ينضب لأساطير 
الشجاعة والشجعان» حفلت به صحائف الأدب اليوناني في جميع أضربه. 


وكان للجو نصيبه هو الاخر في ترقيق الأمزجة هناك. . إِذْ قلا يعرف أهل 
لیونان قسوة الناخ التي تعرفها الأقطار الشرقية. أو معظم الأقطار الشرقية. . إذا 
استثنينا قلة من الأقاليم الداخلية اليونانية التي تحجبها الجبال» فتحرمها من نسيم 
البحر صيفا وشتاء. 

وقد ساعد هذا كله على ولوع اليونانيين بالحرية» ومقتهم للذل والاستعباد. 
نفکروا حين فكرواء ا تفکیر الأحرار الذين صفت أخيلتهم» ورقّت آمزجتهم 
وسمت عقوضم فکانوا أسبق الأمم إلى تلك الحضارة الذهنية العظيمة التي كانت 
مزا عجيباً من الشعر في أرقى صوره وأضربه» والتمثيل في أعجب طرائقه 
وعبقرية القائمين به والفنون في کل ما تتألف منه من نحت وتصوير وزخرف وبناء 
وصناعة. والرياضة بكل ما يعرف العالم من جري وسباحة ومصارعة ورمح 
وقذف. والفلسفة بکل ما تتناوله من نظر فيا وراء الادت» وبحث في المادة نفسهاء 
وکلام في السياسة والاخلاق والنفس. واللفة وعلومها الختلفت. من نحو وصرف 
وفقه وبیان. . . إلى آخر العارف الانسانية الختلفة التي أتاحت للیونان منزلة فريدة 
بين الأمم, لا تقل في عالم الذهن عن منزلتها الخالدة في تاريخ الحرب» حینما 
خضدت شوكة فارس قبل ذلك. وهزمتها في سلاميس وماراتون. 

على أن هذا السمو الذهني العجيب لم يأتِ طفرة. بل جاء بعد آن آخذت 
اليونان تحلم أحلامها الذهبية الغريبةء متأئرة با نقلته إليها کریت وغير کریت.من 
أحلام المصريين والبابليين والسومريين والحيثيين والشعوب الضاربة شمالي البلقان 
وفي جزائر البحر المتوسط وأشباه جزائره. 

فكيف بدأوا يفكروا إذن") ومتى بدات أحلامهم التى انتهت إلى تلكالطائفة 





(۳) يقول الأستاذ ترماس بلفنش ۳16060 7502025 (45/ا 1‏ /18517) في أساطيره ص 74١‏ : 
«... وللفلاسفة عن نشاة الأساطير نظريات كثيرةمنها: 
أ أن جميع الأساطير مشتقة من الكتب المنزلة» وان تكن الحقائق الأصلية قد بُدّلتَ _ 


۱۹ 


العجيبة الخلابة من أروع ما دار في أذهان البشر من الأساطر؟ 

اما کیف فكما بدأت جميع الأمم... وأما متى؟ قبل القرن العاشر قبل 
الیلاد. . . وقبله بقرون فليلة غير موغلة في القدم. . وقد كانت اساطیرهم خرافات 
نا اتلولة الا ل ویروی حول الواقد. ويحكيه الرعاة واللاحون. .. ول يدون من 
هذه الأساطير شيء ل في القرن الثامن قبل الیلاد. حین| نظم الشاعر الیونانی 





او اخفیت معالها. فليس ديوكاليون إلا اسا آخر من أسماء نوح. کا أن هرقل هو نفسه 
شمشون» واریون مو يرات اج . ويقول السير والتر رالي في كتابه «تاريخ العالم» إن 
جوبال.- وئوبان: وتوبال قاين ان هي 1 أسماء لمركيوري ‏ أي هرمز الیونان - وفلكان 
وأبوللو/رأرباب الراعي والحدادة والوسیقی - وان التنین الذي كان یسهر على حراسة 
لتفاحات الذهيية هو الائمی التي خدعت حواءء وأن حادثة صرح النمرود هي نفسها عارلة 
المردة الثورة على زيوسن. ونمه بلا شك طائفة من التشامبات الاسطورية الي اتفق وقوعها في 
ج . الا آنبا لإاجكح ال تشمل الاساطیر كلها. 

أما النظرية التاريخية نتقول إن أبطال الأساطير وآهتها ما هي في أصلها إلا ابطال 
اله ۳۳ البدوية القديةء أخذ الرواة ينسجون حوهم الأقاصيص الضافيةء التي كلما 
جاء جيل وذهب آخر اش ی الیها الزیادات واخواشي؛ : حتى ارتفع هؤلاء الأبطال في 
أذهان الناس إلى مصاف الألهة. فايولوس ۸605 زب الربرج مثلا؛ لیس إلا ملک من 
ملوك الجزائر في البحر التيراني» وقد حکم قومه بالعدل. وعلمهم فنون السفر في البحر 
رمعرفة مهاب الريح وتقلبات الجو. . ونحو ذلك قدموس الذي تذكر الاساطیر أنه زرع 
اسنان التنين فأنبتت جیلا من الحاربین السلحین» وا هو الا احد الهاجرین الفییقین 
الذي نقل إلى بلاد الیونان احرف افجاء وعلمها للاهاي هناك افكان عمله القبس الأول 
الفا اليونانية . 

ج وتقول النظرية المجازية إن جميع أساطير القدماه لیست ال |رموزاً ومجازات 
تنطوي على مغزی آدي. أو غاية دينيةء أو معنى فلسفي . أو حقيقة تاريخية . . . ثم انتهی 
ذلك كله. وبمضي الزمن. إلى مادة أدبية صرفة في أذهان الناس. . فساتورن مثلا 5۵۱۵70 
هذا المولة الذي ون ابناءه 1 هو إلا رمز للزمن الذي يسميه الیونان کرونوس : ۲0505 
والزمن لا يعفي من الدمار شيثاً من آلاف آلاف الموجودات التي يأتي بها إلى الوجود؛ . وهذ, 
الفتاة البائسة يو 10 (الجزء الأول من كتابنا هذا) ما هي إلا رمز للقمر. وما الوحش ارجوس 
الا رمز للس)ء ذات البروج التي لا تفتأ تحرس القمر. . . القمر السکین الذي لا يفتأ يذدرع 
السموات هاڻا لا يدري إلى أبن ينتهي. 

اما النظرية الطبيعية التي تقول بأن العناصر الاربعة (التراب والماء والهواء والنار). 
كانت في الازمان السحيقة أصل العبادات الأولى» وان الآههة الرئيسية ‏ تكن إلا رموزا 
لقوى الطبیعة. ولم يكن أيسر من الإنتقال من تجسيم العناصر إلى تصور الحة عليا مسيطرة 
على الظواهر الطبيعية. . وهكذا تصورت قرائح اليونان المرحة أن كل شيء في هذا = 


الخالد «هسیود 21165100 منظومته الطويلة «شجرة آنساب الألهة)(؟): Theogony‏ 
التي روی فیها كيف خلق هذا العال ٠‏ بارضه وسمائه و اجره ومائه وأناسيه وناته 
وحیوانه . . كا روی فیها نشاة الاطة اجدادا واباء ا 

وللشاعر اليوناني الاخر: هومر. أو هومیروس فضل كبير لا يقل عن فضل 
هسیود. في التعریف بشطر كبير من الاساطیر الیونانیة» فقد كان يث الكثير منها في 
ثایا ملاحمه. . مما تناولناه بالتفصیل في مقدمة «قصة طروادة» التي أصدرناها منذ 
عده شنوات . 
اوفید 0۵ عل أن الرجل الذي ندین له بعظم الفضل في حفظ 
هذه الاساطی هو بلا شك آوفید الرومانی (۵۶0 07101115 5نالاطنا) المولود في 
سنه ۳ ق. م واللتوق سے ۱۷ من ميلاد السیح . وقد كان من كبار رجال القانون 





= الوجود. .. من شمس ار قمر أو نجم أو شجر أو نهر أو نبع . . يخضع لاله خاص به لا 
تراه الأعين وهو بری کل شيء. 
ولکل من هذه النظريات نصيب كبير من الصحة» > وف وسعنا أن نقول | إن كثيراً من 
تلك الأساطير كان مصدره رغبة الناس في تعليل أصول الخليقة» فكانت هذه الماش 
جاء الشعراء فاطنبوا في خصائص الأزباب ووصف قواهم وتصوير ملاحهم. . وبهذا فا 
الميدان للفنانين من مالين ومصورین, ‏ فابدعوا في تحت التمائيل» وتصوير الصورء لارباب 
> الأولب. ركان اعظمهم جميعا الال العبقري الخالد» فذیاس, الذي نحت تثال زيرس. 
سيد الألحة. فكان آية الابات في اثيل الیوناتلالقدیف(3 كان يبلغ تفا نز یف قا 
0 قاعدته ائني عشر قدماء وهو تمثال يبدو فيه الاله الأكبر جالسا عل عرشهء وقد كفت 
اجزاژ ه التي تشير إلى اللحم بالعاج والذهب في ام زا . الخشب أق الخجارة» بینا كانت 
الثياب والحل من الذهب الخالص» والجواهرء وقد 1 راس لاله باکلیل من آغصان 
الزیتون, وقبضت بمينه على صولحان ويسراه على تمثال صغير للنصر اما العرش فكان من 
خشب الارز المكفت بالذهب والجواهر الثمينة. 
وقد اعتمد فدياس في نحت تثاله عل وصف هومر لسيد أرباب الاولب الوارد في 
الجزء الأول من الالياذة. 
ثم صنم فدياس تمائيل آخری. كان في مقدمتها تمثال مينرفا العظيم الذي كان يزين 
بهو البارنینون . 
وقد كان لهذه التمائیل الرائعة آثرها العمیق في غرس تلك الديانة اليونانية الاسطورية 
في قلوب الشعب. 
(4) شك الشاعر بوزایناس (۲۰۰ ق. م) في نسبة هذه النظومة [ل هسیود لا ابا صحت انا 
له وان اشتملت على أجزاء ليست له قطعا. ومن ذلك الفصل الذي يحمل عنوان «درع 
هرقل» الذي يبدو عليه الأثر اطرميري . 


۳۱ 


في رومة» ثم ترك القضاء وتفرغ لقرض الشعر والانكباب على معاقرة اللذات 
حتی نفاه الامیراطور أوغسطس إلى بلدة تومى 10701 على نهر الدانوب. حيث 
توفي متأثرا بسو» الاحوال الجوية. بعد أن عاش فيها غريباً فريداً. لا انیس له 
فيفهمه» ولا جليس فيواسيه.. وقد كانت أشعار أوفيد الاسطورية تمتاز برشاقة 
الأسلوب. وتدفق العاطفت وجال الوصف» ورقة التعبير» وقد ساعده على ذلك 
يساره الحم ونشأته المخصبة. وتربيته في جنات من نعيم» فقد اتیح له السفر إلى 
الیونان نفسها للتعلم وثقف ما فیها من معارف؛ وهنالد تفرغ خمع اشتات تلك 
الأساطير الرائعة, الدون منبا وغبر الدون. حتی إذا عاد إلى روماء وتول" مناصيه 
القضائية فيهاء. ۸ يشغله ذلك عن نظم هذه الأساطيرء وبعث الحياة فيهاء فنظم 
مجموعته. الطويلة الأولی» 6۱20۳260565 أو الخرافات الشعبية ثم أردفها 
بمجموعته الثانية ٩۳۱۳251‏ والجموعة الأول هي التي حنظت لنا جمیم ما وصلنا من 
اساطبر الیونان والرومان. وقد لعبت ید أوفيد الصناع في تلك الاساطبر فهذّها ذوقه 
الفنان. وطبعه الصافي» واسلوبه الشائق» وقدرته التى لا تد على وصف الجمال 
وسحر الطبيعة» وخلجات الانفس. . وذلك كله هو الذي ضمن فا الخلود» وکتب 
فا أن یقرآها الشباب فیسحر بهاء ثم یعیدون تلاوتها شيوخاً فتبعث فیهم أروع 
ذکریات الشباب. واحر احلام الصبا. 


Virgil - Virgilius ۷۲۵۲0 فرجیل‎ 


اما فرجيل . . شاعر الرومان الاشهر. فقد كان یکبر اوفید: زد ولد ومات 
قبل الیلاد (۷۰ - ۱٩‏ ق. ع)۰ لکن أوفيد آپرکه وتاثر به» وانیاذة فرجیل 
ال ۸6۸61۵ التى ربط ناظمها بیها وبين الاساطیر اليونانية بوشائج النسب. هي 
من الصور اللامعة التي تنعکس فيها الآلهة اليونانية» والأخيلة اليونانية» ولکن في 
ثياب رومانية » وآسیاء رومانية. . فقد نقل الرومان ديانة اليونان الوثنية إلى بلادهم 
واتخذوها لهم دينا. دون أن يغيروا في هذه الديانة شيئاً ذا بال. . الا ما بدلوه من 
أسماء آهتها. . وقد كان في عملهم هذا صون هذه الديانة الاسطورية وابقاء على 
أساطير اليونان ‏ وإن استحدث الرومان أساطير جديدة لها ببجتها وها روعتها. 





(ه) اما أشعار أوفيد في النفى فقد كانت كلها اهات يترجم بها عن أحزانهء وأهمها: ۳215018 
ثم خطابات من يونتس أي البحر الاسود - وهي الرسائل التي كان يبعث با إلى أهله 
وخلانه من هناك , 


9 [ 


فهو لاء دن هم أصبحاب الفضل في حفظ هذه الأساطير البديعة التي تخلب 
الیابنا ۷ وان كان لا بد من أن نضيف إلى أسمائهم أساء أخرى» فلا ضير 
من ذکر أسماء الشعراء السرحیین وفي مقدمتهم اسکیلوس وسوفوکلس ویوریبید ز 
من شعراء الاسي الیونانیین. وأرستوفانز شاعر اللاهي الفکه. . ثم من سار على 
نسقهم من شعراء السرح الروماني» وي مقدمتهم بلوتوسي وتبرانس وسنکا. . من 
نرجو أن نقدمهم في کتاب خاص غير هذا الکتاب إِنْ شاء الله. . 
خیوس وزوجته نيكس : 

لقند كان العالم قبل أن يأحذ شكله الحالي «هیول» أو كما كان الیونانیون 
یقولون خیوس 00205 اي شیثاً كبيراً مضطرباً لا يستطيع احد أن يتبينه. . لأنه ۸ 
يكن يوجد آحد في هذا العهد السحیق الذي یسبق الازل! ولأن الکون كله كان 
خبط في ظلام قاتم دامس . . إذالم يكن ثمة ضوء يزيل الظلمة التي كانت تضرب 
بجرانها على كل شي», 

واعتبر اليونانيون هذا «الخيوس» أو تلك الادق ربهم الأول. وكانت منهم 
طائفة تعتقد أن هذه الهيولى شيء. . والاله السیطر عليها شيء آخر. . وان يكن 
اسمه هو الأخر ١(خيوس»).‏ ˆ 


وکان خیوس يجلس على عرش هذه اهیولی وإلى جانبه زوجته نيكس 75 أو 
نوكس 0۶ ربة اللیل الزنجية. التي ۸ يكن محياها الأسود. وثيابها الدجوجية 
تستطیم أن تنشر حوها الا الظلمة التي تضرب في الظلمة» والسواد الذي یضاعف 
السواد . 
ار بوس : 

ومضت القرون. . وتتابعت الاحقاب. . واحس الزوجان بلل شدید 
ينتابههاء فحیاته) الرتيبة التي لا تتغير اصبحت شيا بغيضا لا طعم له. . 

ورأى خیوس أن یستعین بولده اربوس ۴5 (أو الظلام) لتبدیل هذه 
احال, فاستدعاه إليه» وشاوره في الأمرء فقهقه اربوس وصارح آباه بانه لم يعد 
يصلح لحكم هذا العالم > لأنه شاخ ونقدمت به السن. ومن ابر له. ولذلك 
الكون أن يترك مقاليد الحكم لولده الذي يعيش عيشة فارغة» لأنه بلا عمل. . 
فادا رصي هذا الراي وجب أن ينزل لولده عن روجته نیکس › أي أم اربوس 
كي تکون لابنها زوجة!! . . 


۳ 





وقد ار خيوس هذه القحة, . لکن اينه عبيث به وخلعه من الحكم. 
واغتصب أمه. . ومن ثمة أصبحت له زوجة. 


وعاشا أدهارا طويلة يسيطران على افیوی الضاربة في الظلام الشامل 
الدامس حتى أصابهما الملال کا أصاب خیوس من قبل» حتى شب ابناها أثير 
8 (لضوء) وهیمیرا (النبا عن الطوق فتامرا فیا بیها على حلم 
اوا من ا-کم» والسيطرة على مقالید العالم.. وقد أفلحا في ذلك. . وفي الیوم 
نفسه الذي أفلجا فيه شع نورهما في آفاق هذا العالم المضطرب الذي لا نظام فيه 
فلا تبیناه. اسفهیا أن يرياه على تلك الفوضى فصمما على خلق شيء جميل يكون 
قرة للعین» وبجة لللفس. من تلك الميولى السائبة؛ التي تخبط في الفضاء 
اللامائي على غير هدی. وکا صنم أبوهما من قبل » استدعيا إليهما ولدهما: 


اير وس : 

وهو نفسه أمور. . أو إله اب (ا) وعقد الجميع مورا لبحث تلك 
المشكلة. ثم شمر الثلاثة عن ساعد اد فخلقوا (بونتس 208405) أو البحرء ثم 
جاياء أو جي ‏ أو الأرض. 


وابتهج الآلمة الثلاثة حینا وفقت جهودهم إلى تلك الئتيجة. . لكن ايروس 
م يكن كثير الابتهاج مثل أبويه. . فقد نظر فرأى الأرض شاحبة مجدبةي فساءه الا 
تكون شيئا أجمل من هذه الصحراء التي تضل فيها العین. وتکرث بها اللفس 
فتناول سهامه التي تشيع الحياة في كل شيء تمسه أو تغيب فيه فجعل يصوب منها 
هد کبیرا لا حدّ له في مشارق الارض ومغاريها وشماها وجنويها. . ول تکن إلا 
لحظات». حى اهر وجه الأرض› وأخذ يتشقق عن الخضرة ا والحمرة. . 
قتلء بها الجنات التي تجري من تحتها الأنبار» وتطن فيها اسراب النحلل». وتف 
جماعات الطیر. ويبسم أشتات الزهر. ويستطيل الدوح الباسق. والأيك الفارع, 
والغاب المنبسط» والقصب المصفر. . . ثم إذا آلاف المهى» وآلاف الحيوان من كل 
روه کک عقا کے قينا رم ری الاب ساط برق 7112 
ومنها ما يشي على أربع» أو يزحف على بطنه. ومنها ما يأكل العشب» ومنها ما 
يفترس الحيوان الضعيف الذي لا حول له. ولا يملك أن يدفع عن نفسه بمخلب 
أو ناب! حتى الماء. . . لقد امتلأ بمثل ما امتلات به الأرض. 


8 


وأصبح كل شيء جميلا الآن.: وأخذت الحياة تدب في كل شيء.. 
وأخحذت البهجة تغمر الأشياء جميعاً. 

واستيقظت الارض جي - نفسها آخر الأمر. . فأعجبت بكل هذه الآيات 
التي صنعتها سهام ايروس » لتجعلها أجل شي + ف هذا الوجود. . فضحكت. . 
وعرفت أنها ربة.. ثم أدركت أن شيعا ينقصها. . له ذکر. . كما للآهة اجه 
اللهة ذكور. . . 58 أورانوس 11588105 أو السماء(")! 


4 4 ¥ 

هذا العام : ۱ 

هذا وقد كان الیونانیون یعتقدون آن للارض فرص دائري بلادهم ف 
وسطه. وأن جبل الأولب 01705 ماوی الآلمة هو مرکزها تمامأ. وکانت الدنیا 
ف رہم - تلقسم فسمین کبیرین يقم بحر بونتس (البحر التوسط والبحر الاسود) 
تىا ثم بري حوضا بحر الأوقيانوس الأعظم Oceanus‏ وذلك البحر الذي ١‏ 
تثيره ريح ولا يسه لخوب. . وهو مصدر جميع الاء الذي تفيض به البحار والانهار 
والقنوات والينابيع . 
أرض الطوب : 

وكانوا يعتقدون أن الأرض التي تقع شمال بلادهم مباشرة هي أرض 
الطوى» أو أرض الطيبين الطاهرت أو آرض افییربوریین الأبرار: 7813261655 
5 الذين ينعمون بخير دائم وربيع لا پنتهي في جنة) حريزة لا يكن 
الوصول إليها بالبحر أو بالب لا يصيبهم فيها نصب ولا" مرض ولا هرم ولا 
فناء . . وكانوا عل فضل عظيم » وهدى لا ينحرف. بحيث كانت الالهة ترورهم. 


ونتردد عليهم وتشارك ف ولائمهم وأعيادهم وألعابهم . وکانت الشلمس ليه تغرب عن 
بلادهم . . وظلاها تتفياً ا ذات اليمين وذات الشمال. 


وکانوا یعتقدون کذلك أن اش ا أخرى كانت تفع جئوت بلادهم ‏ 
وکانت تشبه طوبي الشمال في کل شيء. وکان یسکنبا قوم آبرار يدعون الائیوبیین 





)٩(‏ وبعد فهذا هو آشهر أسفار التکوین إن صح هذا التعبیر- التي ۳ الیونان القدماء في 


دينهم الاسطوري. . وثمة سفر آخر يزعم أن آریوس وفیکس خلقا بيضة ضخمة خرج منها 
ايروس» اله الحب - لیتولی بنفسه خلق الارض . 


5 الذين كانت الآلمة تحبهم وتزورهم وتساهم في أعيادهم وحفلاتهم . 
جزائر الأبرار أو جنة الیزیوم: 


وكانت لهم جنة ثالثة. فيا روى هومر في الأوذيسة» موضعها بعض جزائر 
الأوقيانوس التي تدعى «جزائر الأبرار» أو «فردوس» اليزيوم. ويرجح بعض 
الشعرای أنها مجموعة جزائر (الخالدات تجاه شاطىء أفريقيا الغربي) وإلى هذه الجلة 
يذهب الصالحون الذين ترضى عنهم الافت فلا يرون فيها بردا ولا زمهريراء ولا 
بص‌یبهم/ هاا مرض, وا تنتهي فيها مسرم البريئة أبد الدهرء وهم فيها ما 
یشتهون» ویستطیعون أن یروا فیها افتهم فتغمرهم أضواؤها كلا آرادوا(؟ وفذه 
الحنة شمسپا الخاصة. وقمرها افاص» وسماژ ها ونجومها. . ورما اللقيم هو الاله 
رادامانتوس (ردمنتوس 3202۳12115). وهو ابن زیوس من آوروبا. 


عهد آورانوس وجي وقصة اببارین : 


نم حاءعت نوبه آورانوس وجي › فازتزعا السلطان من انر وهمیرا واستدا 
بالحكم من دونهها. > و تطل إقامتهما على ٠‏ قمة جبل الأولب» حی وجدا آنا 
والدان لاثني عشر مارداً من الحبارين 9 كان كل منهم ف قوة آورانوس وسدة 
بأسه حى لقد فزع آبوهم منهم » وجعل بتناول کل منپم » فور ولادته نم بقذف 
به في وهدة تارتاروس 12712715" حيث توضم الاغلال في أعناقهم. ثم یقرون فیها 


سکان تارتار وس وانتصار کر ونوس : 
أما هذه الوهدة فكانت 5 اعمق أعماق الأرض» وقل قذب أورانوس الیها 


(#) أخذ علينا بعض نقادنا الافاضل أننا نستعمل الأسلوب القراي في معرض .هذه الشاهد 
الوئنية» ونحن ننتهز هذه الفرصة فنذكرهم (مشكورين) أن هذه الأوصاف قد وردت على 
السئة الشعراء القدامى ومنهم هسيود وهومر - وتكاد ألفاظنا العربية (وإن طابقت اسلوب 
القران) تكون ترجمة للأصل الذي قيل قبل المسيح بقرون طویلة» وارجو من يثقف اللغة 
الانجليزية أن يرجع إلى ترجمة كوتيرل !0014651 الشعرية للأوذيسةء أو ترجمة إلتون ۳۱0 
الشعرية هسیود. أو ترجمة دريدن 10290062 وكنج 5108 لاوفيد أو .تراجم بوب وبريانت 
۷ وتشابمان هومر ليقتنع بان استعمال الأوصاف القرانية فيا يشبهها تام الشبه أوصاف 
الاقدمين شيء لا حرج فيه ولا أروع منه. 


؟ 








بأولاده الذکور الستة؛ آوشیانوس وکویوس وکریوس وهیبریون(۷) وبايتوس . ۰ ثم 
كرونوس ( کا قذف الیها ببناته الت ایلیا ورها ونمیز» ومینومیرین وفوبيه . 


و يمض علن هؤلاء زمن طويل حتى انفتحت بوابة تارتاروس الضخمة 
النحاسية ليلقي أورانوس ثلاثة من مردة السيكلوب (أو الكيكلوب) ذوي العين 
الواحدة. من ولد أورانوس وجي فيا بعد.. أما هؤلاء فهم: برونتس (الرعد) 
وستیرولیس (البرق) وارجيس (البرق المنتشر) وقد اضطربت تارتاروس بورود 
هژلاء» وجعلت تدوي وتتفض, لانهم أثاروا اخوتهم وجعلوهم یضجون طلباً 
للحرية ... 

ثم ۸ يلبث أورانوس أن قذف بثلاثة من أبنائه آخرین» أعنف من كل من 
قذف من قبل: وأشد باسا. . وحسبك أن تعرف أن لكل منهم مائة يد بانة ذراع 
جبارة. . وهؤلاء هم : کونوس؛ وبرياريوس» وجيجيز. 

ویطلق الیونان عل هؤ لاء الثلائة الأخیرین ال سنتماني Centimani‏ (آو الکنتمانی) ۱ 


ولم تكن جي راضية عن تصرف زوجها قط, بل كانت لا تفتا ترجو وتلح في 
الرجاء أن یطلق سراحهم وینقذهم من تارتاروس» لکنه یقبل ها رجاء و 
يبال. با كانت تقاسيه من حزن وشقاء. حتى اضطرت أمهم المسكينة إلى النزول 
بنفسها إلى وهدة تارتاروس» ثم راحت حرضهم على الثورة على أبيهم» وانتزاع 
صوحان الملك من يده. . إلا أن أحدا منهم ۸ يجرؤ على ذلك فلا ایست منهم, 
انفردت بأصغر أبنائها کرونوس وانشات تحرضه وه حقی ثارت نخوته » وأقسم 
برأسها لیخلصن العام كله من شر أبيه. . 

وكرونوس هو نفسه (الزمن!) وهو'ما يطلق عليه الرومان اسم (ساترن 
(Saturn‏ وقد أطلقت امه سراحه ثم سلحته نجل وزودته باصائحهء وأرسلته 
ليؤدب آبای وليخلعه من عرشه . 


وانتصر كرونوس عل والده ثم وصع الأغلال ف عنقه ویدیه ورجلیه ونزع 





(۷) هیبریون 117۳6700 هو والد الشمس والقمر والفجر في الثیولوجیا اليونانية» ولا تمت الغلبة 
لزیوس على الردة (التیتان) نزع زیوس سلطان هیبریون على الشمس وعهد به إلى ابنه 
ابوللو. . وسلطانه على القمر وعهد به إلى دیانا. . وسلطانه على البحر وعهد به إلى آورورا. 

ثم عهد زیوس بسلطان أوشيانوس على الاء إلى أخيه یوسیدون «نبتیون». 
هذا. . وسنعود إلى وصف تارتاروس في کلمتنا عن بلوتو. 


۷ 


منه اللك» واستوى هو مكانه على عرش e‏ ليحكمه إلى الابد. . 


صنعه به » میصنعه به آحد انه ۱ م ع وار 


وهز كرونوس کتفیه. ول یبال, بنبوءة أبيه. . ثم ذهب من فوره إلى تارتاروس 
ففتح بوابتها وأطلق سراح اخوته وأخواته الذين أذهلهم تحرير شم ول 
بدروا كيف یشکرونه . . . فاتفقوا جميعا على طاعته ‏ واخضوع لحكمه. . 

وكانت رها Rhea‏ (أو سيبيل Sybell‏ او آوبس Ops‏ ( أحمل أخواته اه 
فادها زوحه لی ثم عين لكل من اخوته ا ون لرن لیحکمه ومهبيمن 
عليه . . فمنح أنخاه أوشيانوس وأخته زيتيس التي اصحت روح أوشيانوس - 
ملك البحار وجميع ما .يجري على وجه الارض من آنبار وترع وفلوات.. کا منح 
أخحاه هييريول »› وأحده فوییه اهيمنة على مداري الشمس والقمر. ٠‏ الخ 
ريوس : 
السريع الحاسم على والده الشيخ. . وم يبال آن تمضي الأيام. . حتى قيل له إن 
زوجته رها قد جاءها المخاض وإنها تعاني من الام الوضع ما تعاني. . وهنا. . تذكر 
الإله الشاب لعنة أبيه الإله الشیخ وتذکر ما أنذره به من آن أحد أبنائه سوف 
ينتقم منه فيخلعه من الملك كا صنع هو بأبيه . 

تذكر هذا فوجم. . ثم نبض من فوره فذهب إلى غرفة رها. . ولبث بجانبها 
حى وصعت طفلها الغلام الذکر فأخذه بحجة تدلیله والااستبشار بالنظر إليه» 
لكنه لم يلبث أن فتح فمه الكبير الرحب» ثم قذف فيه بالغلام الذي تردى في 
هاتهء ثم نزل مهوي إلى معدة أبيه ورها تنظر وتتحسر! . . 

ويضحك كرونوس ويبتهج. . وينظر إلى رها مداعبا. . ویذکرها بلعنة 


کرونوس . . ونبوءته فتهدأ إلى حين. . لكنها هبدأ وفي القلب حسرة وملء جوانحها 
لو 

0 مرة آخری. . ولا یکون الولود اده آسعد طا من آخیه 
السابق. .. ثم تلد رها مرة ثالثة. . ثم رابعة.. إلا أن كرونوس لا ينفك يبلع 
0 


۲۸ 


وهکذا شحدد الحسرة . 


ولکن رها تصمم على أن تضم حداً لهذا كله الذي ينزله بها كرونوس. . 
هذا الزمن . . . الذي يخلق دائا. . . ليفني دائ)! ! 

م ولد ها و الأمر ا ارين اللا اسيك لا اة الا 2 
وحاولت رها آن تثر في قلب الوالد غريزة الحنان التي و من اليونانيون أغيا ا 
قبل أن ملق الآألمة! ولكن . . عا حاولت رها ذلك . وهنا لیات الام المسكيئة 
المضعضعة ال االحيلة فد أخفت ولدها عن عيني کرونوس وسمعه لم جاءته 
وراحت أي الوقت نفسه تبث بحملها وهي تقدمه إلى الا له الغبي.. تبكي. . 
إلى اللهاة. . واللهاة إلى البلعوم فالمعدة. . 

ثم يقهقه الاله الغبي قهقهة عالية. . ثم ینصرف لا يلوي على شيء. . غير 
شاعر بهذا الحجر الثقيل الذي قذف به إلى جوفه. . وأي معدة أقوى على 
افضم . . حتى هضم الحديد. من معدة الزمن؟ 


۷ ¥ 4 


وفرحت رها بانطلاء حيلتها عل زوجها السادج . + نم امللکت وليدها ا 
طائفة من عرائس! *» جزيرة من جزاثر بحر اجه لیر بيه ویسهرن عليه» وینشئنه 
التنشئة الخليقة برب الستقبل وسید الأولب. وجبار الأرض والسموات! 


وانتقى العرائس أحسن عنزة لدیین -العنزة امالثيالة» لترضع الاله 
الطفل . . . في كهف سحيق من کهوف جبل ایدا. 


وأمرت رها بحشد عدد هائل من الکهنة حول الا له الطفل كي یسبحوا حوله 
تیا الا توا للا ما میا یمیرک از پوت ووه کل مقس مخ 
الما سات N‏ یه بن الستوي على عرشه فوق جبل الأولب. 


)2# العرائسن ¿ الميلوسيات لسمبة إلى جزيرة میلوس The Melian Nyphs‏ 
Amalthea (۸)‏ 


۳۹ 





فيكشف آمره. ويسرع ليوذي به. . . فكان هؤلاء الکهنة(*) أو الکوریبانت- لا 
ینفکون بسبحون ویرقصون ومتفون بامتافات الحربية؛ وینشدون آناشید القتال» 
ویدفون على دروعهم ی واا حتى در عن کرونوس صیحات ولده الصغير 
اجبار. . الذي كان ینمو نوا رود حاطف ویبشر بأنه سوف یکون آقوی الاهة 

ول تجد جميع تلك الاحتياطات في إخفاء هذا الأمر عن كرونوس» فقد جاءه 
آخر الأمر نبأ زيوس. . فاضطرب. . وذكر لعنة أبيه التي توشك أن تتحقق. . 


وبادر الاله الشیخ من فوره إلى الاستعداد كي يبطش بولده. . لكنه قبل أن 
يذهب شطره. بادر إليه زیوسء وقد اشتد الیوم عوده. وقوي ساعده ثم بدأت 
المعركة بالکلام» ول تلبت أن صارت جا طاحنة تهتز لما جوانب الأرضء وترعد 
من هوفا افاق السموات وتتلوی أفلاك الكواكب. . 

وانتصر زیوس؛ وقبض من فوره على صولحان اللك. وم تدعه أمه في هذه 
الظروف الحرجة قطء بل كانت تزوده بنصائحهاء وتفتح له مغاليق الأمور 
بمشوراتها.. ثم ذكرته باخوته الذين بلعهم أبوه. . والتمست معونة الفتاة ميتيس 
9 ابئة رب البحار اوشيانوس» والعارفة بأسرار الأعشاب» فصنعت جرعة من 
أقوى هذه الأعشاب» وأشدها أثراً... واجبر زيوس أباه على شرب الجرعة, 
فشربهاء ول تمض فترة حتى أخذ بخرج أبناءه. الذين ازدردهم في قديم الزمان. . 
فخرج يوسيدون وبلوتو. . ثم هستيا وديميتير وخيرا(5», الاولان ذكران. . . والاخر 
اشا 


ثم أخرج الحجر الذي ابتلعه مكان زيوس. . وقد خلد هذا الحجر في دلفي 
فا بعد» وأحذ الحجاج يلتمسون مله البركات! 


وراح زيوس يوز ع ملكوت العام على اخوته . . فثصب آخاه يوسيدون عل 
ملك الماء. . وجعل آخاه بلوتو على ملكوت العالم الآخبر. . عل دار الوتی!! 


Coryhant (or) Curetes (4) 


(۱۰) ويسمي الرومان هؤلاء على التوالي نيثيون وبلوتو وفستا وسيرس وجونو کا یسمون 
زيوس جوبتير أو جوف ومن أسیاء بلوتو دليس وهيدز أو هادس. 
وأوركوس وايد ونيوس (انظر الفصل الخاص ببلوتو فيا بعد). . 


حرب المردة : 
وقد رضي بعض عقلاء الردة (من التيتان عصعلنل بهذا التوزیع» 

واستسلموا لنظام الحكم الجديدء وکان من هژلاء آوشیانوس وهيبريون. ثم 
منوميزين (أم ربات الفنون فيا بعد) وتيميس. . إلا أن مردة آخرین أحفظهم هذا 
التوزيع فثاروا عليه. وأعلنوا الحرب على سيد العالم الجديد. لأنهم ل يرتضوا أن 
يحكمهم زيوس ال الأبد. . وهم أعمامه وأحق بالحكم منه.. ناسین أو 
متناسین» أنه أبن أخيهم کرونوس» الذي قهر أباهم أورانوس» وأنقذهم من وهاد 
تارتاروس ذات اللظى . . والنار الكبرى. . 

وكان زیوس أعقل من أن يتصدى لحرب هؤلاء الحبابرة وحده» وهم 
عصبة أولو باس شدید وعزم من حدید. . فراح يلتمس له أجلافاً وأعواناً. . وقد 
ذكر أن السيكلوب لا یزالون في وهدة تارتاروس. فانطلق من فوره فاطلق 
سراحهم. واعاد إليهم حریتهم. على أن يمدوه بصواعقهم الفتاكة التي لا يحسن 
أحد صنعها مثلهم . 

ول يبخل السيكلوب بها على منقذهم. بل راحوا يصنعونها له بالآلاف. 
وأنشأ هو يقذف ما أعداءه في حرب لا تبن ولا" تضعف. طيلة عشر سنوات قاست 
منها الأرضون والسموات آمر الأمرين. ٠.٠.‏ وحارب فيها ثوار التيتان حرباً حمراء 
محاولين أن ينتزعوا ملك أبيهم من غاصيه... ولكن هيهات! لقد ثبت زيوس » و 
يفتأ يقذفهم بصواعقه حتى استسلموا آخر الأمرء .بعد آن أيسوا مما كانت نفوسهم 
تصبو إليه. . إلا أن زيوس رأى ألا يصفح... بل اجبرهم على العودة إلى 
تارتاروس» ليبقوا فيها أبد الدهر. في حراسة يوسيدون رب البخار. 

أما ميدان هذه الحرب الطاحنة فقد كان بطاح تساليا في شمال الیونان 
حيث أخذ التيتان الثائرون يراكمون الجبال فوق الجبال كي يصلوا إلى زيوس رب 
الصواعق. المستوي فوق قمة جبل الاولب! ش 
انسحاب كر ونوس : 

وقد فزع كرونوس نفسه من هول هذه المعركة الحامية الطويلة» فانسحب 

إلى ايطاليا (!) وكانت تدعى في ذلك الوقت «هسبريا 136506518 حيث انشا له 
ملكا خاصاء وعرشاً عتيداً. وظل يحكم - بعیدا من ضجيج الأولب» وصخب 
افته - أدهارا طويلة . . ويقولون إنه أصبح في شيخوخته إلا كريما نبيل الخلق رقيق 
المزاج. . . 


۳۱ 





التيفون : 


وقد ساء انتصار الربة جي ‏ أو جايا ‏ أو ربة الأرض ‏ وهي كا قدمنا زوجة 
آورانوس وأم التیتان وغیرهم من الردة بحبارین - لقد ساءها أن ينتصر حفيدها 
زيوس على آبنائها. . وان یذشم هذه الذلة برذهم إلى وهدة تارتاروس. بعدما نجوا 
منها ) فاقسمت لتسلطنّ على زیوس وجیم من ناصروه في تلك الحرب محلوقاً بشما 
عظيم الجبروت» لا يملكون هزيمته. ولا يستطيعون الوقوف في وجهه. فخلقت هذا 
الارد الحبار تیفون : 17۲۳07 أو تیفویوس 5دا1(0/006 - الذي جعلته هوله لم یر الکون 
اضخم ولا اقوی منه, وابتت في جسمه مئة تنين هائل تنفث السم والافاً من العیون 
التاججة الى" ترمی بالشرر. الذي تكفي الواحدة منه لازالة جبل راسخ من 
موضعه . . آما © فصخاب مدو کهدیر البحار كلها مجتمعت أو رعد السحب 
جميعها تراکم بعضها فوق بعض. 

حلمته جي . . ثم اله عل الأولب» فکان مفاحاة مفرعه لریوس ‏ وجميع 
من حوله» نهم ' يشتوا لحظة هذا التیفون العجیب بل لاذوا بأذيال الفرار من 
قصورهم البلورية في شعاف الحبل القدش هلعين مفزعين» ميممين شطر مصرء 
ليختفوا في رياضن القصب التي تملأ مستنقعات الدلتا (!) وم يكتفوا بذلك» بل اثر 
كل منهم أن يستخفي في صورة حيوائية .. فسحر زيوس نفسه فصار «كبشاء 
وسحرت أخته وزوجته حيرا نفسها فصارت بقرة! 


ثم مضت أدها ... وضحكت جي شامتة. .ثم فاء زیوش إلى أمره. . 
فخجل من جبنه خجلا شديدا . . وجلس يفكر! 


وصمم آخر الأمر على أن يعود إلى الاولب. وأن يتقدم لمحارية "التیفون 
اهائل › وأن یسلط عليه صواعقه . . فعاد.. وانتصر. . وفتل التیفون: . ووقف 
على جثته العجيبة مستهزئاً بجي!! ثم ذهب فاستوى على عرش الأولب: الينظر 
ماذا تصنم جدته الرهيبة ! 
أنكيلادوس : 

وفيظت جي. . + منت آه تیا مزه ۷ نال 
الرعب في قلبه. . إلا أن : محنة رد كانت سس 5-5 الأولب. فلم هرب وم 


۳ 


يغادر الاولب. بل شنها حرباً شديدة على الجبار الجديد» حتى انتصر عليه ول 
بدعه یفلت حتى اضطره إلى الدخول في كهف ضيق سحيق تحت جبل اطنة» حيث 
قيده فيه بالسلاسل والأغلال الغليظة.. وتركه يقاسي الوحدة والوحشة. ويرسل 
الأنين والآهات والتوجعات, مختلطة أحيانا كثيرة بالسن النیران» وكثيف الدخان. . 
وكلما تقلب على جمراته اضطربت الأرض وزلزلت زلزاها. 

وقد مضت الآن أدها _وأدها على أنكيلادوس وهو منبعلح تحت جبل 
اطته . .. وقد تعود حاله هذه. . فخف ضجیجه. وقلت حممه.. لكن الناس لا 
يزالون مخشون باسه ولا يقتربون منه إلا بمقدار! 


¥ #4 


ثم دعا إليه اخوته وأخواته من جدید. وشرع يحكم العالم غير مدافع ولا 
منازع واحتفظ لنفسه بحق الاشراف على عالي أخويه» يوسيدون وبلوتو متى أراد. 

أما التيتان فقد استسلموا إلى الأبد.. بعد إذ ۸ يجدوا بدأ من هذا 
الاستسلام وكانوا قد تزاوجوا في أيام: سعدهم.: فتزوج كرونوس رها کا ذكرناء 
وكان ايابيتورس 1206405 قد رأى |حدی الأوسيانات ‏ بنات أوشيانوس ‏ واسمها 
كليمين 001012686 فشغفته حا ثم تزوجهاء فأنجبا أربعة من أشهر الردة 
الحبوبین» وهم أطلس (حامل القبة الزرقاء) ومنيوص» ثم برومثيوس*. . 
واو (8*), 

ولهذين الأخيرين مكانة ملحوظة في الأساطير اليؤنانية»فهها خالقا الانسان 
وأوههما عادى زيوس من أجل البشر.. وسرق النار القدسة من شعاف الأولب 
ليهديها إليهم فعلمتهم الفنون. وبذلك أثار عليه نقمة سيد الاولب. .الذي أمر 
ولده فلكان بتصفيده ودقه في جبال القوقاز» وتسليط نسر باشق ینپش کبده من 
مشرق الشمس إلى مغربها كل یوم. حتى أنقذه هرقل آخر الأمر. وقد کرهت الآهة 
هذا الانسان. لوق برومثيوس» وأرادت أن تصب جام غضبها علیه. فخلقت له 
«المرأة» وأهدتها إليه! . . . 


(#) ومعنى برومئيوس البصيرة» ولي مقدوره التنبؤ بالاضي والمستقبل. 
(09) ومعتاه الفكر الطارىء . 


وض 


الانسان فى هذه الأساطير 
وفي المعركة التي نشبت بين زيوس والردة (التيتان) انحاز برومئيوس وأخوه 
الأصغر ایئیوس إلى جانب سيد الاولب, بالرغم من انحياز أبيهها إلى جانب أعداء 
زیوس . . . وقد سر زيوس لذلك سرورا عظياء واختار برومئيوس ليخلق كائنات 
-حية تعمر وجه الأرض . 


وقد فرغ برومئیوس هو وأخوه لهذه الهمت فخلقا بدائم من الطير والحيوان 
رالدواب. نما مص على أربع. ونما یز حف على بطنه نه وما یطبر في افواء وما يسبح 
في الماء: . وکانا يخصان کل صنف منبا بشيء بميزها من سائر الخلوقات 4 
حیوان تميزه القوق وذاك حیوان يميزه الحمال. وذاك طاثر یتفرد باصباغه وحسن 
ألوانه» وهذا طاثر اخر ساء حظه فجاء اسود اللون کاسف افيئة . 

ثم آراد برومئیوس أن يخلق شینا لا تستطيع الاة نفسها أن تخلق مثله. . 
فاخذ قطعة من الصلصال فصورها على صور: آرباب الأولب. لقد جملها تقف 
قن ریت وت جا ال اسان عدن نا هنا عبرا هرا , اک کر 
في کل شيء. . لا کذهن الحيوانات الق لا یعدو تفکیرها طعامها وشرابها 
ومن ۳ أ 

لقد خلق برومثيوس الانسان! ول يبال أن يكون زاهي اللون کالببغای أو 

حسن الصوت کالبلبل أو ضخم الحثة کالفیل. أو فاتك المخالب كالأسد. أو 
رشيق الوثبة کالفهد, أو كحيل العينين کالهاق أو جلو اللفتة كالغزال. . کلا. . م 
یبال برومثيوس بشيء من ذلك وان كان قد آودعه شيعا قلیلا من كل ذلك. . 
ولكن الذي عنى به برومئیوس هو رأس مخلوقه الجديد. وروحه ویده. . وهي هذه 
العجائب الثلاث التي ل تتيسر مجتمعة حتى للآهة! 

ولاحظ برومثيوس أن آخاه ايمثيوس يسرف في إهداء الكثير من المنح التافهة 
للحيوانات التي يخلقها. ومن هذه المنح: الألوان» وسحر العيون. والصوت وسرعة 
الانتضاض وحدة البصر. . فجلس يفكر في شيء يكون اعظم من ذلك كله. . 
بهدیه إلى الانسان, ليفتق ذهنه ويكبر من روحه. ویوسم افاق مدارکه. . 

ثم ضحك بر ومثيوس . . روضع سبابته ول طرف جبینه فجاة. . وذهب نحو 


مستنقع قريب فانتزع و مياهه فص تم طار نحو الاولب ويم نحو النار 
المقدسة خفیة. ودس قبسأ تنقيا 2 القصبت وعاد إلى حبيبه الانسان فأهدى إليه 


۳ 





النار. وجلس يعلمه أسرارها ليستعين بها على اقتحام عالم الفنون. 

ونظر زيوس من قمة الأولب فشهد النار تتاجج في طرف من أطراف 
الأرض» فغيظ وأحنق . . لان النار إلى ذلك الوقت كانت حبساً على الآلمة, لا 
یجرژ على استعماها غيرهم» فأما أن يجعلها برومئیوس لعبة فيقدمها لهذا الانسان 
العجيب الذي خلقه ليلهو به. فجريمة مجب أن يعاقب بسببها هذا المارد. 

وقد أمر زيوس ابنه فلكان بأن يذهب إلى برومئیوس فيصحبه إلى جبل 
ی الأغلال في عنقه. ثم يدقه في الجبل من آطرافه. ثم سلط عليه 

من النسور بظل یهش کبده من مشرق الشمس إلى مغریا. . ثم يتركه النسر 
0 جراحه ف اللیل وینضج کبده. حتی إذا آشرقت الشمس عاد إلى بشه من 
حد‌یل تأدیبا له وتهذیباً ‏ 

وصد ع فلکان 0 آبیه. | وطل برومئیوس في ذلك العذاب صابرا مصابرا 
حتی مر به هرقلء الذي تحرکت في قلبه عوامل النخوة والشفقة فقتل النسرء 
وفك اغلال برومئیوس وأنقذه من عذابه الطویل غير ابه بسخط سید الاولب 
الذي لا یرحم(۹)! 

وغيظ زيوس مرة أخرى. . وسخط عل الانسان هذه المرة» وجلس يفكر في 
وسيلة ينتقم مها منه. ويعكر مها صفوه. 

فأمر بخلق المرأة! وإهدائها إليه! فصنعها فلکان من نفس الحم أو 
بزيادات لا بد منها. . مما سنتحدث به في مكان آخر من هذا الکتاب. . حينما 


نقص أسطورة بندورا. 


من عصر إلى عصر : 

وقبل أن نجي ء يندوراء كان الانسان يعيش في جنة دانية القطوف» موفورة 
الخيرات. ول يكن لذلك یعرف الکدح. ولا تصیبه الامراض ولا تلم بساحته 
المصائب. ولا تلطخ نفسه المثالب. . وکان النسيم يهب رخا والجنة من حوله 
تتفيأ طلاها. والاء العذب یتدفق سلسییلا. . وکان الزمان. . کله رعا فلا حر 





۳ يحدثنا اسکیلوس في مسرحیته (بروميثوس المصفد) أنه ظل في عذابه هذا ثلایین الفا من 


o 


۱ ۳ ۳ سم مل ب س لع للدم 


ولا زمهرير. . وكان الانسان 2 ذاك يزجي وقته ي فنونه العليا التي نریده 
سعادة , , ور يكن قط کسولا ولا متراخياً. . 

وهذا هو العصر الذهبي . . الذي يشبه تلك الأيام الحلوة التي فضاها ادم في 
الجنة قبل أن یعرف حواء ! 

وم يكن برومئيوس قل سرق النار المقدسة بعد» ليهدمها إلى الانسان. لكنه 
مع ذاك كان يرعى الانسان ويتعصب له.. وكان الانسان بفطرته طموحاً جباراً. 
وكانت لا تعجبه في زيوس طباع كان يجدر بالإله الأكبر أن يتجرد منها» وأغرى 
ذلك الانسان, پسید الاولب ساي يحوي وی ا بل ما هو 
الات سان کن فغلة من ۳ الدهاء لت 3 1 155 م 
الآلمة عن 7 اجزاء الأضحية يكون من نصيب الاح ع 0 من نصيب 
الانسال؟ 

فلم يشأ بروميثيوس أن يتكلم في هذه المشكلة بشيء» لكنه لجأ إلى الخيلة 
ليكون الحكم فيها حك عملیا زفح اجرخ فحلا جسدا في مقيل الشياب. ثم 
سكل | الل كله مب جلد. المجیلن وجعل فوق ذلك شيئا زرياً من الحشايا 
والا معاء . .انم جعل العظام كلها ف كومة ) وجعل فوق الكومة ی كثيراً من 
دون ا يسه اشح لبم دم ودعا زیوس تسه یی 
اع ٠ e‏ الور e‏ کت أن ینزله بالارد وس الذي 
داکر 2 وما أضمره من تعكير صفو هذه الجنة التي أطغت الانسان. وجغلته يرنو 
بعينيه إلى ما هو من حقوق الآمة خاصة(*. 

وقرر زيوس أن ىو حدا هذا العصر و الذي تقلب فيه e‏ عل 
کا كان 


(0) تقول بعص الروایات آن زیوس قل خد ع بالفعل » فثار ونکب برومیئیوس والناس . 
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واضطر الانسان إلى تكييف حياته» ومواجهة هذا النظام الجوي الجديد. . 
وقد هالهء أشد ما هاله» فصل الخريف الذي يشحب فيه وجه الأرض» ثم لا 
تلبث أن يدركها الشتاء بعواصفه وزوابعه» وأمطاره وثلوجه» وبرده الذي كلف 
الانسان؛ عناءً طویلا لم يكن له به عهد. . ولعل هذا هو الذي دفع بروميثيوس إلى 
التفكير في سرقة تلك الجذوة من النار القدسة الاولییة ليهديها إلى حبيبه 
الانسان! 


نبهذا التغير الجوي الفجائي» فقد الانسان جنته.. وانتقل من العصر 
الذهبي الناعم , ال العصر الفضي الذي أجل يلقى فيه بعض العناء . . واضطر 
آل انر اوش عن ساعد اد وال الكدح» بعض الكدح.. فزرع. وغرس 
الاشجار» وصاد الحيوان؛ ورن الدواجن ؛ وطرح الشباك ليجست السمك! 
بخلق المرأة. . على النحو الذي قدمنا. 

ويمجيء المرأة (یندورا) إلى الارض. بدا العصر النحاسي ‏ بجع تالک 
الاشباح السودای والخفافيش الكثيبة؛ آشباح الأمُراض والعلل. وافات الفقر. التي 
انطلقت من صندوق یندورا فطافت بالانسان» وأحدقت به. وملات ارکان 
الارض بمختلف آلوان الشدائد. . وسکن کثبر منها في أغوار روحه. . 

ويا ليت العصر النحاسي قد دام للانسان البائس: . فقد تصرم ذلك العصر 
هو الأخرء ویداً العصر الحديدي . . العصر الذي اشتدت فيه دنيا الناس » 
وتغلغلت في نفوسهم الخطيئة. وتمكن منهم الإفك» وأصبحوا يتكالبون على 
الأرزاق» فقتل بعضهم بعضاً.. وكاد بعضهم لبعض. . فخضبت عليهم الات 
وهجرتهم أرباب الأولب» حتى استرايا : 28 نفسهاه آسترایا ربة البراءة. 
ابنة تيميس 11261215 ربة العدالة. . الي يحلم شعراؤنا اليوم بمودتبا هي 
وابنتها. . تیا يبدأ عصر جديد ذهبي للانسان. ینعم فيه بشفاشه من سائر 
الاضغان(۱)۱۱ 


(*) في رواية أن هذه هي الرة الثانية التي سرق فیها برومیئیوس النار القدسة. والتي عاقبه 
زيوس عليها بدقة في جبل القوقاز - وقد تناول 8100 ذلك بشعره الرائع في منظومته : 
Prometheus‏ 

(۱۱) للشاعر الانجليزي العظيم جون دريدن منظومة راثعة في ذلك تكلم فيها عن البعث 
Restoration‏ نوصي بقراءتها واسم النظومة : Redux‏ ۲262اع۸ 


۳۷ 


الطوفان : 

والعجيب أن يسخط زيوس على البشر الذين تكائروا الان وازداد 
عددهم» وان يشتد عليهم غضبه بسبب العاصي التي جعلوا يترددون فیه وهو 
الذي أهدى إليهم هذه العاصي. لأنه هو الذي حشدها لهم في صندوق يندورا. . 
وهو الذي تعمد أن ينغص عليهم عيشهم» ويثير في فردوسهم العواصف 

و ا زیوس؛ مع ذلك أن یخضي عن خطيئات الناس» بل أراد أن 
بطهر ظهر الارض منیم. . فجمع الاسرة الأولبية كلها عنده. وأدلى هم برأيه. 
وطلب إليهم أن یفتوه في خير الطرق لحق البشر والبشرية. 

واخذ الاهة یدلون بارائهم. . وکان منہم من آشار بتسلیط صواعق زیوس 
على الناس في مشارق الأرض ومغاربپا. . وقد طرب زیوس لهذا الرأي. وآوشك 
أن يأخذ به وینفذه. . لولا أن وقف بعض عقلاء الاسرة -ولعلها مینرفا- فحذر 
الاله الأحمق من تنفیذ هذا الاقتراح لأن صواعق زیوس تشب النیران الفظيعة حوفا 
في مساحة واسعة شاسعة. ويدوم احترافها أياماً طويلة. . فيا بالك بالاف من هذه 
الصواعق تقذف على الناس في وقت واحدا إنها تفتك بالأرض نفسها بعد فتكها 
بالناس.. وإذا فتكت الصواعق بالأرض» زلزل الاولب زلزاله وتحطم عرش 
زیوس ۰ وباد مأوى الامه؟ . . ويكون زيوس ل يجن على الناس فحسباء بل جبی 
على الآهة وعلى نفسه! 

وأفيق سيد الأولب. وأهمل هذا الرأي . . 

لم أشار إله آخر بان أحسن الطرق لابادة البشر هو الطوفان! وكان هذا هو 

الرأى الاس والاقتراح الارشد. . وقد طرب له زيوس . - .وأمر بتنفيذه في الحال! 
فأشار إلى أخيه يوسيدون رب البحار- فانطلق يقلب الموج ویصنم ما جمالا 
بقذف بها عل الأرض. . ثم صرخ بجميع أرباب الانبار وربات البحیرات والعیون 
وعرائس الماء في كل فج» ففاضت جيعها بماء فاتر. . في نفس الوقت الذي آمر فية 
زيوس آهة الريح فأثارت السحاب الذي جعلت تصب منه الماء مدرارا. 


وریع الناس . ۱ وآخحذوا یلودون بقمم الحبال. ویتعلقون باظشب والشجر 
وکات ترى الأب والام وأبناءهما یقتتلون حول عصا عائمة يا تكاد تحمل فرخ 
طير. 5 م ذاك فلم يغنهم دلك شيئاً. ۱ وأحذوا عونون بالالوف . . لأن الماء 
جرفهم جميعاً. 


۳۸ 





ديوكاليون وبيرها: ۱ 

و يبق من البشر إلا رجل وامرأة. . رجل وامرأة فحسب. . هما ديوكاليون 
الصالح. ابن برومیئیوس نفسه» وزوجته الجميلة الشابت بيرهاء ابنة ايمثيوس من 
زوجته يندورا. . 

لقد كانا يذرعان رحب الطوفان فوق رمث ۸ يزل يتخبط في ظلمات الاء 
حتى إذا أيقنا من الغرق. أرادا أن يودع أحدهما الآخر بقبلةء فرآهما زيوس فرق 
لما.. فقرر الابقاء علیها. . وهكذا رسا رمثهی| عند قمة جبل بارناس» وسلمت 
البشرية مرة آخری بسلامتهیا. . مما تجده في موضعه من ذلك الکتاب. . 

واو زياس المة الرياح الأربع فعادت إلى غیرانها. وأمر بوسيدون فجذب 
أمواجه إلى البحار السبعت وأمر أرباب الأمطار فأقلعت. . وحینا غيض الماء» نزل 
الزوجان السعيدان ليصلا.من عمر الانسانية ما انقطع . 
هیلاس . والشعب افيلاني : 

ثم أنجبا طفلا سمياه هیلان (ا) وهو الذي أصبح بعد جد هذا الس 

ثم أنجبا أطفالاً آخرين منهم ایولوس جد الشعب الايوليوي» ودوروس _ 
جد الشعب الدوري.. ومن أحفاددههما - احفاد دیوکالیون وبیرها جد 
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الأسرة الأولية 
بعد التكوين 


ريوس : 

معناه السیاء. . وهو القوى المتعال. . محدث البروق ومثير الرعود. . 
ملك الملوك وسید الامة. . السیطر على الکون. . رب البشر القاهر(!!). ورب 
السموات والأرضین وما بینیا. . حامي النظم وراعي الأمن ومقیم السلام (۱) سید 
الاولب! 

يطيعه کل شيء إلا ربات القادیر ۳216۶ التاویات في هیدس (هیدز). 
اللائي يجري قضاؤ هن على زیوس نفسه! 


۳۹ 


وزيوس» وان يكن صاحب هذه الالقاب كلهاء له قلب كقلوب عباده من 
الیونانیین والرومانين. قلب يطرب ويحزن ويحب ويكره» ويرضى ویخضب. ويصبو 
ویائم. . الا ان زئمه لیس یا عند من کانوا یعبدونه. 

وكان له وحده حق دعوة الآة لیشاورهم فيا يشاء من الامور. . وهو لهذا 
كان اه ديمقراطيا. . وان دلت تصرفاته في الاساطیر على میله إلى الاستبداد 
ووقوعه في كثير من الظلم والافك! 

آبا طعام زیوس فکان الفالوذ 8 وما شرابه فالرحيق الامي 
۲ وهما طعام الآلمة جميعا وشرامها. 


د 1 يه في حرج من 36 ره قريب من ع حيث 
E‏ اماه هذه AN‏ 


وكان فنانو اليونان يتخيلون زيوس في صورة الرجل الفارع الطويل ذي 
المهابة» وکان شعر رأسه ولیته کی مدا ذا.خصل. وكان يقبض بإحدى يديه على 
صو ححانه الذي كان آشبه بعنقود من الصواعق» وبالأخرى على تمثال النصر. . 
وكانوا يلقون على كاهله أحياناً عباءة من الخمل؛ وعلی صدره بدرع من السحب 
الداكنة. . أما موطىء قدمه فكان الكون كله, 
حاشية زيوس: 

وكانت لزيوس حاشية تتكون من أصدق خلصائه وأحبهم إلى نفسه. غر 
زوجاته ا . وكان في مقدمة هؤلاء نيقة Nike‏ أو Nice‏ 6 فكتوريا e‏ 
ربة النصرء ول يكن زيوس يترك تمثاها الصغير من ئ 

وكانت ندمانته حاملة کو وسه تدعی هيبة 11656 (أو هيب2)2)*0 وكانت جميلة 
فاتنة» وكانت ربة للشباب ایض فلما تزوجها هرقل» اضطر زيوس إلى البحث عن 
ندمانة غیرها فانخذ صورة نسرء وذهب يحلق في وجوده الضخم حتى رأى 
الراعی الجميل جانيميد نائ فوق ربوة من ری الارضص(۰۲۳۳ وکان المال ب؛ 
باضواء الحاسن من وجهه الفاتن» فابقظه. وطار به إل الاولب. . واتخله ندمانا 


(©) أو جوفنتاس ۷68/6[ 
(##) أو فوق جبل ایدا. . ویذکرون أن جانيميد هذا هو احد آبناء ملك طروادة. 
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مكان هيب . 


والرومان يجعلون من حاشية زیوس : فاما ۳2702 ربة الشهرة ذات الألسنة 
المائة! وفورشيونا ربة السعد. أو ربة البخت وحسن الطالع» التي لانني تنشر 
طوالع الحظ على الناس ااا 

أما في حفلات الأولب فكان ابنه #یفستوس (فلكان) يشترك في حمل 
الکو وس وتقديمها لأبيه بنفسه. 
زوجات زیوس وأبناؤه : 

Hera (or) Here اب حیرا:‎ | 

ومعناها امواء الأازرق. أي الجوء أو الضوء السماوي. 

وهي شفيقته » ویسمیها الرومان Juno-‏ افتتن زیوس بجماضا الرائع فخطها 
على نفسه » واستاثر ها هن دول آخویه واقيمت حفلاات الزواج عل قمم 
الأولب وف ليلة الزفاف جلم علیها زیوس القابا مه منبأ: مليكة الأولب» ورية 
الساء وراعية الزواج . 


ولعل الرومان هم الذین اضافوا الا هیرا: او جونی را من الاب 
الاخری التي منها: حامية النساء جیعا فهي جونو نانالیس التي یلتمس عوا في 
اعباء میلادهن» وهي جونو جوجالس التي يتبركن با عند زواجهن» ثم هي 
جونو لوکینا عندما تضع کل ذات حمل حلها وکائوا یقیمون ها غیدا عظيً) في أول 
مارس . وکانوا یطلقون عليه اسم الماثروناليا. . كا اطلقوا اسمها على شهر یونیو 
الذي کانوا یستبشرون بعقد زيجاتهم فيه» وکانوا یقیموجا ربة لدنیا الال. . 
ويسمونها لذلك جونو مونيتاء زنك انرا ادا سنة ۳46 ق.م بهذا الاسم ۱ 
يلبث أن تحول دارا لسك النقود. 


وقد أنجبت له ولديه: هيفستوس (أو فلكان) رب النار والکیر- الاله 
الفنان الأعرج.. ثم مارس (أو آرس) ۸765 رب الحرب» ورمز السماء العبوس 
واخو القمطرير. . ثم هيب ساقية زيوس وربة الشباب . 

ویرون أن الصفاء ۸ يدم طویلا بين ملكة الأولب» وزوجها سيد الآألهة. 
لأا كانت ربة ذات غيرة ديدي و اقا سر مالي جار للفرص ۰ 
لا يبالي أن يصبو قلبه إلى غير زوجته الأولى ولو كانت أنثى من البشرء مما نجد 
ذكره في اسطورة كاليستو واسطورة يو» وأسطورة منو مبزين. 


٤١ 


وم يبال ريوس بعضب حيرا وغيرتهك بل راح يتزوج کما شاء وينسل الالمة 
أخته» وافتتانه بجماها. وتحوله وقواقا (طاثر الکوکو) حينما رفنضت الزواج منه 
فسحرت نفسها أنثى من اناث هذا الطائر. . ولم يزل مها حتى رضيته بعلا. . 

وأما طائرها المحبب فکان الطاووس . ۱ 


مارس 

وقد ولد بارس في تراقیا (!) واسمه مشتق من اسم الاله اهندي ماروتس 
5 ومعناه الحطم أو الطحان (!) وقد كان مقسوماً أول الامر أن یکون إها 
للعواصف والرياح اموج. . ولکن أباه عدل عن هذا فرسمه رباً للحرب وآلامها 
واوجاعها . . هذاء واشتهر مارس بصلاته الدنسة باخته, وزوجة آخیه فلکان. . وقد 
انجب منها أبناءها الثلائة کیوبید وهرمون وأنتیروس. 


انشاء رومة : 


على أن حبه ذاك لفینوس -ربة امحمال وايب ۸ يمنعه من أن یصبو إلى 
إحدي عذاری فستا (ارجع إلى أسطورة حلم الراهبة) واسمها إليا 1113 وقد استطاع 
أن ينال منها وطره بالرغم من أن عذارى فستا يعاهدن ربة معبدهن على أل" يقعن في 
انم ولا يقارفن حباء حت ينتهي أجل إقامتهن في الميكل . .فلا ظهرت عليها 
امارات الحمل ار آبواها. وطلبا أن ینفذ فیها حر ذاك الائی وهو يقضي بان 
تفتل قير بعل أن نضع لها وأن يترك من تلده ف العراء لتفترسه الذئاب» 
وسباع البرية, . وقد نفذ الحكم في الأم التي وضعت غلامين اذكرين. . تركا في 
البریف فعثرت عليها ذثبة» فعطفت علیهیا» وغذتها بلبانها حتى کبرا.. ثم لقیها 
أحد الرعاة فاتخذ منیا ولدین له وسماها رومیلوس وروس . . ولا بلغ الولدان 
آشدهیا هجرا الراعي العطوف». وانطلقا يبحثان هیا عن ميدان یتسم لا خباه 
القضناء لهيا. . وقد بسم شا اظ ردحا من الزمن ولا سیا عند هذه الرتفعات 
الي تشرف على نهر التيبر» ولا اتسعت دائرة اعماطیا فكرا في بناء مديئة ثمة. . 
لکنا لم يلبثا أن اختلفا على اسم هذه الدينة. . هل يشتقانه من اسم ذاك أو من 
اسم هذا.. ثم اشتد الخلاف فرفع روميلوس الة كان يعمل بها ثم أهوى ‏ عل 
راس أخيه فقتله . . 


۲ 


وانضم إلى روميلوس بعض الأفاقين من هم على شاكلته. فأتهوا بناء المدينة 
وأطلقوا عليها اسم : رومة . . واتخذوا من روميلوس ملكا عليهم. . لکن روميلوس 
حكم الشعب حكم الطغاة الستبدین» فكرهوهء ونوا موته؛ ثم حدث كسوف 
للشمس ینا کان نوات الشعب مجتمعين في مؤثمر ما. . فانتهزوا هذه الفرصة. . 
وقتلوا حاكمهم لسن وو اا ثم وق جوم في آماکن متفرقة. فلا نتهی 
الكسوف الذي ترك رومة 2 ظلام دامس › وسال الشعب عن ملکه قال النواب 
انه قد ذهب للقاء الا ولن يعود إلى الأبد. لأنه أصبح با منیم» وسیعبده 
أهل روما منذ ذلك اليوم . باسم الله كويريناليا 001۲102112 . 
فلکان : 

كان فلکان ۷۵1622 «لعان الذهب) أو هیفستوس 1160126505 رب النار 
واله الصناع في الیثولوجیا اليونانية» وکان قلما يحضر جلسات الافة في عروش 
الاولب ولذلك سبب قدیم طویل. یرجم إلى ما كان ينطوي عليه من حب شدید 
لامه حیرا (جونو)؛ وما کان یواسیها به فى تلك الازمات البائسة الى کانت عل 
اء كلها صبا قلب زوجها سيد الآلهة إلى زوجة أو حظية آخری. . فیهجرها. . 
ويتركها لآلامها وهواجسها. . لقد كان فلکان عند ذلك يرثي لأمه. ويجتهد في أن 
يفرغ عليها من برداء الصبر الجميل-ماايثلج-قلبها. . أو يخفف عل الأفل من 
تاو 

وقد حدث مرة أن ارت ثاثرة حيرا غلى زوجها.. فغيظ سيد الاأولب 
وامسك بزوجته الأولى فربطها في سلسلة طويلة ذهبية.. طويلة مثل الفلك. . ثم 
دلاها من السای وترکها تتارجح في الفضاء اللانبائی الاثيري. لتذوق وبال 
آمرها. . وحقدها! 

وراها ولدها فلکان فرثى لحاها. . وأخذ يطوي السلسلة الذهبية بکل ما في 
ساعدیه من قوة. وکل ما آوتیت نفسه من جلد. . لینقذ آمه من محنتها. وکان 
فلكان كل) اقتربت أمه طرب, وملا نفسه الجذل. . ثم لم يبق إلا أن يشد شدة أو 
نتین لتكون أمه مطلقة الصراح. لكن أباه الذي كان ع نافذة غرفة العرش من 

قمة الاولب راه عندئذ. فصرخ به صرخة هائلة. . ثم أقبل نحوه وأمسك به 
ورفعه رفعة جبارة... وقذف به من ذروة الساء. . ليظل ينقذف في الفضاء ا 
كاملا طویلا: . ثم ليندق فوق الأرض دقة عنيفة تكسر عظام ساقه فوق صخور 
جبل موسوخلوس من جبال جزيرة لمنوس.. وليعيش بعد ذلك أعرج طول 


فد 


حياته. . بل ليعيش معطوب الجسم مشوه الوجه. . لا تميل إليه عذارى الأولب 
ولا ترضى به رباته زوجا ولا حبيبا. . . 

وحز في نفسه أل تبالي أمه سيدة الاولب- بهذا المصاب الذي حل ا 
بل هي تهمله ال شدیدا. . فلا تسأل عبا اصابه في سبيلها من هذا الويل. . 
ویجز في نفسه أكثر الا يجد له في قلب امه نصيباً من حنان الامومة ولا فضلا من 
رحمتهاء فيشتد حنقه. وتغلي مراجل قلبه بالحقد على هذا الاولب الکریه, وعل من 
فيه من آرباب وربات فیهجره ویضرب في الارض حتى یصل إلى مغاور جبل 
اطنه ) حیث يبتني کیره العظیم التاجج ابدا في صمیم الجبل». وذلك بمعونة 
السكالية (جمم سیکلوب) من قبيل الردة الذین آخذوا مع فلکان في صنم مقادیر 
كبيرة من تلف الصنوعات. التي أتاحتها شم تلك القادیر الضخمة من العادن 
الذائبة في بطن الارض هناك . 

ولم يكن اشمئزاز فلکان من مسلك امه یبارح ذاکرته قط.. وقد فکر في 
الانتقام منها بالفعل ولکن کیفت؟ 


ثم هداه تفکیره ال صنع عرش عظیم ممرد من الذهب. مکفت بالاالء 
والیوافیت يغري من يراه بالجلوس عليه» والاستواء فوقه . . ولا يكاد أحد يفعل, 
حتی تنطبق عليه کلابات كثيرة من كل جهة؛ مساب به فلا تفلته . . وقد آهدی 
نلکان هذا العرش إلى والدته التي سحرها مراه. وم تتمالك أن استوت عليه في 
الحال. . وفي الخال ایضا انطبقت عليها الکلابات الكثيرة التى اخذت تز ربة 
الاولب وتؤلمها إيلاما شديداء ۸ تستطع منه فکاکا.. فراحت تشکو 
وتستصرخ. . وتستفیث . . ولكن هيهات فقد أسرع إلى نجدتها جميع افة الاولب 
ولكن أحدا منهم لم يستطع أن ينقذها من لعنة هذا العرش الذهبي. . . 

لم أرسلت الاهة رسوها هرمز ليسفر بينها وبين فلكان. كي یتفضل بالحضور 
إلى الاولب لينقذ أمه من أغلال تلك الکلابات. . ولكن فلكان أ أن يذهب إلى 
احبل القدس. بالرغم ما أبداه هرمز من أساليب الفصاحة والبيان. . فعاد الرسول 
جر آذیال الخيبة . . لیبلغ الآهة نتيجة اخفاقه. 

ورای احد الاغة إرسال باحوس رب الخمر والمرح ‏ إلى جبل اطنه 
عسی أن يحتال لفلکان فيجيء بهء كي ينقذ آمه. . . 
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ارتوى. . وأخذت الخمر الإلهية تلعب بلب رب النارء الذي عرض على إله الخمر 
خدماته . . 

وهنا. . ذکر باخوس أنه يرجو رب النار أن یصحبه إلى الاولب. كي یقوم له 
بعمل صغير هناك , . . 

وم يكن في طوق فلکان أن یرنض. . بل ذهب من فوره مع باخوس. . 
وهناك . . شرع يفك الکلابات السحرية واحدة بعد واحدة.. حتى اطلق آخر 
الأمر سراح حيرا. . حيرا اللدود الکنود. . التي توجه إلى ولدها کلمة. . ولا 
شمالله خظرة . . 

وضحك الآلحة جميعاً. . وتوسطوا بين زيوس وفلكان» فصفح الأب عن 
الابن. . وعهد الیه بصنم صواعق. فقبل فلكان. . ثم ضحك زيوس مرة 
اخری. . وعهد إليه بصنع سهام كيوبيد بنوعيها الذهبية والرصاصية. . فتعهد أن 
بقوم بکل ذلك. .. 

لکنه استاذن في العودة إلى اطنهء واصر على ذلك.. فاذن له آبوه في أن 
يعود إلى حيث کیره العظیم. . 

وهناك. . فرغ فلکان للكثير الذي لا ينتهي من فنونه العلیا. . وقد بدأ 
فصنع لنفسه فتاتین عذراوین من الذهب. . أضفى علیها كل ما كان حلم به من 
جمال الحسان الناضرات من ربات الأولب؛ اللائي رفضن حبه. وأبين أن يتزوجن 
منه» حين) تقدم لخطبتهن. . وقد افتن في صنع الفتاتین افتنانا عجيبأًء ونفخ فيه 
فصارتا فتاب:. حيتين من ذهبا.. ذهب حي يس ويتحرك. . ویتکلم . . 
ویبسم. . ویغازل. . ويستطيع أن يحب!! 

ولکن. . وااسفاه. . لقد رفضتا أن تحبا فلکان. . لقد كان مسخأ. . .وكان 
قبحه أثقل على أي قلب من أن يثير فيه مشاعر احب!! 

لقد احب فلكان ربة الحكمة مینرفا. . وطلب إليها يدها. . لكنها اعتذرت 
لأنها تعتزم أن تعيش طول حياتها عذراء! 

وأحب بعدها فينوس.. فينوس كلها!. . ربة الجمال والحب.. فسخرت 
منه. وأشبعته هزوا واحتقاراً. . وقد ألم فلكان لذلك. . فلا صالحه أبوه. . قضى 
سيد الأولب أن تتزوج فينوس ولده الأعرج الشائه. . 
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ولتصباً إلى أخيه مارس. . 

هذا . . وقد استطاع فلكان sS‏ 
هذه المرة إحدى ربات الحبة (2۲2665)) . . وم تلبث أن هجرته بعد حياةٌ 0 هانئة 
ولا رغيدة . . بعل آن ولدت له ال هولتين كاكوز وبريفيتس”* . 

ثم تزوج فلكان امه تدعى أوكريزيا 4 كان يزورها في هيئة شعلة لا 
ترال ترقص حوها دون أن تمسها باذی. . وقد أولدها توليوز 5ناذالت7 ملك رومة 
فلكان في الفن : 

2 الفئانون عل تصوير فلكان رجلا قمي ء الجسم مكتنز العضل. احدی 
رجليه اتصر من الرجل الأخرى» ع ا طاقية (ببريه) ما 
ا وي يديه بعض عدد خا ' 
الفلكاناليا (أو الهيفستيا) : 

ما أدخل املك نیتوس تاتيوس عبادة فلكان ٤‏ رومة انتشرت سنه إحياء عيل 
الفلکانالیا : ۷۷۱62۵۵112 تقدیسا هذا الإله فير الثالث والعشرين.من شهر اغسطس 
٤‏ کل سنه » وكانت ألعاب المضامير (السرك) آهم مظهر لهذا العيد. الذي كان له 
نظيره عند اليونان باسم (اهيفستا). . 

هذاء ولا هت فلكان هو الذي صنع الأنثى الأول الت أهديت للانسان 

تن n‏ الليل) : 

رهي ضرة حيرا الأولى. وكانت شديدة الحمال» عظيمة الاسر استولت عن 
مشاعر سيل الأولب حی انسته روحته الأولى. الي حنقت E‏ لاتونا وانتهزت 
فرصة اشتغال ملك الملوك ببعض شؤون الکون. ونفث لاتونا إلى الأرض (!) 





(#) قناعه) Periphetes,‏ والأول كان هولة لصأ وقاطع طريق يقيم في کهف بجبل افينين 
۶ ورقد حدث مرة أن سطا على ماشية لحرقل فذهب إليه البطل وقتله , 
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وأجهدها السير. . ثم. انتهت إلى نبع فانحنت تبل غلتها من مائه. . لكن بعض 
الفلاحين الذين كانوا عنده سمعوا صوت حيرا يأمرهم بأن يطردوها فلم يملكوا إلا 
أن یفعلوا فلا لم تسمع إليهم» نزلوا في النبع» وجعلوا يضربون الاء بارجلهم 
حتى جعلوه طینا لازبا. . فذرفت لاتونا ما ذرفت من دموعها. . وهامت على 
وجهها من جدید حتى أتت شاطیء البحر فجعلت تنادي ريه . . يتيوك . . وتصلي 
به.. حتى سمعها الاله الغارق في أعماق الماء. . وعرف شکانها. . فدفع إليها من 
اح لمعل اه عسي . ثم تقدمت 
لاتونا فعانت فیها وانحبس الماء ال حلو نحت قدميها فشربت » واطفات غلتها. . 

وحنقت .حيرا حینا شهدت ذلك. . فحاولت أن تقلب الارض والسماء على 
رأس لاتونا.. ولکن. . هیهات. . لقد دفع نیتیون بالجزيرة إلى بحر الارخیل (بحر 
ايجه) ثم ربطها هناك بمئات من آغلاله. : وم تلبث أن نبت فیها الکلا وروی 
وتفجرت أرضها غيوناً ومسارب . وغا فیها الدوح العظیم واشجار الفاکهة . . 
هي إلا آیام حیی وضعث لاتونا طفليها من زيوس أبوللو وديانا ف هله 00 
المشرقة. . فازق میلادهما عيني حیرا. . حتی اا لم تذق المنام من يوم أن سعد العام 
بمولدهما. 
أبوللو وديانا: 
الطفل الذكر فويبوس Phoebus‏ (رب الحياة والضوء) وسماه صول Sol‏ 5 اير 
(الشمس) وكنتيوس Cynthios‏ وبیئیوز . . وأبوللو (الشمش). . ورسمه وتا 
للشمس والطب والوسیقی والشعر وسائر الفنون ال لحميلة. 5 

ثم سمی الطفلة کنتیا 18)هلإ0) وفویبه » 0۶9۶ وسیلینه 561686 
وارئیس. . ودیانا. . ورسمهاربة للقمر وللصيد. . 

وأبوللو في الأساطير اليونانية مثال الاله الخائب في مغامراته الغرامية دائّا.. 
وقد شهدنا ذلك ف اسطورة دفنية › وأسطورة الغراب الابیض ‏ وق غيرهها. 1 

ولشدة إعجاب زيوس بابنه أبوللو» وضع في خدمته» ودائرة سلطانه بناته 
التسع عرائس الفنون مما سیجی ء ذكره فا بعد . 

وقد أقيمت لابوللو معابد شتی في كثير من أرجاء الیونان» وکان اعظمها في 
جزيرة ديلوس» مسقط رأسه! م ي دلفي حيث یوجد مهبط وحیه الذي كانت 
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تنطق به کاهنة تدعی بيثيا ۳۷۱۳12 وال هذه الكاهنة كانت تنسب الألعاب البيثية 
التي كانت تقام حفلاتها الرائعة سنويا في دلفي باسم آبوللو. 

وكان لأبوللو ف جريرة رودس عثال ضخم كانت السفن گر حت ساقیه 
احبارتن ناصرة شراعها ف تدخل الميناء أو نخرج منه وكان هذا التمقال واحدا 
لس لها او قو ا ام یار ف ا 

هذل وبالرغم من سوء بخت أبوللو ف ال لحب فقد أفلح مر 2 الاتصال 
باحدی العرائس واسمها كليهيئة الي آولدها ابنه فيتون (اسطورة وم قيامه ) وبناته 
العلاث فيتورا ولاميتيا وامجله . 
أورورا (أو إيوس عمتل) : 


وأورورا ا ربة الفجر دات الأنامل الوردية # بت هئ احب وصیفات أبوللو إلى 
قلبه . وکانت تتولى وت بوابات الشرق اللو لۇ ية ارب الشمس بوسان کي تحرج 
عربته (الشمس طبعا) لتاخذ دورعها اليومية. 
ولأورورا مغامرات غرامية سنورد منهأ اسطورة (غرام آورورا) . 


ومن ۳ ولو في وصل أسبابه بأسباين العذارء الجميلة كورنيس التي 
ارادت آن تلهب غرامه پا فارتکبت فعلة مرن فعال النزق بغازلتها حبيبا آحر» لكن 
أبوللو وقف على سرها فقتلها بسهامه (أسطورة الغراب الأبيض) وقد ولدت له 
کورونیس ابنه اسکولایبوس. . إله الطب الذي قتله زيوس غيرة من تفوقه عليه في 
فنون التطبیب. . وقد ترك اشکولایپوش ثلاثة أبناء ورئوا جميعاً فن والدهم وعبقریته 
ف عللاج المرضى . . منپا ولدان اسمهیا ماخاوون 1۷120200 ویودالبریوس. ثم 
ابنة كسفت شمسها نجمي أخويها واسمها هايجييا 118613 ربة الصحة الخالدة. 


ابوللو في خدمة املك [ ۳ 


وفد اشتد حزن أبوللو على ولده اسکولاییوس وصمم على الا نتقام له من 
قبيل السيكلوب صانعي صواعق زيوس التي قتل بها ولده. . لكنه لم يكد يبدأ 
حربهم بسهامه حتى غضب عليه أبوه زيوس وقضى بنفيه إلى تساليا لخدمة ملكها 
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آدمینوس عاماً كاماد ما تجد آخباره في أسطورة (وفاء الملكة) . 

آما دیانا. . فقد اثرت أن تظل طول عمرها عذراء. وسنعرض سبب ذلك 
في أسطورة (التمثال الحزين) ومع ذاك فقد كان لدیانا قلب يحب أو مخفق لرژ ية 
الجمال (آندییون) . . . ومع ذاك فقد كان هذا القلب نفسه يتحول فیکون قطعة 
من الصخر لا ترق ولا ترحم (نهاية اکتیون) . 

ر وابوللو وديانا من احب الوضوعات للفئانين اليونانيين. وکانت لها هذه المنزلة 

ایضا عند المثالين الرومانيين. 

والفنانون يضفون ما كانوا يضفونه من الجمال والسحر على تماثيل هيبريون 
على ثمائيل أبوللو الذي خلفه على كل شيء. 

اما ديانا فيصوروما في صورة غادة ميساء ناعمة اشتملت لباس صيدها 
القصير» ومعها قرسها وكنانة أسهمهاء وعلى رأسها العقوص هلال صغير» وقد 
أمسكت برأس ظبی من صيدها. ویظهرونبا في الصور الغرامية عذراء ناعمة ممتلئة 
الجسم ع ذاهلة عن كل ما حوها. . إلا قبلتها التي تنسى فيها نفسهاء وهي تطبعها 
على شفتي أنديميون (ومعناه الشمس الغاربة) بعد أن تسلمه لنوم عمیق . 


۳ - دیون . . (ومعناها الرظوية): 


ومن هام چن زبوس ديول Dione‏ ۵ درن ربه الرطوية . . وهي 
احدی التكانيات: : وقد وات 29 و1 بنأنه, Nala‏ : فینوس )ع( وقد 0" 


فينوس . . (ومعناها الفجر - أو السحر) : 

وقد سماها آبوها باسم آمها : دیود» ثم سماها كيثيريا 2۷۱۵6۲6۵2 ولعلها 
کوثر! ثم آفرودیث. . وفينوس . 

وأفروديت . . معناها: الولودة من الزبد ۲02-9۵۲0 The:‏ 

وثمة رواية عن مولد فینوس تقول إنها ولدت من صدفة كبيرة طفت على 
وجه البحر فلم يزل بها زفیروس رب النسيم ‏ پدفعها ویبدهدها حتی بلغ بها 
شاطىء جزيرة کوثیرا. . ومن هنا تسميتها: كيثيريا. . ثم دفع بها رب النسيم مره 
أخرى إلى جزيرة قبرس. . ومن هنا تسميتها: الربة القبرسية. 
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وهناك تلقاها سرب من عرائس البحر فحملتها ي عناية وإجلال وتوجهن ما 
إلى کهوفهن الرجانية حيث شرعن في ارضاعها وتربیتها حتی إذا بلغت سن الرشد 
وتم نضجها حملنها إلى سطح البحر فتلقتها عرائس القریتون والاوسیانیات والنیریید 
فسبحن بجمافا وسجدن خسنبا وقدمن إليها الطرف من لآلىء البحر ومرجانه » ثم 
حملنها على صفحة الاء. يدفعهن زفيروس» إلى جزيرة قبرس» حيث تلقتها 
المورات الأربع 6 أو ربات الفصول الأربعة» وهن بنات زيوس من ثميز ربة 
العدالة» فرحبن بهاء وقدمن إليها أينع الزهر وأشهى الثمرء وكان في صحبتهن 
ربات الحية الثلاث كذلك (612086 ؛ 65 ؟013111654)) وهن بنات زيوس 
من یورینوم ۳0700۳06 ربة الحبة والمحاسن وأسماؤهن أجلايا (الاشراق) 
ويوفروسين (المرح) وثالیا (النعيم) وقد ظللن في صحبتها ورسمهن زيوس ربات 
للرياضة البدنية والرقص والأعياد وراعیات للشعر والفن» بالااشتراك مع عرائس 
الفنون التسع. وكن یظهرن دات في صورة كواعب آتراب يتراقصن وقد أمسكن 
أطراف أصابعهن في أطزاف بغض . . 


وم تكد فينوس تمس رمال الشاطیء بأصابع قدميها الجميلتين حتی سجد 
الكون جميعا. . وسحرت الكائنات کلها. . لکن فيوس نفضت قطرات الماء من 
شعرهاء واومات إلى موكبها. وبدأت رحلتها إلى الاولب في صحبة هيميروس 
115 إله الموى. وبوئوز: 105805 رب المودة» ‏ وسويديلا رب الغزل 
وهيمين 111170608 رب الزواج. 


واعد للربة افیفاء عرش عرد من ذهبء في لتاقم“ ك الأولب. ولا 
استوت علیه. كانت قد استولت على قلوب الآلحة.. الاطة الذین تسابقوا إلى 
خطبتها.. لكنها رفضتهم جيعا. . فغضب أبوها. . وعاقبها بتزويجها من ولده 
نلکان! . . الفنان الحداد الأعرج. فکرهته. وضاقت به. وصبت إلى آخیه مارس 
الذي آولدها ابنها کیوبید اله الحب. . وابنتها هرمیون التي تزوجت قدموس ملك 
طيبة» ثم ابنها انیتروس رب العاطفة. وکان آپوها قد رسمها ربة للجمال واحب 
وولاها على دولة الحدائق والحبین. وقد تقدس باسمها زهر الزنبق والنزامی 
والشرجس والزعفران. . ثم عقدت لواء الزهر كله للوردء وان كان لزهرة 
اخشخاش نصيبها في ذلك جیعا, كا كان لشجرة الزیزفون نصیبها کذلك. آما في 
دولة الحيوان فقد تقدس پاسمها الحمام والیمام والعصفور الدوري والبجم ثم 
الدلافین . 


© ۰ 
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ومن أسمائه: كيوبيد والرغبة وايروس وأمور. . وقد أورئه زيوس صناعة 
اير وس القديم وألقابه . . . . وبالرغم من أنه ابن زى (أي أنه نفل) فقد جعله 
ريوس 8 للحب -وللیفض الا وأمر فلكان بالرغم من حیانه فينوس ب بان 
بصنع له سهامه الذهبية وسهامه الرصاصية التي كان يصوما إلى قلوب الناس 
والآلحة على السوای فتذر فیها الأولى آشد آلوان العشق . كما تثير فیها الثانية أنكى 
آلوان الیغضاء. 

وقد لاحظت آمه فینوس أن جسمه لا ینم وآن جناحیه صغیران ضعیفان 
لا يكادان محملانه. فكلمت في ذلك تيميز التي | 1 الحب لا یکبر بدون 
العاطفة. .وقد حارت فینوس في تأويل ذلك اللغز. فلا ولد ابنها انتيروس 
۵5 رب العاطفة أخذ کیوبید یکبر في الحال. . فعرفت فینوس ما کانت تعنیه 
ربة العدالة. . ومع هذفظلا اصر الفنانون على تصویره طفلا صغيراً عارياً ذا 
ی ویضفون عليه مسحة من السذاجة والبهجة. . . وقد یعصبون عينيه 
أحيانا. . أو یخمضوض وقد مجعلونه أعمى.. . کناية عل آنه لا یعدل في قذف اذب 
ف بسچ الناس . . وقد يجعلون في يده شعلة وکنانة أسهم . . ان اانا له 
هو الذي يشيع الانسجام بين عناصر الکون كله! 


وئمة من يشك في أبوة كيوبيد. . فهو عند البعضن این فینوس من مارس 
وعند البعض من زیوس نفسه (!) وعند آخرین أنه ابنها من هرمز (ا) 

وأسطورة غرام كيوبيد بحبیبته يسيشبه من آروع أساظیر الحجب الوم الخالد. . 
والاسطورة رمز عند بعض مفسري الاساطیر اليونانية لامتزاج الجسم بالروح - 
الامتزاج الزوجي الذي يتم دون وعي الزوجین . . وعند البعض آنبا شات من 
تلك العادة القديمة التي كانت تقتضي ألا تری الزوجة زوجها الا بعد آن تضم 
طفلها الأول. . 


: مایا. . (ومعناها السهول‎ - ٤ 


وافتتن ریوس بربه السهول والروج اضر مایا فتروجهل وقضى عند‌ها 
فترة من آسعد اوقاته إل قرا من آحصب یامه وذلك في غار جميل مزهر من 
غيران جبل كولينه 011606 7 حيث رزقا غلامه| البدیم الصناع هرمز. 


۵۱ 


هرمز. . (أو مركيوري): 

واسمه يعني (نسيم صبيحة من صبيحات الصيف). . وقد رسمه أبوه رب 
للرياح جميعاء ثم عهد إليه باعمال أخرى كبيرة. . منها الذهاب بأرواح الوق إلى 
مستقرها الأخير, ي جنات الیزیوم ؛ او في درکات الجحيم . ۱ 

ولانه رب الرياح. فهو الذي ابتکر الموسيقى . . وهل الموسيقى إلا آنفاس 
الریاح واهائها التي نحرك الاشحان وتبعث ف القلوب البهجة » وتثير فيها تباريجح 
حدث له مالم يحدث لاله غیره من الاة. . إذ ۸ تمض سویعات حتى شب عن 
الطوق؛ واکتمل بناؤه» وت بنیته. وانطلق من فوره إلى قطعان ابوللو روترمز هنا 
إلى السحب) فساق منها قطعة كبيرة خمسين ثورا إلى مکان سحیق. بعد آن ربط 
حوافرها في آفنان الشجر الغضة حتى لا تترك وراءها أثراء ثم ذبح مہا ثورين 
سمينين شواهما في نار أشعلهاء ثم أكلهما جميعاء واستسلم لنوم عميق. . 


وافتقد أبوللو قطعانه فلم يجد هذه الثيران الخمسين. . وعندما تذكر أن ذلك 
الطفل هرمزيد الذي ولد صبيحة ذاك الیوم فقط- قد رسمه أبوه آمیرا 
للصوص. م پشك في أنه السارق. . فانطلق من فوره إلى قمة جبل کولینه حيث 
وجده غارقا في نومه العمیق فأيقظه. وساله عن ماشیته فانکرها. . فساقه آبوللو إلى 
الاولب حيث شکاه إلى آبیها سيد الآهة. . . الذي قضى أن برد هرمز ماشية 
ابوللو. . فاضطر هرمز إلى رد الثیران البافیت أما الغوران اللذان آکلها فقد دفع 
ٹمنا شا تلك القيثارة. العجيبة التي صنعها فور ولادته من صدفة سلحفاة. 


وقد سر أبوللو بالقیثارة سرورا کبیرً, فاهدی إلى هرمز عصا سحرية تسمی 
کادوکیوس : 02006605 قال له أبوللو نبا تستطیع أن تذهب الغضب من قلرب 
الغاضبين» والاحقاد من نفوس الحاقدين.. وقد اراد هرمز أن جرا في الحال؛ 
فرای ثعبانین یتناوشان فاشار بها علیهیا فسکنا ثم علقا بهاء واخذ کل منیا یقبل 
آخاه. . ولا یزالان إلى اليوم عالقین بها. . ولا يزال هرمز یستعمل عصاه السحرية 
في أغراض شتی. بعد إذا اتسع مدی اختصاصها. 

ولكون هرمز رب الرياح قاطبة فقد رسمه أبوه رسولا للا مه يسفر بيه في 
عظائم الأمورء ولكي تضاعف الآهة سرعته زودته بنعلین مجنحتين أطلق علیها 
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اسم تالاريا 1813518 ىا خلعت عليه (طاقية!) مجنحة لرأسه تدعى بیتاسوس 
Petasus‏ 

ثم تعددت ألقاب هرمز بعد ذلك وكثرت وظائفه. فهو رب الفصاحة 
والتجارت والمطر وأمير القصاصين وراعي السافرین» وحامي الرعاة . . ورسول 
الاحلام . . وراعي الصارعة والالعاب الرياضية . . وحين یصحب آرواح الموق إلى 
مستقرها الأخير فهو بسیکوبومبوس 2568080052805 وحینا یسوق الاحلام إلى 
النائمین فهو آونیقوبومبوس 00616020۳0۱5 

وهرمزء بعد هذا كله» من اة الأولب الاثني عشر الرفيعي الدرجات. . 
وعانت معایده وأضرحته واسعة الا ان 5 العام القدیم ‏ وكانت مائيله دات منؤلة 
قدسية حتی لقد كان يحكم بالاعدام على من يمسها بأذى. . 

ومركيوري هو اسمه الروماني. . وکان الرومانیون یقیمون له في شهر مایو من 
کل سنة آعیادا كبيزة پسمونا مرکیورالیا 16760121 


۵ - سملیه ۹۵۳۱616 (الأرض!): 


سملية هي أجمل زوجات زیوس على الاطلاق. . وهي من حفیدات یندورا 
(حواء) لأنها ابنة قدموس من هارمونيا. . وکان اما من النوع الفذ . . لقد حلفت 
من الرشاقة نفسهاء وكان جبينها يشت عن جال )درارا. . وبالرغم من شعورها 
سا الما كلكا فقد کانت عمو حيية ‏ حتى اضطر زیوش إلى لقائها في صورة 
بشر رائع الجمال هو الاخر. . وان كانت تعرف آنه زیوس. سيد الأولب» وكبير 
آربابه, وقد ولدت له ولده باخوس. 

وترحمة ادیسون لاسطورة سملية» عن الشاعر الرومانن الخالد: أوفيد» من 
أروع القصص الاسطوري ف أدب العام کله . . ونحن ندین ها بقسط كبير في 
رواية اسطورتنا. 
باخوس : ديونيز وس : 

ولا بنّ للاحاطة بحياة هذا الاله العجیب من الرجوع إلى أسطورتنا الذکورة 

نفاً. . وفقهاء اللغة اليونانية غتلفون حول كلمة باخوس . ومعظمهم یری با ل 
ل في الیونان إ إلا حوالي عصر هیرودوس . . وهي وان كانت مرادفا للاسم 
الآخر (ديونيزوس) إلا أنها كانت تعني الناحية الخبيئة من آثار الخمر -وكان 
إستعمالها عند الرومان على نطاق أوسع» ومع ذاك» فقد 3 يفلون استعمال 
أسم ديونيزوس عليها . 


م 


ی دخلت عبارة: باحوس بلاد الرومان امتزجت ششخخصية باخوس 
بشخصية إله حلي یدعی یبر 11561 كان و للرراعة والحدائق . 


ومن أعياد اليونان الخالدة عيد الديونيزيا أو عيل الكروم وعصر الخمر وكان 


عيدأ للمسرح عنذهم . بل كان أ كبر أعيادهم. وقل انتقل إلى الرومان پاسم 
الباخاناليا 8118م2طء836 إلا أنه انقلب في روما إلى عيد للفسق وألوان الدعارات» 


حتى اضطر مجلس الشیوخ إلى الغائه سنة ١54‏ ق. م. 

ولباحوس صلة كبيرة بنشوء المسرحية والاغاني العنزية الیونائیة ولا یتسم 
المجال هنا لتناول هذا الوضوع لأن عاله کتات ار . 

والباخوسیات هن تابعات باخوس أو راهباته» وهنْ الباشيات 82306286 
اللائي كن یقعن باخلاعات في عيد باخوس في روما. 
وسانیرات)» (حوانات حرافیه ره اين وجسمها عنري 55 ذكران واناث) . 

۴ . جا ¥ 

وتتلخص حيأة باخوس بعل وفوع كارثة أمنه فا يل : 

رفع زیوس روح سلمية إلى سمائه. وجعلها [حدی الربات الخالدات (!) 

ثم عهد بباخوس إلى خالته اینو زوجة اللك آئاماس. ملك طيبة» فعنیت به 
5 لیسهرن عليه » ولیکون بمنجاة من مليكة الاولب الظالة. . 

وقد غيظت حيراء وسلطت التيزيفون 80826م1151 المولة على زوجها فأصابه 
باخنون حى لقد فتل أولاده . . وهرت اينو - ولدذها الأصغر ۷ چ 
فخاضته . ۰ ورقت الآهة اها فحولتها ربة باسم لذو كونيا , وحولت ولذ‌ها یم 
أرباب البحار باسم بالیمون . 

لکن باخوس كبر مع ذاك» ورسمه 5 ربا للخمر والرح. وعهد به إلى 
صیلینوس الساتر لیهذبه . . ما نجده جميعاً في الاسطورة. : 

5 ل ملنیمووزین 1122161105716 


وهذه هي إحدى التیتانات. . وقد تزوجها زیوس فانجبت له عددا من 


o 


ليجب د د 


الاناث. 1 يكن ین ذكر واحد. . وهؤ لاء هن ربات الفنون. أو عرائس الفنون 
كي 0 الناس عل چ واشتهرن ساسم الميرز Musoe‏ (وهذه لفظة 
عرائس الفنون : أو الميوز: 

أول ما عرف اليونان هؤلاء العرائس عرفوهن على أن عددهن ثلاث ثم 
ارتفع هذا العدد إلى تسم. . ول يرو لنا تاريخ الأساطير كيف ارتفع . . . 

وکان العروف قبل أن يرتفع هذا العدد آنپن أو أن أباهن زيوس ‏ قد 
رسمهن ربات للغناء والاناشید . : حى إذا ارتقع عددهن خلغت علیهن ألقاب 
كثيرة. منها راعیات الشعر بانواعه والفنون بمختلف ألوانباء والعلم ف شی 

۷ مت کلیو Clio‏ عروسن التاريخ . . ووظيفتها تسجيل كبريات الحوادث 
وتخليد دکر ون اصحاها من امد أو آناس . . وندو ف جميع صورها وتمائيلها عادة 
مجللة 5 باکلیل من الغا وفي يدها کتاب و يراعة (قلم SE‏ وقد ۽ گات 
كه 

۲ يوتربهءع111165: عروس الشعر الغنائي (القصيد) - أو الغناء. . وكانوا 


يصورونها وقد حملت نايا وضفائر من الزهر: 


۳ - تاليا 13113 عروس الشعر الريفي» ولا سيا أشعار الرعاة والفلاحين. 
وكانت تتحلى بتاج من الزهر أو اللبلاب وتقبض على عصا ذات ید معوجة. وعلى 
جهها قناع تبريجي يدل على أنها عروس اللاهي ایضأ. 

6 - ملبوميئه ۱6۱۳0۳606 ربة المأسي . . وکانت تلبس قناعاً عابس از 
وتقبض على عصا هرفل أو سیفه أو خنجرهء وتضفر حول رأسها اکلیلا من فزوع 
آمب از لس ی مو نهبت.. .کا کات تسش لکوثرنوس و ,الیذاء ذا 
النعل العالي ذا الأربطة الأمامية الذي كان يلبسه ممثلو الاسي في في المسرح القديم. 

ه ‏ تريسيكور.. عروس الغناء والرقص الانشادي.. ذات القدمین 
الرشيقتين المرحتين.. وكانوا يصورونها حاملة قيثارتها وريشتها (التي تضرب با 
الأوتار)» بينما راحت تخطو بقدميها فوق نغم لطیف! 

5 أراتو: عروس أشعار الغزل. والتقليد الكاريكاتوري», وكانوا يصورونها 
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وهي تحمل القیثارة اانا 


إلى أن للفصاحة سلطاناً ان عل القلوب 5 يفوقه سلطان. 


ر أورانيا Urania‏ عروس الفلك واطيئة . وکانت تبدو ف بعض صورها 
فابضة عل عصا تشير بها إلى كرة. . وفي بعض قابضة على أدوات رياضية رمز إلى 

)سر وى (أو کالیوبیا) عر وس اشعار البطولة (اللاحم) وکانت تحمل 
لوح ویراعه (قلما) واحیاناً طوماراً أو کتابا وقلماء وعلى رأسها اکلیل من الغار. 

N 4 ¥ 

هذا وقد دحلت عبادة هؤلاء العرائس إلى بووطية من ترافیا :و سيريا : . وكان 
ملعبهن اسب ل کد حيث بنابیعهن الد سة التي زرا بؤلزن ؛ الاستحمام 
والفنون سیم ل وکانت و القرابين ال عرائس الفنون قرابین الماء 
واللبن والشهد . 

۷ - لیدا: 


وهذه هي الغادة التي خليت لب زیوس » فكان يزورها ف صوره ذكر من 
دکران لجع (أسطورة لارا ۳۳ : والأسطورة موصوع من موضوعات 0 

وليدا هي أم الحسناء هيلين ا ال سیب ت إياها حروب 
طروادة . ۲ وكانت زوا لنلوس ملك اسبرطه . . وقد روینا ذلك ف كتابنا (قصة 
طروادة) . . وقد کتب هومير وس ملحمته الخالدة (الالياذة) عل حوادث السنة العاشرة 
من تلك الحرب المشؤومة الطویلة. 


وليدا أيضاً هي ام کلیتمنسترا زوجة أجامنون قائد الجيوش اليونانية إفي 
حروب طروادة وکلیتمنسترا هي ایضا فاتلة آجاعنون بعد عودته من طروادة. . 
وکان قتلها ایاه مسا في تلك السلسلة الطويلة من الاسي التي استغلها السرحیون 
الیونان والرومان في نظم تمثيلياتهم العظيمة التي تدور حول اجاعنون وذراریه. . 
فمن ذلك ثلائية الاورستية لاسکیلوس. ومأساة الکترا لسوفوکلس. ومأساة انیا 
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لیوربییدز ومأساة أجاممنون لکا وماساة أفجينيا لراسين . . الخ. 
وقد لفتت هذه الاسي أنظار المحدثين فاستغلوها استغلالا حديئا لا باس به » 
کا فعل أونيل وسارتر. 


وقد انجبت ليدا ولدين ذكرين مشهورین هی کاستور وبولکس وهی من 
مغاوير آبطال الالياذة . 


ومن مدوني الأساطير من يلسب ولدي ليدا وابنتيها إلى زيوس» وأنه أنجبهم 
منها حيت| كان يزورها في صورة ذكر البجع. . ومنهم مُنْ ينسبهم إلى أبيهم البشري 
تنداريوسن ملك أسبرطة الذي كان 2 لليدا. . ومن هؤّلاء هومر وهسيود وأوفيد 
وبوریبیدر. 


ما ليا نفسها فهي ابنة يوربثيميس من زوجها تستیوس. . 
۸ ات اک ت Antilope‏ 


وهذه زوجة ثامنة لس الأولب» د ' تكن زوجة بشرية 2 وقد آنجب منپا 
الوسیقار آمفیون, وتزاما ا اسمه 2841104 ۸ يكن له رأي في الموسيقى ولا ولع 
چا 
أمفيون وأخوه : 

وقل تروحت أنتيوب » بعك أن هج ها ریوس ۰ من ليقوس ملك طيية . 
الذي هجر ها دور ليتزوج غادة آحری ندعی دیرس Dirce‏ الامر الذي أهم 
ولديها من زيوس» ودفع با إلى السفر إلى طيبة2*0::.واعلان جرب شعواء على 
ملکها. الذي كان قد حبس أمههما ليفرغ إلى زوجه الجديد. .تلك الزوجة التي 
عانت تسوم أنتيوب اسف وسوء العذات . . وقد افتحم آمفیون وأخوه مدینه 
املك . وفضا عليه وفتلاه . . ما زوجته فقد ربطاها في ذيل ثور وحشي ل یلبث أن 
انطلق مهأ فوق الحجارة وعل رو وس الأكام هابطاً وتف | ی هلكت وراءه. : 
وترى هله الأسطورة سمه ف ذلك التمثال اااي . 5 الثور الفارنازي الذي يعرّى 
للمثالين الرومانيين أبوللونيوس وتوريسكوس (ويجتمل أن يكونا من فناني القرن 
(#) في رواية أخرى أن زوج آمهیا كان قد نفى هذين الولدين إلى جبل كتيرون وأمر بتعریضها 

للبرد والوحرش ليتخلص منها. . لکن راعياً عثر هیا فتبناهماء ولا بلغا رشدها شذا رحاهما 

إلى طيبة. . ثم جري الاسطورة كما هو مذكور. . 
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الأول قبل الیلاد). ونرى فيه ولدي أنتيوب وهما يوشكان أن يربطا ديرس في ذيل 
الثور. بینا وقفت هي خلفه تنظر صابرة. . وقد وجد هذا التمثال في حمامات 
کاراکلا برومة سنة ..١941‏ وجدده الثال الخالد میخائیل انجلو وقد حفظ وقتا 
طويلا ف القصر الفارنازي الذي کان بجوي طرفا كثيرة من روائع الفن القدیم 
وهو محفوظ الآن في المتحف الأهلي بنابلي. . هذاء وتقول الأسطورة 3 أمعيون بعد 
استبلاثه على طيبة» عمد هو وأخوه إلى بناية سورها العظیم فعان محر لك الأحجار 
الضخمة إلى مکانها من السور بسحر موسیقاه! 

٩‏ - تیمیز 1670915 ربة العدالة: 

وهي |حدی التیتانات الست وقد تزوجها زیوس وأنجب منها بناته الأربع 
ربات الفصول. أو ال110526 وقد ذکرناهن في (فینوس). 

۰ - یورنیوم ۵ ربة المحبة والحاسن : 

وقد تزوجها زیوس فأنجب منها ربات الحبة الثلاث. وقد مر ذکرهن في 
فینوس . 

۱۱ ديو 10 

وم يكن زیوس یتوزع عن مغازلة کل .هن یسوقهن ايروس في طریقه. عن 
عمد» او بطریق الصدفة. . حتى لقد ار قلبه غرم 5 الفتاة ار 
الأولب. . 

أحبها زيوس. . وأخذ يصل أسبابه بأسبابها. . وكان يخلر إليها في غفلة من 
زوجته وكان هذا يظللها بغمامة كبيرة تحجبوا عن عين حيرا التي لا تنام . لکن 
حيرا عرفت ما بينهها اخر الأمر. فكان ما كان مما عرضناه في أسطورة يو. 

هذا وقد روى اسكيلوس ف فاسياتة (برومیتیوس الصفد) روایة آحری عن 
يو. . وقد ترحنا هذه المأساة وستظهر في کتاب آخر. 

۱۲ مسب سیر یز (سیرس (Circe‏ وبروزربينا واریون: 

و سير یز هله هي ديميتير 6۳6/6۲( الیونانیة) ربة الزراعة والحضارة. وأم 
الأشياء كلها.. وهي ام تلك الفتاة الجميلة الرائعة كورا 0058© أو بروزريينا: 
38 أو برسفونيه» التي اختطفها إله الوقی. ورب الدار الآخرة بلوتوء 
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لتعيش معه في عام الظلمات» ولتكون له زوجة» وان يكن عمها! وقد اشتدٌ حزن 
سيريز على ابنتها فانطوت على نفسها في أحد الكهوف. . وكان ذلك سببا في ذبول 
دولة الننات عل ظهر الأرض» وانتشار الجحدب. وتیدیل الاحياء كلها بالفناء حى 
أمر زيوس بعودة كورا إلى أمها لتمكث معها ستة أشهر. ثم تمحضي إلى أخيه 
لتلبث عنده ستة آشهر وهكذا تنقسم السنة إلى أشهر حياة وخصوبة هي أشهر 
الدفء - الصيف ویندمج فيه الربيع ‏ ثم الشتاء ویندمج فيه الخريف» وهي آشهر 
صیریز وتر یئولیموس : 

ومن أظرف ما حدث لسیریز وهي تطوي الرحب بحثاً عن ابنتها أنها 
سحرت نقسها 2 صورة عجور أدمية کي تتحاشی فضول الناس » وفضول الاطف 
وحتى لا يعرفها أحد'. وبينا هي جتاز بلاد ملك يدعى سليوز 5ناءلع© اد 
نتعرض ا بنات هذا اللك فتسرهن سذاجتها وطيبتها فيعرضن عليها أن تذهب 
معهن إلى القصر كي تتولى تربية أخيهن الاصغر تربتولیموس 171۱0۱606 
وترضى سیریز ثم لا تكاد !تمس الطفل حتى يربو ویترعرع ويتورد خداه.. ثم 
ينطق بأسلوب يوناني مبين! ویدهش آفراد الاسرة الملكية. ثم يجنهم الليل» فتأوي 
سیریز إلى حجرتها الخاصة. ومعها الطفل؛ . . فیبدو لا أن تمنحه الخلود. . وتوقد 
نارا مقدست. وتضع الطفل في طبها اهادي النابش. كي تحرق فيه كل عناصر 
الفناء . . . التي أصلها من هذا التراب. . . وبينيا هي ٤‏ عملها هذا إذ بالباب 
ينفتح» وتدخل منه الملكة. . أم الطفل . . الي لا تكاد تری هذا المنظر حتى تفزع 
وتصرح . وجذت ابنبا من النار. . وتوشك أن سب الربة الكريمة, لولا أنها تری 
مكانها امرأة رائعة الحسن غراء الجبين. . هي الربة سیریز في صورتها الحقيقية. . 
فتذهل الملكة. ويجمد لسانها. . فتقول ها الربة: ويحك يا صاحبة الجلالة:.. لقد 
حرمت ابنك من نعمة الخلود الابدي . . فلماذا تعجلت؟ . . ولکن ... طيبي 
نفسا. . وقري عینا. . فلسوف يطول عمره اضعاف ما يطول عبر أي رجل آخر 
ف العالی!. . . 

ثم یتلاشی طیف الربة. . دون أن یفتح باب أو نافذة: . فتسجد اللکة. . 
وتقبل ابنها وتبکي . . 
ارئوذا والفیوس : 


وني أسطورة (بلوتو يخطف برسفونیه) ذکرنا أن ارئوذا هي التي دلت سيريز 
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على مکان ابنتها عند بلوتو. . . أما أرئوذا هذه فهي إحدى وصيفات دیانا. 
لجأت يوماً إلى منعرج لیل فوق شاطىء نبر ألفيوس فخلعت ملابسها وزات 1 
الماء لحجرو من حر الظهيرة القائظ . . فلا أحس پا رب هلا الغبر. . 
الفيوس ایضا. . جن جنونه. . وأقبل یشکو ها حبه. . لكنها تنزعج. ٠‏ وتبرر من 
الاء عریانة فینقلب حب الاله فیکون غراما. . . وتنطلق ارئوذا وألفیوس ف 
أئرها. . فيعدوان فوق الاکام ومببطان إلى بطون الأودية . . حتى إذا أوشك الفيوس 
أن پلحق ہا دعت أرثوذا ربتها ديانا لتنقذهاء فتثير الربة ضبابة كثيفة تحجبها عن 
عي الفیوس. ثم تحوا ديانا نیا صافياً لا نكاد الضبابة تتكشف عنه حتى بر 
الفیوس الذي يدوك ما حدث فیسخر نفسه شو بويا طاغیاً من الط وحیط بالنبع 
من كل مکان.. فتبرز أثوذا مرة أخرى. وتظلق ساقيها للريح. رشعها 
الفيوس:. اها ديانا مرة ثانية فتشق لها في الارض شقاً عميقاً تنفذ منه إلى العالم 
الثاني . . ولكن آلفیوس يتبعها إليه. . وهنا ترى ارثوذا برسفونية مستوية على عرش 
بلوتو. . لكن الفیوس لا مهلها كي تكملها. . . فتنطلق من شق طويل آخر ينتهي 
بها إلى ظهر الارض في هذه الدنيا- فتكون في سهول جزيرة صقلية ‏ حيث 
الشمس مشرقة. . وافواء صحو. . والعام الحي ضاحك يتبرج . . وهنا.. يدركها 
الفيوس. . . ويأخذها ملء حضنیه. . فتحس للمرة الاول في حياتها نعيم الحب 
ودفثه. . لکنبا تخجل. . وتتحول إلى التبع' الذي سحرتبا ديانا إليه. . فیتحول 
الفیوس نبراً طاغیاً بختلط ماژه باء النبع ..., وعتزج به إلى الابد. . حتی تأت سیریز 
باحثة عن ابنتها. . فتسمع صوت أرثوذا یکلمها. . ویقص علیها حادث اختطاف 
ابنتها. . 

وقد كانت عادة العذارى اليونانيات». إذا لفحتهن آنفاس الحب. أن 
يلقين في بر الفيوس بباقات ناضرة من الزهر.. اعتقاداً منهن اأنها لا تلبث أن 
نظهر ثانية في نبع أرثوذا على شواطىء صقلية حاملة منبن رسائل اب الصاني إلى 
روح هذه الحبيبة الخجول. 

ومن أعجب العجب في حياة سيريز أنها كانت زوجة زيوس.. ومع ذاك فقد 
أحبها آخوها الآخر نبتیون رب البحار ‏ وذلك عندما حزنت على ابنتها فلهبت 
تبحث عنها في أطراف الأرض» وعند شواطىء البحان حيث لقيها آخوها وراح 
يتودد إليها ويتحبب» فل أعرضت عنه لم ييأس» بل ظل يتعقبها ويلح علیها. حتى 
اضطرت إلى الاستخفاء عنه فسحرت نفسها فرسا. . لكنه قطن إلى الحيلة فسحر 
نفسه جواداً وظلٌ يقص آثرها. . ثم تزوجها وهما على تلك الصورة فانجبا ابنهما 
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العجيب: آريون 47108 وهو ذلك الجواد الجنح الذي كانت له المقدرة على 
الكلام والذي عهد به أبوه إلى عرائس النیریید لتربيته وتبذیبه حى إذا شب عاد 
إلى والده ليجر عربته البحرية» ويعدو بها فوق صفحة'الماء,» وأعراف الموج عدوا 
سریعا پسبق به لح البصر. . وهذا هو الحواد الذي انتقلت ملكيته إلى کویربوس 
بیلوب. ثم إلى هرقل. ثم إلى ادراتوس» وقد كسب همم جميع السباقات التي 
اشتركوا فيها. 

الیوزیس وأعياد الالیوزینیا: 


وتزعم الأساطير أن قرية الیوزیس» إحدى قری أثيناء كانت موئل الربة 
سیریز وابنتها كوراء وکان من عادة أهلهاء من آقدم العصور. إقامة أعياد كبيرة 
پاسم البیکن ف موعد بعینه من کل سنة یفرحون فيه ويمرحون. ویذبحون 
الاضاحي . . "وکان لرييتير هیکل عظيم ف بيت القرية» يقال إنها هي التي أنشأته 
فخا بالعثور على مکان ابنتها, ولل يكن يسمح لغير أهل أتيكا (المقاطعة التي 
ت أثينا) بالاشتراك في هذا العيد الأكبر -وظل الأمر على ذلك زمناً طویلا - 

حتى الرومان أنفسهم في زمن صولتهم. ومن أراد الاشتراك فيه» كان عليه 
الاشتراك أولا في الاليوزينيا الصغری. ثم بتظر إلى العام القادم ليشترك في 
الاليوزينيا الكبرى. 

وكان عباد ديميتير وكهنتها يتلون أوراداً عميقة المعاني في أثناء قيامهم بالطقوس 
الدينية في هذه الأعياد. 


۳ _الكميئه . . وهرقل : 

والکمینه ۸۱۵606 من عذاری البشر المیلات اللائي تصبین فؤاد 
زيوس. . وقد تزژجها وأنجب منها هذا البطل الراني الجبار هرقل ,۲107165 
65 الذي عرضنا أساطیره ومغامراته في الجزء الأول. . وهرقل وآشباهه من 
ولدوا لحد الأرباب وأم بشرية أنصاف الة . 

14 — داناي 6 وبر سيوس : 

ودانای هذه هي أم البطل الشهور برسيوس» وهي ابنة الملك أكريزيوس 
ملك ارجوس» الذي حدننه تیوه انش دلفي أن احد أحفاده سيقتله ؛ فملاته النبوءة 
ا و ا 2 
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شدادا قساة القلوب» غلاظ الأكياد. ۰ وأمر ألا يتصل ہا أحد من العالن . . مما 
جعل الدنيا سجناً مظلّ في عيني الفتاة البائسة حتى لقد أخذت تحسد أتعس 
الفتيات اللائي كانت تراهن من نافذة برجها. . وقد حدث أن راها زيوس وهو 
يطل من قمه ور ولا عرف ج ع فك ۳ اي 0 
برقبون البرج» ولا مه یج نقسه و ال داخل 5 تا 

وأخذت داناي تسمع كلاماً غزلا رقيقاً لا تدري من أين يأتيها آول الأمر. . 
حى إذا استانشت إلى صاحب الکلام طلبت إليه أن يبدو لیزیل وحشتها فلا بدا 
ها زیوس ف ا الصور البشرية» وأكثرها حادبی عشفته ‏ وبادلته ب لچت . . 
ثم تزوجا. . 

وریع اخراس ۳ حين]| وجدوا داناي نضع علاما ذكراً. وجعلوا یضربون 
انش . وهم لا یدرون كيف يبلغون اللك هذا الذي كان من آمر 


اینته . . 


تم علم اللك فثارت 'ائرته؛ وأمر أن توصع ابتته ف زورق» رح 2 
وليدها . 


وتقاسي داناي» وتحتضن ابتها. . ويصل الزورق 0 سالا إلى 00 جزيرة 


وهنا یشب يرسيوس ویترعرع. . ویصبح بطلا ولا ۳5 بشر أن یله 


ثم تأبى القادیر الا أن تتم فصوطا. . فيقع اللك في غرام داناي: ويحاول أن 
يتزوجها فتأبى. . وتثور ثائرة برسيوس فيهدد بالويل فيصبٌ على كل من تحدثه نفسه 
بارغام أمه على زواج لا ترضاه.. ويضطر اللك إلى اختراع الحيل لاقصاء 
در سيوس > فیاخحذ ف الثناء على شجاعته ؛ وما حبته الساء من قوة ویأس. . حتى 
عبر فيه نزعات الغرور. ثم يطلب إليه القيام عغامرات سی عرصنا ها ق أسطورة 
برسیوس وأندروميد في هذا الكتاب . أهمها قتل إحدى الجورجونات الثلاث 
المسماة مدیوسا . 
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وكانت مديوسا هذه رائعة الحمال شديدة الفتنة في صباها. . وكانت تأوي 
هي وأختاها إلى مكان سحيق شديد البرد في شمال الدنيا (لعلّه القطب الشمالي) 
لا تكاد الشمس تعرفه فضرعت إلى مينرفا (أو باللا أثينا) أن تسمح لا بزيارة 
الجنوب المشمس . . لكن مینرفا أبت أن تصرح ها هذه الزیارت فغضبت مديوساء 
وجذفت ف حق مينرفاء وزعمت أن ربة الحكمة تخشى إذا رأى أحد مع أن 
یفضلها على مينرفاء ويحكم بانها أجمل منها! وعرفت مینرفا هذا اللغوء فغيظت 
وسحرت شعر الفتاة الجميل الاصهب فجعلته ثعباناً طویلا أرخا مكان كل شعرة 
من شعراته ثم فضت أن كل مَنْ ينظر في وجهها انقلب في الحال حجرأ صلدا 
أصم . 
اطلس ومد‌یوسا: 

وقتل برسيوس مدیوضا. . ثم أخذ یعود برآسها. . و طریق عودته لقي 
أطلس المسكين. وهو يحمل قبة الساء بأنجمها وسدمها وأفلاکها على كاهله 
الضخم. . وكانت المقادير قد قضت أن يظل ابلبار المسكين كذلك حتى یر به 
برسیوس حاملا رس مدیوسا. . فيرى أطلس إلى وجه الرآس فيتخلص إلى الاید 
من حمله الثقیل» وتعود إليه حریته . 

وتف اطلس بالبطل الوعود. فیقف برسیوس ليواسيه» لکن اطلس يلح 
عليه في أن يريه الراس» فیریه إياه. . وق لحظات يتحول أطلس البار إلى جبال 
هائلة شاغة صلبة. . لا تزال تحمل اسم صاحبها إلى الیوم في شمال افريقيا. 
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داناي» و یر 9 الزواج. . 5 وان , رفضت اک یحی < ule‏ فاضطر 
برسیوس إلى الکشف عن رآس مديوساء فلا وقع عليه نظر اللك حول في الخال 
صحرة ص|اء. . وهكذا نحت البلاد من سره وعهد برسیوس بالملك ال آخیه , 
أي آحي الك . . آما هو . . فقل ذهب یام ویر وجته أندروميدا إلى مسقط رأسه 
ق ارجوس . حيث وحل الملك خلوعا اد طمع أحد الغاصبين ف عرشه» فأعاده 
إلى العرش بعد قتل الغاصب. ۱ 
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اكريزيوس يشهد حفيده ويعجب به» ویدهش في الوقت نفسه مما كانت النبوءة قد 

أذاعت به من أن حفيد اللك سوف يقتلهء إذا ذراع برسيوس تلتوي. فيتغير 

اتجاه القرص ال ويستقرٌ في صدر الملك الشيخ. فيقضي نحبه في الحال. . 
وهکذا زد تتحقق النبوءة . 5 وهكذا من مأمنه یو ق الحذر! 


او حزن برسيوس هذا الجرم الذي ارتکه وان یقصده ‏ تا 
تللايد/,.. ول يطق العيش في آرجوس. . وكان أهل ميسيني يلځون عليه في أن 
۵ عرص بلادهم بعل وفاة ملكهم الذي ١‏ يعشب » فقبل هذا العرض : وأصبح 


وكانت' السیاء قد أحبت برسيوس حبا عظيّاء فليا مات بعد حكم طويل 
عادل رفعته إلى قبتها الزرقاء اللانهائية. . ونحن نشهده إلى اليوم یتلالاً فيها هر 
وزوجته آندرومیدا وأم زوجته کاسیوییا. 

۱ آوروبا وقدموس : 

وأوریا هي تلك الفتاة ال حميلة. اینه الملك أجينور» آو فونیکس ملك 
فينيقية . , التي آحیها زیوس ‏ واحتال للذهات پا فسحر نقسه عجلا أو جعل 
يتحبب إليها ويتودد. حتى إذا ركبته انطلق مها إلى جزيرة كريت على ما رويناه في 
أسطورة (السماء تله في هذا الکتاب . . وقد ولدت آوروبا لكبير اطة الأولب أبناءه 
مينوس ورادامنتوس وساربیدون. الذين انتشرت ذریتهم في أوروباء الي تسمت 
منذ ذلك العهد بهذا الاسم . 

وبعد موت آوروبا ظل آهل كريت يعبدونها باسم هللوتیس ۲30110615 

اما ما حدث بعد ذهاب العجل بأوروباء فقد حزن والدها عليهكا حزنا 
شديداء وأمر أولاده الثلائه , فونیکس وقیلقس Cilix‏ وقدموس › البدین كانوا 
یلعبون معها في المرج إذ ذاك. أن ينطلقوا في آفاق الأرض لیبحثوا عنها 
فونیکس» فقد بذل كل ما في وسعه من جهد» لكنه لم يعثر لاخته على أثر. . 
وخشي أن يعود إلى آبیه. فألقى عصا تسياره في بلاد أطلق عليها اسم فينيقية. . 
وحذا أخوه فیلقس حذوه وأطلق عل البلاد التي استقر فیها قليقية . 

آما قدموس فكانت امه تليفاسا تصحبه في تجواله للبحث عن ابنتها. وقد 
أعياها الكلال. ونال منها الضعف. فماتت في الطریق. . فدفنها.. ثم راح هو 
يبحث وحده عن أخته, وکانت أمه قد أوصته أن يذهب إلى دلفي ليستوحي كهنتها 
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عن مكانهاء ففعل» وعرف أنها في البلاد الي تسمّت باسمهاء وأن بقرة بيضاء هي 
التي ستحدثه عنها (1) 
وصدع فدموس يما أمرته به كاهئة دلفي . : ولقي أخته آحر الأمر عل النحو 
الذي روينا يه ذلك ف الأسطورة . : وأقام ی ما شاءت له الآلهة. ثم استأذن 
في الرحيل . . حتى إذا وصل الأرض الي 57 اليوم بووطیه. وکانت شهرته 
وأحداث بطولته قد سیفته الیها اختاره أهلها زعيما همه فاعتزم أن يبي عاصمة 
جدیدة للبلاد پسمیها طيبة. . 


انشاء طيبة : 


وارسل قدموس نفراً من قومه إلى نبع قريب برتوون » ويأونه با يرتوي به . . 
لکنهم تأخروا عنه. ۱ و یعرف سبب تأخرهم فامتشق سیفه وذهب بستطلع 
قلعهم فوجد أن تین محيفاً قد اغتالهم ميقا واختلطت دماؤهم باء النبعم» ول 
یضع قدموس طرفة عین ؛ بل هجم على التنین فقتله بعد ملحمة شنيعة 
مفظعة... ول يكد یفعل» حتی سمع صوتا من السیاء يأمره أن بخلع أسنان التنین 
ثم يزرعها في الارض. ما ففعل. حرم يكم ينتهي من ذلك حتى رای قبیلا من 
المردة اخبارین يست ف الحال , . ثم يكبن المردة وینفصلون من الأرض . . ثم 
يكشرون عن آنياییم. . ثم یوشکون أن يبتجموا على 3 بكامل عدتهم 


الحربية › ويرتبك قلموس ١‏ ولا يدري ماذا یصتع.. : يسع يسمع الصوت 
السماوي يناديه مرة ثانية وهو يقول: اقذفهم بحجر من 6 رجليك يا قدموس . . 
اتذفهم بحجر. . 


وقذفهم قدموس بحجر» وی تما نی الم م۱ فقد ظنْ کل منهم 
أن زميله الذي بجواره هو الذي قذف باخجرء وني لظات كان الردة يقتل 
بعضهم بعضاً. . حتى إذا لم يبق منهم غير خسة ذهبوا إلى قدموس وتدّموا له 
خضوعهم 2 فاستعان بهم ف بناء طيبة (!).. واشتركت الآلهة نفسها ف بنائها» 
فأمرت الأرض. . فکانت تنشق عن مبان صخم وقصور شات تبرز من بطن 
الارض من تلقاء نفسها . 

تم كافاً زيوس صهره قدموس لحبته لاخته آوروبا فزوجه من هارموئیا 
حفيلته . . . ابنة ولده مارس من فینوس (۱) 


وينسب اليونانيون اختراع حروف اشجاء إلى قدموس . ۰ 


والعجیب ان هي حياة قدموس بوي هله 1 السيئة . . فقك نينا 
۱6 ب ذيتيس : 


آما دیتیس Thetis‏ فهي أبئة نيريوس رب الأعماق من روحته دوریس 
(الشاهد الاول من کات قصة طروادة) وقد افحن مهأ زیوس واعتزم الزواج منبك 
لولا ما آنذرته به ریات القادیر من أنها منوت تة ادما کف فة كلمن 
أبيه ع فارعوى سبك الأولب» ول یروج الفتاه بل حطها بنقسه من أبيها الللث 
يليوس ملك ۳۳ قولدت له البطل الشهو. أخيل بطل أبطال الیونان وقد 
رونا حوادث عرس دیتیس وأمر التفاحة الذهبية . . وولادة أخيل . . الخ. . ف 
كتابنا. المشاز إليه . . وهو ما لا یتسم المقام هنا لتشخيصه. 

وبهذا لا تکون ذيتيس تمن أزواج زیوس. ولكنا ذكرناها هنا لصبوته إليها یوم 
من الأيام واعتزامه الزواج متها. 

4 4 * 


ومینرفا هي ابنة زیوس . . لکنها ابنته من غير آم . . وهذا هو آعجب العجب 
قي الیثولوجیا اليونانية کلها. . فلقد آحس زیوس في یوم من الأيام بل شدید ینتاب 

ا ویشب فیه صدعا فا اقام سید الأولب» ورب أربابه (!) وأقعده. . وقد 
حاول آول الأمر أن يجد لهذا علاجاء لكنه لم يستطع» فدعا جميع الآلحة حوله. . 
عيدو أي لسن > من هول ما جد من الوجع. ٠‏ ثم طلب إليهم أن 
يجدوا له دواء يخفف عنه بعض الامه. . وقد جهد كل مهم جهده. + إلا آم 
أخفقوا جميعا. . فلا ضاقت الدنيا ببارئها. . صرخ الإله الأكبر بولده فلكان» زا 
أن خلصه من الحياة (!) وذلك بان يفلق (!) رأسه بساطوره العظيم فلقين. . 
ليريحه من أوجاعه التي لم يعد يحتملها. . . 

وريع فلكان أول الأمر. . لكن أباه صاح به صيحة شديدة زلزلت أركان 
العالم. . فصدع فلکان. . ثم أحضر ساطوره. . ثم انبال على رأس أبيه. > الاله 
الاکیر. . فشطره بضرية واحدة. . 

وبدلا من أن يقضي الاله الاکب يجده الآلهة قد هدأ.. واستراح من 
آلامه ویرون عذراء رائعة الحمالء تامة النموء تثب من رأس سید اب فتقف 
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مستوية على قدميهاء وقد لبست أبهى لباسء وتسلّحت بعدة حربية كاملة, 
وأخذت تدير عينيها الحادتين العميقتين في الأرباب الموجودين. . وتبتسم! 

ویب سید الأولب واققاًء فارداً ذراعيه وهو يصيح «بالاس أثينا بالاس 
أثينا . . ابنتي ومخ دماغي ! !» . 

ثم یضمها إلى صدره. . ویقبلها بين عینیها. . ویرسمها ربة للحکمة وربة 
للسلام . . وربة للحرب الدفاعية. . وربة لأشغال الابرة (!) من غزل وشح 
وتطریز وتصویر بافیط. . ثم تنزل من فورها فتسل سیفها وتشهره في وجه .اة 
الكسل والتراخي التي كانت تسیطر على العالم قبل أن تولد. فتفر الآلحة الرعديدة 
آمامها خائقة 7 لا تلوي على شيء. . وانتهزت ربة الحكمة هذه الفرصة 
والتقطت الصولان الذي كانت تحمله ربة الکسل 5 نم استوت على عرشها لتحکم 
مكانها. . ولتعيد ق هذه الأرض دبیب الياة . 
سيكر وبس الفینیفی يبن أثينا : 

وقي الوقت الذي كانت تجري فيه جميع هذه الأحداث. وصل إلى اليونان 
رجل (!) فينيقي يدعى سیکرویس 0605085 أخذ يبي مدينة عظيمة قذرت لا 
ربات القضاء آن تكون أخلد مدن العالمء وكانت الآلحة تنظر إلى الدينة وتبارك کل 
حجر من أحجارها ولا تمت تنازع الآلحة جمیعاً على تسمیتها. . ثم انسحب معظم 
الأرباب وبقي نبتيون ومينرفا ‏ وهذا هو أسم بالاس الذي اشتهرت به فيا بعد 
يريد کل منهها أن تتسمی المدينة باسمه. . ولا اشتد التزاع بينهما. , اقترح زيوس 
لحسم هذا الخلاف أن یطلق اسم الذي مخلق منبا للانسان شيئاً يفيده أكثرء 
ويعود عليه بالخير العمیم . 

فاما نبتيون» فقد ضرب الارض بحریته ذات الشعب الثلاث ضربة هائلة 
فانشقت عن آول حصان عرفته الأرض هذا العهد. . الصان الذي آثار دهش 
ارباب الاولب» وحاز اعجابهم . . قجعلوا يصفقون لنبتیون تصفیتا شدیدا نهمت 
منه مینزفا آنهم یعنون به أنها ستعجز لا مالة عن خلق شيء مثل الذي خلق 


اون 
وهنا. مڏت مینرفا يدها ف اشواء نم تناولت مه ره الزيتون 
البارکة . . 1 وأحذت تشرح للآهة المشدوهين فوائدها التي لا تحعضی . : فوائد 
خشبها وورقه وثمرها وزيتها. . ثم أعلنت أن غصن الزیتون سیکون منذ ذلك 
اليوم ا للسلام وللمحبة والرخاء نين الیشر . . بیتا يكون الخحصان رمزا للحرب 


۷ 


والتعاسة والزهو والكبرياء . 

ول يسع الآلة إلا أن يعترفوا. بفضل شجرة الزيتون.. وفوز ميئرفا. . 
فسميت الدينة الجديدة الخالدة باسمها.. وشاد سیکروبس هیکلها القدس في 
اعظم انحائها. ۱ 


0 لزیوس تا عظيمة ا ة اسمها اجيس ۽ 5 یعیر ها میرف 
ل عليه . فكانت تخوض ات المعركة دون أن تخشی یت ودول أن 
يمسها آذی لتنصر هذا الفريق أو ذاكء ممن يكون الحق في جانبه. 


ميئرفا وأراكنيه : 


وأراكنيه هي هذه العروس البارعة التي لم يكن أحد ينسج أو يطرز أحسن مما 
تصنع » وقد قامت بينها وبين مينرفا منافسة عرضنا حوادثها في أسطورة (مباراة) . 


مینرفا في الفن : 
والمثالون يصوروت میثر فا سيدة رائعه الحسن مهيية الطلعة وسا این 
ضافية الملابسء يتلالا الذكاء والايناس .في ناظریها» وعل رأسها خوذتها ذات 
الدمیتین» وعل صدرها الدرع اجيس ويكون احیانا إلى جانبها- ولعل تمثال 
ميثرفا للمثال الخالد فدياس هو أروع مائيلها جميعاً. : وهو يبلغ من الارتفاع أربعين 
قدماء وقد جعل له ثعبانا عظيئًا يتحوّى إلى جانب الربة» بینها وبين الدرع ومن 
أجمل صورها تلك الصورة المنحوئة الموجودة في الكابيتول والتي یقال إنها اخذت من 
مکاها في طروادة . 
ولا يزال البارئینون في أثينا حتفظ ببقايا أعمال فنية كثيرة هذه الربة وكا 
الرومان يقيمون ها عيدين سنویین هما المينرفاليا 2415610118 والكنكائريا: 
QUAGMIRE‏ وکانوا يجعلون في مواکبهم 1 ذاك تالا قديا لا يعرفون مصدره 
يسمى الباللاديوم 013 يقولون إنه هبط عليهم من الساء (!) فكان الأهالي 
إذا اذا رار مللوا وکبروا باسم الربة العظيمة الحبوبة. ۱ 
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بوسيدون (أو نبتيون) 


بوسیدون ‏ أو نبتیون ». هو شقيق زيوس2 وقد ولاه بعد انتصاره عل المرّدة 
عل کل ما بري عل سطح الأرض من دولة الماء واطواء وما یضطرب فیها من 
زلازل. 1 بوانت 4 بعد أن 2 ملك ذلك كله من رپا السابق u‏ آوشیانوس» 
7 


ويذكرون أن بوسيدون قل حدثته نفسيه ف الثورة على أخخيه زيوس وانتزاع 
عرش الأولب منه» لکن مژامرته اکتشفت في الوقت المناسب فأخفقت وحكم عليه 
أخوه أن ینفی إلى أقصى الأرض ليكون في خدمة لاوميدون 120706002 ملك 
طروادة عاما کاملا يسخره في أثنائه الملك في بئاء اسوار طروادة. . وكان أبوللو هو 
الآخر منفياً في ذلك الوقت بسبب محاربته السیکوب كا قذمنا فکان يساعد 
بوسيدون بالتوقیع على قيثارته لتنتقل الحجارة إلى مكانها باعل السور. 


وكان لاوميدون قد وعد نبتيون بهدية قيمة حينم| يتم الأسوار جزاء ما لقي في 

لياح جيم وما عان نها من مه فلب هی منها بخل املك با وعد 
نغضب رب البحارء وسلط على البلاد أفعواناً هائلا ربا أذاق الناس الأمرين. . 

ا شره يستفحل حت لم يبي على زرع أو ضرع أو انسان يجاوز سور المدينة 

حتى اضطر بعضهم أن يستخفي ما وسعته الحيلة للاستخفاء , . . وأن يذهب إلى 
دلفي ليستوحي کاهتها عا يجب عليه عمله لیرتفم عنبم شر هذا الأفعوان. . 
وهناك , . وفيل له إن على الدينة أن تضحی بعذراء من هيلات طروادة مزدانة 
بابهی الحلي والحلل. . فإذا اغتاها الانعوان اختفی في احال» فلا یمود ال في مثل 
ذاك الیرم من العام القادم. 

واختیرت الفتاة العذراء من بنات الدينة الجميلات بطریق القوعة. . 
وصفذدها الکاهن الاکبر بیدیه في صخرءة مشرفة على البحر. . وبرز الافعوان من 
الماء فاغتاها. . ثم اختفی. . واختفی عاماً کاملا. . برز في نهايته وعاد إلى دابه 
القدیم من الفتك بالناس والحيوان والزرع» حتى افتدی الناس آنفسهم منه بعذراء 
ان 
هسبونة . . ابنة اللك . . والبطل هرقل : 

ومرت السنون على هذا النحو. . ثم وقعت القرعة على هيسونة ابنة اللك 
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الوحيدة» فضاق الملك ذرعاً.. وحاول ما وسعته الحالة أن يفتدي ابئته.. 
ولكن . . هيهات! 

وأذاع الملك في الناس أنه يهب مُنْ يستطيع انقاذ الدينة وعذاراها من شر 
الأفعوان جائزة جزيلة . 

وفي هلا الوقت» کان البطل العظيم هرقل اما من إحدى مغامراته 
(مغامرات هرقل) مار بطروادة فلأ سمع بقصة هسيونة » صحها إلى شاطىء 
الیحره وانتظر حجی برز الأفعوان وهنا. انقض عليه مپراوته الضخمة لدم بفلته 

وفرخت الدينة. ۰ وفرح اللك فرحاً شدیداً حتی كاد يقتله. . ومع ذاك. . 
فقد بخل باشدية كاهو دابه. . فمضی هرقل . . لیعود إليه بعد قلیل بفتية تارة 
من أهل الباس ؛ فاقتحموا المدينة وانتهبوها . ۱ وقتلوا الملك وسیوا زوحته وابناءه . ۰ 
ومضوا بهم إلى الیونان . . وهناك. . تزوج تیلامون هيسونة. . ثم قدم وفد من أمل 
طروادة فافتدوا أخاها يوداركيز. . الذي تسمی پاسج بريام فيا بعدء واختاروه ملكا 
عليهم ؛ وهو الذي حدنت ف عهده حروب طروادة ووقائع الاليادة . ۰ 

وكان نكث الملك لاومیدون في الرفاء بعهوده سبباً في عداوة أبوللو وبوسيدون 
لطروادة في خلال هذه الحروب الخرافية: 
نزاع بين نيتيون ومیترفا: 

وعاد نيتيول إلى الیونان» و يكد كل مقاليد ملکه حي نشب النزاع بينه 
0 ای ربهة الحكمة ‏ حول شرف اطلاق اسم وأحد منپ| على المديئة الخالدة 

- التي لم تكن قد اتخذت اس بعد. . وقد انعقد مجلس الآهة. ونصر مینرفا 

۳ ۳ البحار» ومن ثمة. . . .أطلق اسم أثينا على المدينة الحالدة ٠.٠.‏ وأثيناء . أو 
باللاأثينا. . هو اسم مینرفا اليوناني» كا آشرنا إلى ذلك فيما قبل . 

وقد نشب مثل هذا النزاع بيئه وبين مينرفا أيضاً بسبب السيادة على مدينة 
تروزين إحدى مدن ارجوليس. . كما نشب نزاع آخر بینه وبين أبوللو حول السيادة 
على مدينة کورنثه. . وانتهی هذا النزاع الأخير باختيار برياريوس 17127605 ربا 
لکورنثه بوصفه أقوى الآلهة بعد زيوس وهو أحد الستتماني الذين تحدئنا عنهم في 
حرب المردة. 


۷ 


نيتيول وسيرير: 


۳ إلى ذلك في موضعة 7 
نیتیون وتیوفانه 16000906 والفر وة الذهبية 

وهام نبتیول مرة أخرى بعذراء تدعی تیوفانه . . كانت حميلة هلا الحمال 
الذي مجعل الدماء تغل في عروق کل مَنْ يراها غراما بها. ۰ وقد هام بها بالفعل 
كثيرون غار نبتیون . . من الاطة والبشر على السواء. . حتى خشي نيتيول أن تکون 
من نصیبت أخد غيره فسحرها نعجة.. ونقلها إلى جزيرة كروميسا.. وهنا سحر 
نفسه كبشا" عظيًا جدّاب النظر. .. وأخذ في مغازلتها حتی آرضاها وهدّا من 
فرعها. . م تزوجها . . فانجب منبأ هذا الخروف أو ذاك الکبش العجیب الشهور 
صاحب الفروة الذهية (خرافة جاسون). 


نبتيون ومدیوسا: 

وگن تعشقهن نبتيون وتزوجهن تلك الجرجونة العجيبة الخرافية التي تحدثنا 
عنها ف النيذة السابقة عن (داثاي وبرسیوس). . وكان هيام رب البحار بهذه 
الحرجونة ف أيام صباها وشرخ شبامها. . فقد كانت حميلة بارعة المحاسن . .وا 
فتلها برسیوس حزن علیها نیتیون آمض الحرن» بالرغم غا صارت إليه من القبح 
والشوه. . وعندما طار برسيون برأسها فوق البحار سقطت من الراس بضع نطرات 
من الدم. ففرح بها نبتیون فرحا شديداء وجمعهاء وخلق منها جواده الجنح 
العجیب بیجاسوس ۳680505 


آمفیتریت. . مليكة البحار (آوسالاشیا) : 

أما زوجة نیتیون» ومليكة البحار غير مدافم, ف فهى أمفيتريت Amphitrite‏ 
ابئة نيريوس (رب البحار) من زوجته دوريس.. وهذان هما آبوا عرائس الثيرييد 
الخمس. . وأمفيتريت احداهن. . وكانت ترمز إلى صفاء البحر وزرقته واشراقه. . 
وكان الرومان یسمونها سالاشيا 5813013 وقد لقي نبتیون الأمرين من حب 
آمفیتریت فقد ضاقت به أول الأمر.. لكنه ماضن بل أرسل إليها دلفينا 
ا من دلافين الاء فلم يزل مها يقنعها ويترضاها حتى استکانت آخر الامر . . 
ورضيت أن تتروج من يتيول 6 الذي سره قبولها أشد السرور› وکافاً الدلفين برفعه 


۷۱ 





إلى السماء ليتألق فيهاء وليكون صورة سماویة*). 
صفة أمفيتريت: 

وكان الفنانون يصورون امفیتریت عادة عروساً عارية من عرائس الاب 
عقدت على رأسها الجميل الصغير تاجا من الأعشاب البحرية» وقد استلقت في 
عربة من اللالىء البحرية تجرها الدلافين أو خيول الاء. . اما على صفحة اليم 
وإما في أعماقه» وكانت إذا حرجت في موكبها الحافل اهتزت أعطاف البحار تيهاء 
راکتسی السحاب آپرادا من الشفق الامر والبنفسجي والقرمزي والسنجابي ؛ 
وأحذت أبراج السموات تتألق › والسعيد منہا من فاز بنظرة من آمفیتریت . 
التریتون : 

وعاش نیتیون مع أمفيتريت عيشة سعيدة هانثة. . وأنجبا أولاداً کثیرین » 
كان من أشهرهم ولدهبا تریتون 7524082 الذي أنجب قبیلا کبیر العدد من تلك 
المخلوقات التي تسمت باسمه, وكان نصفها ادمیا ونصفها الآخر نصف سمكة. 
ايداس وحبيبته مارياسا: 

وكان نبتیون مثل جميع الآههة-. يتدخل في أمور البشر.. ومن ذلك 
مساعدته ايد اس العاشق ف الفوز بحبیته ماریاساه على ما رویناه ف الأسطورة . 
أعوان نبتيون: 

ولانتشار دولة نيتيون هذا الانتشار الواسم الشاسع لم ير الاله باساً من أن 
يتخذ له أعوانا على البحار الصغيرة والبحيرات والأنهار والغبيراث والمسايل الصغيرة 
والينابيع والعيون والغدران» والنافورات. . وكان هؤلاءَ الاعیان يختلفون بين الشیخ 
الطاعن للهر الكبير. 5 كرب الئیل » أو رب الدانوب مثلا . ٠‏ وس الشات الرشيق 
ذي العود الفینان للنهر التوسط القوي الانحدار وبين عروس الاء الرائعة امن 
للنبع أو النافورة. . وکانت قبائل النيرييد والتریتون تفت غالبا بموكب نیتیون 
وزوجته . 
بر ونيوس : 

اما راعي قطعان نبتیون من عجول البحر (کالینوطور مثلا) وخیوله وغیرها 





(#) الصورة السماوية هي الصورة النجومية أو الكوكبة عند الفلكين : 00ادلاتاعدمت 


V۲ 





فکان را من الا هه الدنیا یدغی بروتيوس ۳۱5 وكان يغادر أعماق الماء أحياناً 

ليستلقي لحظات على الشاطیء في اليوم الشمس. . وکانت له قوة التشکل في أية 

صورة يريدهاء كا كانت له القدرة على التنبؤ بانباء الغیب. . وکان الذي يبتغي 
في الأعمال الفنية : 


وقد درح الفنانون على تصوير نيتيون رجلا متوسط السن فارع الجسم 
07" يذاعب افواء شعر رأسه الناعم ‏ ولحيته الرائعت یلیس تاجا من آعشاب 
الل قابضًاً عل 'حربة مزعجة ذات ثلاث شعب. و سبحم دنه اوقم ۳ 
التي 0 لك آنا من ذوب الحديد. وله عيئان تصفوان فيصفو البحر» ونشتد 
زرفته لم تعتکران فیموج البحر ویج ؛ وتضطرب آواذیه ويكن ظلمات من 
فوقها طلمات ومن تحتها ظلمات . . فتتحرك الجزرء وتنقذف مکنونات الاعماق. 
قصر نبتیون ومعایده والعابه : 


ول يكن نیتیون يختلف إلى الاولب الا قلیلا. . وکان یتخذ له قصراأ مرجائيا 
مکفتا باللآلىمء وأحجار البحر 'الكريمة. في آعمق آعماق الاء بالقرب من الجيه 
6 عل شاطیء جزيرة ايوبيا (عل الساحل الشرقي للیونان الأصلية). . 
وکانت حظائره بالقرب من ذلك القصر. . وکانت حوله منازل اصغر لبطانته 
ووصيفات زوجته . 

وکانت عبادة نبتیون واسعة الانتشار و ف الیونان وق انطالیا؛ وکانوا یفیمون 
باسمه العابد الفخمة الرائعة في أكبر مدنهم. . كما کانوا یفیمون باسمه عيدا عظی 
للألعاب الرياضية في مدينة كورنثه تلك الألعاب الي کانوا یطلقون علیها الالعاب 
البرزخية 1901700120 نسبة إلى برزخ کورنثه بين اليونان والمورة. . وكانت هذه 
الحفلات فرصة عظيمة للمباریات الوسيقية والشعرية أيضاً. 


* # * 
بلوتو: 

رب الدار الأخرة» ومن آسمائه ديس 8215 وهیدز او حادس 11806 
وأوركوس 0:65 وأيدونيوس 41002615 وقد سبقت الاشارة إليه في (حرب 
ات . فة رسمته التو انون إلا للعالم السفلي - ومکانه تحت سطح 
الارض. . ویشمل سلطانه جیم الوق ودفائن الارض من معادن وثروات. . 


۷۳ 


والعجيب أن نظرة الیونانیین ههلا الآله كانت نظرة كسيفة مذعورة . . فكاء هم كانوا 
یعتقدون أنه كبير الشیاطین - أو ابلیس الميثولوجيا عندهم . وکانوا یدعون 0 ف 
جع مروا رج را يق بخ . وذلك أنه لم يكن یطلع إلى ظهر 
ون يركب في ۳ هذه عربه ۷1 ا أربعة فحمية اللون لا تقفب بسیلها 
عقبة إلا ضرما بلوتو بحربته افائلة ذات الشعبتن. 
بلوتی وديميتير : 
وقد عرضنا في الكلمة التي عقدناها عن سيريز ‏ إحدى زوجات زيوس ‏ لما 
كان من اختطافف بلوتو ابنة هذه الربة.. وتناولنا ذلك أيضا في أسطورة (احتطاف 
برسفوئیة) . 
الدار الاخرة: 


والدار الآخرة التي يسيطر علیها بلوتی هي هذه الأقطار الظلمة السفل التي 
يزعم الرومان أنه“ لا يمكن للأرواح المضي إليها إلا عن طریق هذا النفذ الذي 
کانوا یسمونه آفرنوس ۸۷67۳5 وان زعم اليونانيون. أن ها منفذاً آخر بالقرب من 
رس تیناروم الصخري 126020 
وکانوا یعتقدون أن من دخل من الأحياء هذه الدار الاخرة أو هيدز_ 
استحال عليه اخروج منها ثانية . . وکان کثبر من الناس بحاولون التخلص من هذه 
الدنيا الفانية فیرحلون إلى أحد منفذي الدار الآخرة محاولون الدخول إليها. . ولکن 
بلوتو كان یکره منهم ذلك. ولا سيا إذا کانوا من لا برغب هو فیهم. . وغذا آقام 
على بوابة ملکته الکبری کلبه سیربیروس :۲06۳ ذا الرژ وس الثلاث لیحرسه 
ولیفترس مُنْ یقترب منهء فلا یدخل إلى الدار إلا شبحاً من الأشباح . 
ومن هذه البوابة الکبری بیبط طریق سفلي طویل ينتهي إلى عرش بلوتو, . 
تسلکه أرواح الوق. . 
آنپار هیدز : 
ومن تحت هذا العرش تتفجر أنهار هیدز التي تحيط بالعالم السضلی كأنها 
اخندق العظيم. وأحد هذه الأنهار واسمه كوكيتوس 006/115 یضطرب بأمواج 
ملحة ذات هدیر م۳ تتکون من دموع المجرمين الذین يشقون إلى الأبد فوق 
شطئان هذا النبن إذ دات ف أعمال شاقة لا يستطيعون منها خلاصاً. . 


/ا 


وهذا النهر يتدفق في أرجاء تارتاروس. أحد دركات ذاك العا خصصه بلوتو 
لأصحاب الذنوب الکبری وقد أحاط بلوتو هذا الجزء من مملكته بنبر من الحمم 
اللتهية شماه فليجيتون «مطاءعء21 ليفصله عن بقية أرجاء العالم الآخر. 

وقبل أن تصل آرواح الموق إلى بلوتوه لتمثل بين یدیه, شم منه حکمه 
علیها بالشقاء الابديی. أو افناء السرمدي. كان علیها أن تعبر نهر آشیرون 
2 ذا الامواه الحالكة السواد. ولعل هذه الأمواه كانت من قار يجري 
الها کا ينقذف من ذروة شلال» حتى لا یستطیع أحد أن یعوم فيه. ۱ وم يكن 
لمة جسر أو قنطرة تعبر عليها الأرواح هذا النبرء ولذا كان حارسه شارون 
(خارون- ))012208‏ اللاح الطاعن في السن ينتظر في زورقه القديم المثقب عند 
(حدی صخور الشاطئء لينقل الأرواح إلى العدوة الاحری(*» لقاء أوبول أو 
آوبولوس 5 تدفع به کل روح للنوي العجوز(** وكان أهل الميت يحرصون 
على وضع هذه القطعة الالية تحت لسان الیت لذاك الغرض(!)» (.. والأوبول 
یسوی من عملتنا قرشأ وربع القرش أو اثني عشر ملییا ونصف ليم وکانوا 
یفعلون ذلك حتی لا يتآخر وصول موتاهم إلى عرش بلوتو. . وکان شارون لا يكاد 
كس الشاطیء بزورقه التحطم حت نتزاحم الأرواح البائسة محاولة أن تسبق إلى 
الزورق» وكان شارون يذودها بمجذافيه الخیفن. . وكان يتحكم فيها کےا 
سخیفاً. . ولا یقبل الا أن مختار هو مرا یشاء لیعبر به إلى الشاطیء الآخر(!) وکان 
على مَنْ ۸ یستطم دفع الأوبول الفروض أن ينتظر مائة عام على الأقل لینقله 
شارون بالجان (!) 


ومن آنهار هیدز أيضاً ذلك النهر المسمى ستیکس »را الذي كان الآلحة 
يقسمون به فيا يتخذونه على آنفسهم من عهد. 5 وہر فد آ1۲ التي كانت 
أمواهه تنسي مَنْ ينغمس فيها جميع همومه. 1 وپذا تمهد للصا حين مكيل السعادة 
قضاة هيدر : 

وبالقرب من عرش بلوتو منصة مجلس عليها قضاة الدار الاخرة الثلائت 
وهؤلاء القضاة هم مينوس ورادا هنتوس وایاکوس» وكان عليهم أن يسألوا وفود 





(#) اقرأ المشاهد الأولى من ملهاة الضفادع الارستوفانز 
)##( ورد هذا ف ملهاة الضفادع المذكورة. وقد ورد مثله ف الياذة فرجيل . .ا جرج به عن کونه 
جرد سخرية (!) 


الموق ع قدمت آيدیهی وعاً عمر قلرییم من نوايا الدر والشر. . ثم وزل هله 
الأعمال وتلك النوايا في ميزان تيميز 786015 ربة العدالة ا معصوبة, ده الى لا 
تحبي أحدا (!) والتي تحمل في إحدى یدیها سيفا مشهوراً حادا رمزاً إلى أن احکامها 
نافذة بلا رحمة ولا تردد. . فإذا رجحت كفة الصالحات دخل صاحبها جنات 
الیزیوم» وإلا.. سيق به إلى نيران تارتاروس. 
ريات العذاب: 

وتدفعهم إليها سياط ربات العذاب الثلاث Furies‏ أو Eumenides‏ أو 
ديريه 12786 أو ايريئيس» وهن بنات أشيرون ونیکس. وأسماژ هن الکتر ۸1٤٤٤0‏ 
وتیزیفون ومب‌چیرا. . وکن مشهورات بالقسوة التي له تعرف انان حینا يسفن 
أرواح المجرمين إلى نهر فلیجیتون ذي الحمم وبوابات دار العذاب الشحاسية . 


ولربات العذات عمل آخر ف هله الحياة الذنيا. . فهن يقفين أثر الذنین 
الذين يعتدون على آبائهم ولا سيا بجريمة القتل. . و كن لا يغضين عن جرائم 
العقوق. أو التقصیر في حقوق الوالدين 5 كانت هله الحقوق ولا يقصرن ف أخحذ 
المجرمين والكذابين والغادرین والیخلاء والسفهاء ۶ وشهود الزور. 


ربات القادیر : 


وعل منصة أخرىء قريباً من عرش بلوتو تجلس ربات القادیر الثلاث ۳2665 
أو موريه 18406136 أو بارسيه2831036 فصغراهن؛ کلوتو 1008© ل تنفك تغزل 
حبل الحياة التي يندمج فيه الخيط الابیض بالخيط الأسود. ۳ لحه إلى أختها 
الوسطى لاخسيز 12016515 فتبرمه وتفتله ليكون متيناً قوياً: ثم يسترخي ويضعف 
(!) وتناوله الاخت الكبرى اتروبوس 4450805 فتقص منه قصة بعد قصت وهذا 
معناه أن ارواحاً جديدة تغادر الحياة الدنيا بالموت. وهي في رحلتها إلى الدار 
الاخرة. . وکلا فتحت مصاريع وة تارتاروس سمعت التأوهات وأطيولات لباک 
تختلط في أصوات السیاط التي تلهب جسوم الجرمین! 


بئات دانوس (الدانایدین : 10822830656 
بعض سکان الجحيم (تارتاروس): 
ی یز اليونانية اما بشاهد عجيبة للطرق التي عيب ب بها ین و 


۷۹ 





الخمسون في ذاك الجحيم الفظيع بحمل جرار مثقوبة يملأنها من ذاك الاء الثلوج 
الذي يتدفق عند سفح الجبل؛ ثم يحملنها على رؤ وسهن ليصعدن بها فوق الجبل 
كي هلان حوضا كبيرا هناك.. لكن الماء لاينفك يتساقط فوق جسومهن من تلك 
الثقوب. وهن في حال من التعب والاعياء» حتى إذا بلغن الحوض أو أوشكن أن 
بلغنه لم يبق في الجرار شيء.. وهنا تفتك بهن الحسرة» فيجلسن ليسترحن 
قليلا.. ولكن.. هيهات.. لد تنهال الزبانية عليهن ضرباً بالسياط والعصي 
الغليظة؛ فيقفن مفزوعات ليبدأن عملهن من جديد. . وهكذا دواليك. . . 

ا ملك تانتالوس : کلااه۲26 ۱ 


ومن سکان الجحيم أيضاً ذلك اللك القاسي المتحجر الکبد والقلب: 
تانتالوس ملك فريجياء الذي كان يسوم شعبه المذلةء والخسف. وسوء العذاب, 
وتجيع رعایاه, ویستاثر من ) دونهم بخيرات البلاد يبعثرها وينفقها على شهواته 
متحديا الآلهة. کافرا بأرياب الأولب حتى لقد ذبح لهم في إحدى الناسبات ابنه 
پیلویس 5 وطبخ لبه شم استهزاء بهم وسخرية.. وقد أكلت سيريزء ربة 
الخحصب والزراعة, مزقة من كتف هذا الولد اللکود. وذلك حینا كانت في غمرة 
حزنها على فقد ابنتها برسفونیه, فلا رئت الاهة لحالة هذا الغلام. أعادته إلى 
الحياة» وجاءعت سيريز فجعلت مکان الزقة التي أكلتها (رقعة) من العاج. . ثم 
ارسلته ليحكم بلاد المورة» التي تسمّت منذ ذلك الیوم باسمه (بلوبونيز) وذلك بعد 
ان طرد مها جیوش ملك طروادة. 

آما أبوه. . الملك تانتالوس . . فقد آرسلت به الآلمة إلى جخيم تارتاروس, حيث 
وضعته إلى ذقنه في جرة عظيمة من الاء العذب» وسلّطت عليه طائفاً من الظما 
الشدید يكاد يحرق أمعاءه. . وكلها حاول أن يدني فمه من الا هبط الاء هرب 
منه. . فلا یستطیم الوصول إليه أو الدنو منه. . 

ثم جعلت الآهة فوق راسه غصنا مثمراً من أغصان الفاكهة . ٠‏ وسلطت 
عليه طائفا ثانيا من الجوع الفترس الشديد . ۱ وكلا حاول التقام شي ۶ من الفاكهة 
ارتفم الغصن. ول يستطع الملك الظالم أن ينال منه شيئا. . وهکذا.. ال 
الابد , . . 
اللك سیسیفوس 005 (وز٩‏ 


ومن سكانها أيضاً اللك سیسیفوس. . الرجل الباغي الظالمء الذي كان 
يسوم شعبه اسف ويقطع طريق الضاربين 2 الأرو > يسلط عليهم اللصوص. 


۷۷ 


ویجتجز أموال الضعفاء. لقذ سُلُط عليه عذاب شديد.. فهر مكلف إلى الأبد 
بدلحرجة حجر كبير ثقيل يدفعه إلى أعلى الجبل. . لكن الحجر ینفلت منه فيهوي 
إلى السفح فيعود الملك البائس إلى دفعه من جديد. 

الملك سالمونوس : 52۱0۳095 


ومنهم الملك سالمونوس الذي كان يعيب على الآلحة نظام هذا العام حتى اراد 
زیوس ابتلاعی فأخلى له عرش الربوبية» لينظر ماذا يصنع. . وقد روینا اسطورته 
نی هذا الکتاب : 
الارد تیتیوس 110۲۷5 

ومن سکانها بعض عصاة الردة. . وعلى راسهم تیتیوس الضخم, الذي كان 
جسمه حتل من أرضن الجحيم مساحة قدرها تسعة آفدنة (!) وقد آهان مرة ملكة 
الاولب حيرا (جونع) فسیق إلى جهنم. . ومد على حيد جبل من جباهاء وسّط 
عليه باشق من جبابرة اللي ینبش کبده نار فإذا كان اللیل کت عنه. . كا 
كانت حال برومیئیوس فیا ذکرنا من قبل . 
اکسیون ملك لايبيثي: عهطاامه.آ Ixion of‏ 

ومنهم هذا اللك الذي خطب على نفسنة الجميلة ضیا 1018 فلا آجابه آبوها 
ال ذلك عل أن حه لقا من الال» رفضن ‏ اکسیون الوفاء با عاهد عليه 
الرجل. . . لکن حماه اشتدٌ في طلب البلغ > فداه اجون ب ولا علم زیسس 
بالأمر» استدعی القاتل والقتیل» ونظر في دعوی کل ننهیا. ثم قضی أن ملد 
اكسيون في النار بعد أن أوشك أن يبرىء ساحته» وذلك أنه مجه وهو یبادل حيراء 
زوجة الاله الاکین نظرات الاعجاب والمحبة. . وأمر زيوس أن فرظ اكسيون إل 
عجلة محمّاة في النار, لا تنطفىء مدی العمر. . لا تنفك تتدحرج علوا وسفلا 
47 : 


۷۸ 





تفسيرات للأساطر اليونانية 


(۱) 

ظلت الامة اليؤنانية مستمسکة بوثنيتها أحقاباً طويلة» بالرغم من ظهور هذه 
الحركة الفكرية التي أشعل نبراسها طالیس الحكيم في مقاطعة ایونیا غربي اسيا 
الصغرى ‏ في القرن السابم قبل الیلاد. . والتى اصطبخت بالصبغة الادية البحتة 
هناك» ففسرت اصل القليقة أو منشأ العالمء أو الغطععة بانه الماء أو الرطوبة كا 
زعم طاليس» وبانه مادة غير محددة العام ولا الشکل ولا الباية أطلق عليها 
آناکسماندر اسم ال اییرون 17190۷ 87 وزعم أنها تتشکل ونتطور. . ثم زعم 
انکسمینیز أن أصل العالم هو افواء.. إلى اخر هذه الآراء التي كانت 9 ف 
ملطية ء حاضرة ايونيا ف ذلك الوقت. . 

ثم جاء الفیثاغوریون فاتجهوا في تفكيرهم وجهة رياضية بحتةء إِذْ زعموا أن 
العدد هو أصل الخليقة . 

ثم ظهرت الدرسة الايليوية -نسبة إلى جزيرة. ایلیا جنوي ايطاليا تلك 
المدرسة التى ازدهرت فيها الفلسفة النظرية التجريدية من صئة 6۷۰ إلى سنة 58٠‏ 
ق.م والتي بدأت بالشاعر المتفلسف اكزينوفانس (۵4۰ - 4۸۰) الذي راح 
هاجم هسیود وهومی وينحي باللائمة علیهیا في نشر هذه الوثنیات المضحكة بين 
الشعب اليوتاني الساذج. حى امن بتلك الآهة التعددة العربدة التي تتصف بأسفل 


ما يتصف به النوع اليشري من الردائل البشعة. والمخزيات التي یندی شا وحه 
الفضيلة . 


والله عند اکزینوفانس واحد له شريك له . . وهو الكمال المطلق والسمع 
المطلق والبصر المطلق والعقل المطلق . الأو ید ةيم ع يدر عنه 


۷۹ 


شيء آخر.. بل هما شيء واحد.. وما هذه الخليقة ال مظاهر تبدو وتختفي . . 
الخ .: ولعلّ هذا الذي زعمه اكزينوفانس هو أول تفكير الناس في الغرب في وحدة 
الوجود. . . 

وعلى هذا النحو.. أحذت الآراء الفلسفية تتطور وتصطرع» مما تجد عله في 
كتب الفلسفة لا في هذا المكان.. حتى إذا ظهرت الحركة السفسطائية في اليوئان في 
القرن الخامس تفشوء ولا يبالي رجاها أن بهاجموا معتقدات الناس في تلك الآلحة 
المتعددة, وأخيل الشعراء يتأثرون بحركتهم الفكرية.. واخد اسخیلوس الذي كان 
طليعة الحركة السفسطائية ينقد في ماسیه العظيمة أعمال الآلهة وتصرفاتها 
الضحکة: ويصو كلك الأعمال وهذه التصرفات تصويراً لاذعاً. فيه زراية» ون 
سخرية؛ وفیه استهزاء شديد أحياناً. . لا حدث هذا كله بدات خركة التحول في 
هذه الديانة الوثنية» وتجرأ الناس فاقبلوا على شهود ماسي يوريبيدز التي سخر فيها 
بالآهة» وصورها في صورة عضابة من اللصوص وهاتكي الاعراض. . ثم كان 
ارستوفانز كاتب اللاهي العظیم الذي أضحك الیونانیین على آفتهم مما نقرا صورا 
بارعة منه فيا بقي له ووصلت إليه أيدينا من تلك اللاهي . : 

هنا اشتدت الحركات الفكرية النامضة للوثنية. . وکان سقراط الخالد قد 
أخذ یفکر هو الاخر. . ویفلسف. . بعد أن تاثر باسي يوريبيدز وملاهي ارستوفانز 
أيما تأثر. . فلم یبال, أن بختلط بالناس يخاوزهم ویناتشهم في سخف الاعتقاد بپذه 
الشجرة الكبيرة من انساب الآهة. . وهنا . . تار الشعب الساذج التدین... وانتهز 
الساسة الوصولیون ثورة الشعب فاوردوا سقراط حتف وجرعوه السم . 

وأخذ العقلاء الذین آمنوا بسخف هذه الوئئیتة یفکرون ف نشأة تلك 
الآههة. . . وکیف تغلغل الايمان بها في آذهان الناس . 

(۲) 

ولعل اول مَنْ حاول تفسیر الاساطبر اليونانية تفسيراً علمياً هو: پزهیمیروس 
المسيني Ebene‏ (۳۱۳ ق.م) العالم اليوناني الذي ذهب إلى أن الاساء 
اللامعة الواردة في تلك الأساطير إن هي إلا أسماء ملوك وملكات حقيقيين حكموا 
في هذا العالمء وتركوا في الدنيا دوياً رفعهم إلى مصاف الآلهة. . فسيد الاولب 
«زیوس» ۸ يكن إلا ملكا من ملوك كريت» وما حربه ضد المرّدة الا ما قام به من 
التدكيل باعدائه الذين ثاروا لينتزعوا الملك منه. وما هذا الطر الذي أرسلته داناي 
من السیاء فكان يتحول ذهياء إذا لامس الارض إلا هذه الدنانير الحمر التي كانت 


۸۰ 








تنثرها على حراسها. . ومابرومثيوس. خالق الانسان» من طين من صلصالء إلا 
صانع فخار اشتهر في عصره بمصنوعاته الدقيقة التي كان پصنع لها أيديا ور وسا 
كأيدي الناس ورؤ وسهم . . وما أطلس إلا عالا من علماء الفلك. بصير بواقم 
النجوم . . وما هرقل وثيذيوس والکینوس ومن إليهم إلا أبطال حقيقيون حكموا 
بطريقة ما من الطرق» في صقع ما من أصقاع العام الذي شمله خيال E‏ 
القدماء . 


ويقول بوهيميروس إن الذي جعله يذهب إلى هذا التفسير هو ما اكتشفه في 
إحدى رحلاته في المحيط المندي ؛ في زيارة له لاحدى الجزائر» واسمها يانشايا. 
وذاك أنه وجد فيها جا قشت عليه أسماء الآلحة اليونائية الرئيسية» وجاء ۲ 
النقش آنبا ملوك حکمت في جهة ما من جهات العالمىء > وقد ضاع مؤلفه الذي 
Anagraphe <: ol‏ 4 واتهمه الئاس بالتجديف.. حتى أصبح اسمه عل 
على المجدّفين ۰ إلا أن رأيه في الآهة أصبح مذهبا من الذاهب الفلسفية وسمي 
بال يوهيميرزم. . وأخجذ به علیاء أعلام في القرن الثامن عشرء ولا" سيا في 
فرنسا وانجلترا!*. ۱ 

)۳( ۱ 
(. . بين فقهاء اللغات وعلیء الأجناس البشرية) 

ويذهب فقهاء اللغات إلى آن أساطين القدامی نشات كلها أو معظمها مع 
الانسان الأول. . أو القبيلة الأول من القبائل البشرية. ...حتى إذا كثر الناس 
وتفرقوا في أرجاء العا واستقل كل شعب منهم بلهجات حديثة ومميزات تميزه بها 
ظروف حياته الجديدة؛ والبيئة التي ها سلطانها عل كل من يقطنباء أخذت هذه 
الأساطير تتوزع وتتلون ؛ وتتفرع من فروع جديدة یغذ‌ما الخيال » ويذهب ما كل 
مذهب› وان بقيت الاسیاء الكبيرة في الاساطر كلها وعند كل شیب واحدة أو 
محر فة تحريفاً پسیرا. 


ولا ینکر علاء الأجناس البشرية ‏ وعلاء علم الأساطير القارن احتمال 
نشوء الأساطير في مكان واحد بعينه. . هو المكان الذي نشا فيه الانسان الأولء ثم 
انتشار هذه الأساطير بانتشار الناس في أرجاء الأرض» في مدى الائتین والخمسين 


(»ه) انظر كتاب 9۵67 ۸006 في ثبت المراجع . 


م١‎ 


ال من السنين التي يقدرونها لنشوء الانسان على هذا الكوكب. . إلا انيم يعتقدون 
مع ذاك» أن هذه الأساطير المتشابهة قد أوحت ما ظروف متشاءبة كلك کهذه 
الظروف التي اوخت للناس جيعاء وفي جميع أرجاء العام باختراع السهام من 
حجارة الصوانء' وهو ما يعتر عليه النقبون في أطرافٍ أمريكا وني مجاهل أفريقيا 
واسیا وأورويا عل السواء. . ويزيد اعتقادهم هذا توا تشابه هذه السهام الموغلة 
ف القدم تشاساً شديداً . ولعل آهم هذه الظروف هو مرور جميع الأناسي اطمجية 
الاو بظروف قاسية في معايشها تكاد تتشابه تشابهاً تاما جعلها تعتقد في قوى باطنة 
للوحوش آو ایوانات التي كانت تختلط بها أو تقم علیها اعینها. . وغذا نری آن 
معظم الشعوب القديمة كانت تتخذ «طوطا» من آحد هذه الحيوانات لیکون رمزا 
للقبيلة /واجاميا؟ لاء بعد أن يۇمنوا بأن ثمة وشائج من القری أو الشبه بینه 
وبینهم . . بل انحن نجد أن ظروفاً بمینها جعلت كثيراً من تلك الشعوب البدائية 
تومن بان الاشجار والنبات والشمس والقمر والنجوم والحبال والغدران والبحار 
والأبار وکل الظواهر الطبيعية هي قوی حية ذات آرواح وعقل وارادة وعواطف. . 
بل إن الايمان بالسحر النتشر بين تلك الشعوب الهمجية منشژه اعتقادهم بأن 
كثيرين من بني جلدتهم لهم القدرة عل التشكل بأشكال الیوانات وسحر الناس 
إلى أي حيوان يريدون.. ومن هنا عبادة القدامی للشمس والقمر والنجوم 
والعجول والبقر وابن اوى والتمساح وفرس الاء والثعابين وما إليها. . فالشمس 
والقمر والنجوم والسماء وابحبال وما إليها مزر الا الطبيحة مستطيعة من اجل 
هذه الأرواح الضمرة فیها أن تتسلط على من تشاء وما تشاء من البشر والحيوان 
والطير. . بل هي اة ذات آعن ساهرة ترقب ما یدب عل الأرض وینسرب في 
الماءء ويطير في المواء من مخلوقات. . وأصحاب هذا الراي یضعون الاغريق في 
عصور تلك الأساطير في مستوى قبائل البوشمان الاسترالية في العصر الحاضر من 
حيث طرائق تفكيرهم ومعتقداتهم وهذه مبالغة شديدة لا یخفی وجه الغرابة فيها 
على أحد. 
)4( 

ویعلل علاء علم الأساطير القارن تشکل افة هذه الأساطير في صور الطير 
والحيوان وما إليها بانه أي هذا التشکل- صور مجازية لما يحدث بين الظواهر 
الطبيعية من تفاعل واندماج. . كهذا التفاعل الذي يحدث بين المطر والحب» وبين 
التربة والحب. وبين ضوء الشمس وأوراق الأشجار وثمارها وأزهارهاء وبين النفس 
وما يخامرها من ولاء وحبة أو حتویها من بغضاء وكراهية . 


AY 





فأسطورة يسيشبه وكيوبيد مثا ف رأي هؤلاء العلیاء هی أسطورة مازية 
أريد بها تصوير النفس (بسیشه) وكيوبيد (الحب) وما ينتهيان إليه من امتزاج 
وايلاف بعد سلسلة من الآلام والتباریح. . بینا يرى علياء الأجناس البشرية أنها 
تصور ما درج عليه القدماء من تلك العادة الي کانت تحرم عل الزوج رو ية وجه 
زوجته حتی تضع طفلها الاول. 


)6( 
على أن تفسيرات علاء فقه اللغات للأساطير هو اليوم أوجه ما يأخذ به 
العا الحديث: لقهم تلك الأساطير وتعليلها. . وعندهم أن الأساطير نشات نتيجة 
علل لخوية. + مثلها في ذلك مثل الدرر الذي ينشأ نتيجة علل تصيب المحار“. . 
فالسبیل إلى فهم الأساطير هو تفهم الاشتقاقات اللغوية والالام باصول اللهجات 


الختلفة التي تفرعت عن مصدر أولي واحد. . ولا سيا اصول أسماء الظواهر 
الطبيعية . 


فاللغات الاسبانية | والفرنسية والايطالية مشتقة من اللغة اللاتينيةء بینما 
بلاحظون أن اللاتينية والاغريقية والسنسكريتية مشتقة من مصدر قدیم واحد. 


فكلمة قنطرة ة مشلا هي باللاتينية 2015 وبالفرنسية 0826" أوبالايطالية 
6 وبالا سبانية ۵ مما يدل على أن الانحراف افجائی جاء نتيجة 


انحراف ف النطق » وا يدل یضا عل أن هله الشعوت کلها کانت تعرف القناطر 
لكونها ضرورة من ضرورات حياتها. 

وینتقلون من هذا المثل الحصور ال مثل أوسع أفقاً يربط الجموعة اللاتينية 
بالأصل الذي یربط هذه الجموعة بمجموعات غیرها . 

فکلمة «أب» مثلا: هي : 


السسبكريتية ‏ بتری ١ا۴‏ واللانينية باتر Pater‏ 
والزندية(') بيتر Piatar‏ واليونانية باتير Patair‏ 


(#) جربرص: 744ط ۱٩۹۳۱‏ 


۳ 


وبالفارسية بادر Pader‏ وبالقوطية 801016 فاتر ۷214۲ 


وبالأرسية (شبه الأرلندية) تنعط:۸ وبالالمانية Vatter‏ 
وبالايطالية Padre‏ وبامولندية Fader‏ ` 
وبالاسبانية Padre‏ وبالدغركية Fader‏ 
وبالفرنسية Pére‏ وبالسويدية Fader‏ 
وبالسکسونية 1 "۳ وبالانجليزية Father‏ 


ویقول الثقات من علاء فقه اللغات انه كان في البدء أو في الحقبة 
الاشتتافية الاو حیث بدا الاشتقاق الفعلي أي من الافعال- قبيلة تسكن 
اواسط آسیا كانت تتکلم لغة تترکب کلماتها من مقطم واحد. . وأن هذه اللغة 
كانت اصله لجموعات اللغات الطورانية والآرية والسامية . . ثم تلت هذه الحقبة 
حقبة بدوية كان أهلها یضربون في البادية التماساً للکلا أطلقوا عليها الحقبة 
اللصوقية(**)» وهي الحقبة. التي كان الضمير یلصّق فيها بالفعل تصريفاً له أو 
بلق فيها الحرف بالاسم دلالة على محل الاسم من الاعراب دون أن يكون في 
ذلك كله تداخحل أو نحت . ول تزل اللهجات تتدرج روت e‏ حتى استقرت 
آخر الأمر حموعات اللغات العروفة ی العام کله 


2 يأي بعد الحقبة اللصوقية حقب‌الاساطیر أو الحقب الميثولوجي(***» ثم يلي 
ذلك عصر القومیات . 


وف الحقب الميثولوجي ازدهرت معام الأساظير الي ورئتها الانسانية عن 
اجدادها القدامی . . وبقارنة الکثر من أساء الاهة البرنانية باساء الافة 
السنسكريتيةء نعلم أن مصدر اساطیرنا اليونانية يرجع إلى هذا الاصل الاسيوي 
العتید. بالرغم مما اصاب تلك الأسیاء من انحرافات ليست مع ذالك- ذات 
بال . 





Rhematic Period )#( 
Agglutinative (*®) 
[الاسطوري الشعري]‎ mythopoeic ٠ ویسمونه ایضا ال‎ (5#) 


۸ 


وإذا وزّعنا الآلهة اليونانية على الظواهر الطبيعية» وذلك تمشياً مع نظرية علماء 
فقه اللغات› ومجحاراة لتفسيراتهم الي استخرجوها من مسميات هذه الآلمة x‏ ۾ نر 
بدأ من أن نفعل الذي فعله الاستاذ ه. أ جرب حيئما بدأ بأساطير الساء ثم 
أساطير الشمس والفج وأساطير القمر, وأساطير الأرض» فالبحر» فالسحاب› 
فالنار فالرياح. . ثم أساطير العام الثاني . . هذا العالم البعيد الغامض المجهول. 
أساطير السماء : 

فالاله أورانوس 17588105آ هو نفسه الاله الهندي فارونا ۷2۳0۵ وهو مشتق 
من الحذر السنسكريتي دفار ۷3۲ » ومعناه يغطي أو يخبى ء أو يلقي قناعا على ولا 
كانت السیاء حذق بالارض وتغلقها في عين الناظر إليهاء فقد أطلقوا عليها اسم 
نارونا» الذي انتقل إلى الیونان باسم آورانوس. . والذي أخذ يلقي باولاده 
السیکلوب أو الکیکلوب كا بنطقها الیونانیون - ومعناها الشهب- في وهدة الارض 
أو الجحيم - أو تارتاروس 12712715 . 


آما زیوس 2615 أو جوبیتر الروماني ‏ فهو نفسه الاله الهندي ديوس بیثار 
۲ 10[315 رب السموات اللامعة التالقت وهو مشتق من الحذر السنسكريتى 
7لل1نالال أي يلمع وثمة اسم في هذه اللغة هو نال[ ومعناه السماء أو النهارء ول 
أطلقه القدماء على «الله الواحد؛ ثم اقتبسه اليونانيون فاطلقوه على كل ما يشعرون 
به نحو الله سبحانه . . الا أنه لما كانت العامة تطلق على السماء بكل ما فيها من 
ظواهر متقلبة. . من صفاء وصفو. ثم جهم وغيم وعكر. ثم برق ورعد ومطرء 
فقد اشتقت منها كلمات وعبارات للتقلب والتغين وافعال السوی مما نقراه في 
أساطير هذا الاله زیوس. . وهو ما يجعلنا ندهش من نسبة هذه المخزيات كلها إلى 
ذاك الاله! 

والربة حيرا Hppa-Hera‏ أو جونو الرومانية -معناها الضصوه السماوي » 
ولذلك جعلوها زوجة لاله الساء زيوس ‏ ویفترضون اشتقافها من لاصل 
السنسكريتي صور 5035 ومعناها السماء المشرقة أو من سيريا ۵ ومعناها 
الشمس. . وكل مشتقاتها تعني تغيرات الجو وتقلباته. . وهذا نيبت إلى حيرا جميع 
الدنايا الخلقية التى لصقت (ظلا!) بالجنس اللطيف.. كالغيرة» والهوى» وخب 
الانتقام. وتنغيص العيش على السعداء. 

ومن أسماء الساء أيضاً آرجس ددع۸ وهو ذلك الوحش الذي تحدثنا عنه 
في أسطورة يو والذي سلطته حيرا على ضرتها ليعذيها ويفتك بها... وليست عيونه 


Ae 


الماثة إلا هذه النجوم التي تتالق بالليل ولا تزول بالنهار» و أخفاها نور الشمس 
ويو 10 هي القمر نامز تم ذاك. الذي يجوب أقطار السموات, فريدأ 
وا وقد جعل ها اسخيلوس ف مأساته برومتیوس مکانا فریداْ. 


أساطير الشمس والفجر : 

ولعل هذه المجموعة من الأساطير هي أكبر واحدة من نوعها في رحبة 
الأساطير اليونانية كلها 

فمن ربات هذه المجموعة أورويا Europa‏ ۲۷۲۷/۲۲۱۱ التي أفردنا لما 
أسطورة كاملة في الجزء الثاني -ومعنی آوروبا «النور المتلألىء المنتشر.ء الذي يولد 

مع الفجر من فينيقية في الشرق, بلاد الصبح الأجوانية». . وهي ابنة تلفاسا زوجة 

ا .وقد سرقها زيوس (السیاء) فتقصی أثرها أخوها قدموس (الشمس) إلى 
اخر ما تقرأه في الأسطورة. 

وأبوللو واسمه باليونائية هليوس 1161105 ۳6(/0۶ ومعناه الشمس! هو من 
أعظم المة الیونانیین حتى لقد تسمت البلاد باسم هيلاس من أجله» وتسمی 
الميلانيون بهذا الاسم للسبب نفسهء وقد عبد اليونانيون قرص هليوس التألق 
الذي يجوب أقطار السموات من الشرق إلى الغرب وسموه اسا ثانياً هو «فوبوس» 
35 ومعناه رب الياة والضوء» وأبوه زيوس _السماء ‏ وأمه ليتو (الليلة 
الليلاء) وقد أنجبه في الأرض اللامعة ‏ (ولعلها جزيرة دیلوس) حيث يطوي إليها 
أبوللو رحلته اليومية إلى الغرب. وإن كان موقم الزيرة وسط بحر الأرخبيل. 

وكان اليونانيون يؤمنون بان الشمس (آبوللو) لا تن .تخارب البرد والمرض 
وسائر الأوجاع. ولا تفتأ ترسل سهامها أي آشعتها- لتمحق الجدب والظلام 
والادواء التي رمزوا ها بهذا التنين المفزع بيثون 2909208 والذي تلقاه في طائفة 
كبيرة من أساطيرهم 

وفي أسطورة دفنيه نرى أبوللو يتسبب في تحول حبيبته هذه إلى شجرة بعد لذ 
أحبها وكرهته. . ودفنیه كلمة مشتقة من اللفظة السنسكريتية دهد أي dawn‏ 
ومعناها «فجر» أو ضوء الأصباح ودفنيه في تلك الأسطورة رمز إلى ندى الفجر 
الذي محبه الشمس وتحييه» لكنها تحوله تحت آنفاسها المحترقة إلى بخارء لا تنال منه 
شيئاً. . وهو ما ينطبق على الأسطورة تام الانطباق. 

وفي أسطورة أورفيوس نرى أن حبيبته يوريديس رمز هذه الأنفاس الأولى التي 
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تملأ الأفق في وقت السحر. ثم لا تلبث أن ينسخها الظلام بعد ذلك. . وكل هذا 
قبل انبلاج الصبح.. ويوريديس مشتقة من كلمة سنسكريتية معناها: انبلاجة 
ضوء الفجر في افاق السماء. آما أورفيوس فيذكر بعضهم أنه رمز للريح التي تصدح 
(تزمجر) فتقتلع الأشجار وتلفح الوحوش وتنسيها توحشهاء بینا يقول آخرون إنه 
رمز لجمال الصبح القصير العمر. ويذكر البعض آیضا أنه رمز للشمس التي تنحدر 
ساعة الغروب في وهدة من الظلمات عميقة الغور» رجاء استعادة الفجر التلاشی 
کرای هو بوريديس نطيعة الان ۱ 


وفي اسطورة أنديميون یرمزون بهذا البطل إلى الشمس الغارية التي تهبط من 
علیائها لتستريح على جبل لتموس - ولتموس تعني أرض النسیان. وهي كلمة 
مشتقة من لیتو 0ا10. 

ویذکر موللر 101167 الفقیه اللغوي الثقة أن الناس کانوا يتمثلون في لغة 
اليس الشعرية فیقولون : «إن سیلین تحب أنديميون وترقبه» حینها یریدون أن یقولوا: 
«تأخر الوقت بنا» و«سیلین تعانق اندییون» حینا یریدون أن یقولوا: «إن الشمس 
تغرب والقمر يبزغ» و«سیلین تقبل أنديميون في نومه» بدل «الوقت ليل». 

وأدونيس هو الآخر رمز للشمس القصيرة العمرء وقد افترسه الخنزير البري» 
الذي هو رمز للظلام. فبكته فينوس» الفجر أو السحر أحرٌ البكاءء ثم ترفض آخر 
الأمر أن تعيش بدونه. 

واكسيون 100 الذي شهدناه في هذا التذییل یلقی به في نار الجحيم 
لغازلته حيرا زوجة الاله الاکبره هو أيضاً رمز من رموز الشمس. ولعلّه هو نفسه 
العلم السنسكريتي آکشاناه Akshanah‏ الذي مدئنا عن لوق ربط حول عجلة 
متأججة بأمر زيوس (دايوس) هذه الجريمة نفسها. 


وروحته ضيأ Dia‏ أو صیاء الفج هي زمر للفجر نفسه ‏ وهي تقابل 
فینوس وآوروبا ویوریدیس وبروکریس وکورنیس ودفنیه . . وغیرهن من ربات 
الأرلب اللائي وق و إلى الفجر أو ضيائه . 1 


آما هرقل» وهو أشهر أبطال هذه المجموعة الشمسية. . وقد ولد في آرجوس 
- ومعناها الوهج أو الألق» وأبوه زيوس» السماء وأمه الكمين ومعتاها الفجر 
أيضا_ وقد شهدناه في أسطورته يقتل الثعابين والأفاعی - الظلمات. . وهو لا 
بزال طفلا- ثم نراه طوال حياته يغامر ويجازف ولا يل ولا یکل . . مثله في ذلك 
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مثل هذه الشمس التي لا تغيب عن بقعة من العام إلا لتشرق على بقعة أخرى. 
تژدي رسالتها دون 7 ينال منها الونى أو الکلال. 

ولقد رأينا الملك یکلفه باثني عشر عملا هي فوق طاقة البشر وهذه الاعمال 
الائئا عشر هي بلا شك رمز لصورة البروج الاثني عشرء أو رمز لشهور السنة 
الاثني عشر. . أو ساعات النهار الاثني عشر 

ونلاحظ أن هرقل. مثل أبوللو وقدموس › جر على أداء حدمات بعينها رغم 
ارادته للنوع البشري . . وهو في ذلك يقوم با تقوم به الشمس للبشرء من غير أن 
یکون ها في ذلك ارادة أو وعي . . 

وزواج اهرتل من دیانیرا (ضياء النبار) قد كلّفه حياته آخر الأمر» فقد 
دفعتها الغيرة إلى أن غبدي إليه قمیصن عدوه السنتور نسوس 2165505 ذاك القمیص 
السموم 6 فیلیسه تيتضي علیه رل أن یصیبه بالتهابات واوجاع لا توصف . ۱ وهل 
ذلك زلا رمز تاد رای له من السحب التي ألمبها الشفق الا وجعلها 
تتاجج كا تتأجج السعیر. 


وبرسیوس هو أيضاً من ابطال الجموعة الشمسية» وهو رمز لکوکب النبار 
التالق ولذلك لقبوه بصاحب اكليل الشعر الذهبي وهو ابن زيوس (السماء) من 
داناي : (الأرض) وددانو» معناها الأرض البالجحة ومن معا داناي ایضا 
الفجر» وهي ابنة أركيزيوس (الظلام) وقد ولدت في ازججوس (الوهج أو الألق). . 

ولا يكاد برسيوس يبلغ الحلم حتى یرغم مثل هرقل على خوض مغامرات 
وكاسيوبيا: 255100612 (الليل والظلمة) . 

ومن معاني برسیوس ایضا والمخرب» وهو يزور وطنه مصحوباً بزوجته فيقتل 
آکرپزیوس 86,1515 (الظلمة) کا تحدئت النبوءة . 

وبرسيوس هو قاتل مديوسا ومعناها «الليل المرقش بالنجوم ذو الجمال 
الجليل» وان كان مصيره الانقشاع إذا بزغت الشمس». 

وثيذيوس هو أيضاً من أبطال المجموعة الشمسية, وأبو ايجيوس 81728605 
(ومعناه البحر ولعله مشتق من 210 ینرلق بسرعه کانزلاق الوج)» وأمه ايثرا 
8 ررلعله الأثير أو المواء الصافی) - وئیذیوس هو قاتل الینوطور (هولة 
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الظلام الدامس) ثم يحمل بعد ذلك آریادن (الفجر) التي يضطر إلى هجرها وشيكاً 
في جزيرة ناكسوس.. ثم نراه فيا بعد يتسبب في قتل أبيه ثم يحارب قبيل السنتور 
(القنطور) 06813105) (رمز للسحب) ثم نراه يببط إلى أعماق التارتاروس» فإذا عاد 
ا زا بربط أسبابه باسباب فیدرا لجن الفجی ال أحبها في شرخ 
صباه» حتى تنتهي حياته بانقذافه من صخرة سامقة إلى أعماق البحر. . (رمز 
لغروب الشمس). 

وی اسطورة حلة الارجو الارجو هی تلك السفينة التی ملت رجال 
جاسون) الارجونوت نجد أن اتاماس Athamas‏ پتزوج من نیفیل Nephele‏ 
(الضباب) وآن الکبش صاحب الفروة الذهبية (رمز لاشعة الشمس) محمل طفلیه| 
فریکسوس وهله ۲16116 200 ۳۳:5 ررمز للريحين الباردة والدافثة) ‏ ویرمز مها 
بعضهم ی السحاب ودلك هربا یا من زوجة آبیها اینو 120 (الضحى) التي 
كانت تسعی إلى اهلاکها. 

أما السفينة الارجو فهي رمز للكرة الارضية التي تحتوي على جميع أصول 
الأحياء وجميع ملاحيها من أبطال المجموعة الشمسية الذين نتكلم عنهم هناء وقد 
ساعدت ميديا (الفجر) حبیبها جاسون في الحصول على الفروة بعد أن دلته على 
طريقة يقتل ما التنين وغول القحط». آما ایتیس ۸۳065 والد ميديا (رمز 
الظلام) فقد حاول عبثا استرجاع طفنیه (میدیا وأخيها) أو الفجر والضوء» بعد أن 
حملها جاسون - الشمس - في سفيئته . 

ثم يقع جاسون في حد. الامیرة جلوس 12006 (ضوه النهار الساطع) ؛ٍ 
وهو متزوج من میدیا, فتعصف الغيرة بهذه وتدي إلى العروس ثوباً مسموماً 
يقضي علیها. . وتبجر میدیا زوجها وهو يقاسي من آحزان نکبته. ومن برحاء 
شیخوخته الامرین . ۱ 

وملیاجر (سباق اتلانتا) هو الاخر من ابطال الجموعة الشمسية وهو بشترله 
مع اتلانتا (عذراء الفجر) في قتل الخنزير البري (غول القحط) ثم تتسبب امه في 
قتله على نحو ما نقرأ في الاسطورة. 

والبطل بليروفون 861165058602 هو من أبطال المجموعة الشمسية کذلك 
واسمه مركب من جزءينء اويا بليرو 0 ومعناه شيء من قوی الظلام 
والقحط والشتاء أو اخبث الأدي» وثانیهیا فون ۳0۲ أو عر BE‏ (وهي 
كلمة مشتقة من اللفظة السنسكريتية 1132-18 ومعناها القاتل) وقد نسي الاغریق 
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ما يرمز إليه الجزء الأول من الاسم , وذهبوا إلى أن هذا البطل هو قاتل أمه بليرو 
عن غير ارادته. . ومع ذاك فتد ابعد من وطنه طذا السبب . 

وبلیروفون. هو الذي راودته انتييا 2 الفجر) عن نفسه فان 
واستعصم. وأطلق ساقیه للريح» واضطر إلى مقاتلة خیمیرا 0272 (غول 
القحط) فلم يلبث أن صرعه بمساعدة بیجاسوس ۳68255 (السحب) الذي امتطاه 
البطل في ملحمته تلك؛ وبيجاسوس هو ابن ضباب البحر ودم مدیوسا. . ذاك 
الذي كان جري فتتفجر نحت حوافره الينابيع . 

وينتهي بلیروفون إلى الزواج من الغادة فیلونو ۳۱0110806 السخر نم 
يفضي عليه زیورس آخر الأمر باحدی صواعقه فتكون حياته القصيرة رمزا لسرعة 
انجداز الشمس نحو الغرب ساعة مغيبها . 

وني أسطورة مصرع بروکریس نجد أن سیفال (سیفالوس) یصبب في مصرع 
جسسیته ‏ وسيفال زمر ف هله الاسطورة للشمس : وبروكريس (الفجر) لفظة مشتقة 
من كلمة سنسکريتية معناها يرش أو پش والأسطورة مشتقة من أصل هندي بقیت 
منه عبارات یضرب بها الأمثال في حب الشيء القاتل» فهم یقولون: «الشمس 
تحب الندئة والصباح حب الشجمس» والشمس تقتل الندى» . 

وی أسطورة يوم قيامة يفسرون فيتون Phaeton‏ بطلها بأنه «اللامع التلایء» 
ویفسرون خیله السماوية باغا رمز للسحب البیضاء ذات الندی. والأسطورة كلها 
ترمز إلى أيام القحط والجاعة التي ینبیها زبوس (الساء) بصواعقه التي یرسلها في 
برقه ورعده وأمطاره! 

وق أسطورة تانتالوس تلاحظ أن تانتالوس هذا هو هو رمر للشمس وهو ف 
الأسطورة يضحي اینه بیلویس Pelops‏ (ومعناه الفاكهة ابكدافة) فيقدمه كيان 
لزيوس (السیاء) حتى إذا عرفت السماء ذلك (!) عاقبته بالجوع والظنأ الذي يمزق 
آحشاءه. :وقد عثروا عل أحد الأمغال الْقَدعَة الي تقول : «إن تانتالوس يذبح انه 
ویشویه» کانوا یضربونه للیوم الذي تشتد فيه حرارة الشمس فتذبل الأشجار وتجف 
الفاکهة! . . 

وإذا-جاز لنا أن نتکلم عن ابطال أساطير لا تضمها دفتا هذا الکتاب. لأن 
مكانها هو في كتاب آخر أعددناه من سنین طويلة و نلشره بعد ونرجو آن 
نوفق إلى نشرهء فانا نذکر من أبطال الجموعة الشمسية عدداً آخر يتردد 


4 





ذكرهم 2 الاسي اليونانية المسرحية كما يتردد ذكر بعضهم في كتابينا «قصة طروادة 
59 وبا خلا'اصة الالياذة» و(قصة الأوذيسة» وكلتاهها للشاعر الخالد هوهير وس . 

ففي مأساة «أوديب» نلاحظ أن أباه لايوس 1.105 هو رمز للظلام - ومن 
هنا هلا المصير المظلم الذي لقيه هو وأحفاده. . ثم إن لفظة لايوس مشتقة من 
نفس الجذر الذي اشتقت منه ليتو ولاغوس (بمعنى ظلمة) ثم إن أمه وزوجته أي 
ام آودیب وزوجته ل هي رمز لسحب الفجر دات اخواشي البنفسجية . 

وأودیبوس ٤‏ طفولته هو در لأشعة الشمس الحميلة ساعة شروفها . 2 تلك 
الاشعة التي لا تلبث أن تصبح ا مهلكة تجوب أقطار السموات حتی تنحدر إلى 
مستفرها. / وذلك كله رمز لمأساة القاء آودیب 1 هو طفل على جبل کتریون 
ليقتله لبرد والصقيع » ثم هذا المصير الذي تقلب به في أخطار الحياة التضاربة 
المؤلة 5 ثم المصير الأخبر الذي لقيه جميع أبطال المجموعة الشمسية ا 
ذهب لیلقی حتفه في ظلام الغابة» بعد أن عرف سر زواجه التعس» و 
أن لقي من افتضاح هذا السر ما لقي من الام وأحزان. 

والأسطورة. بعل هلل تسجم وأصلها البسيط الساذج الذي كان بقول بان 
الشمس (أوديب) لا بذ أن تقتل آباها الظلمة (لایوس) وأن تستأني قليلا إلى جانب 
السحابة ذات الحاشية البنفسجية (جوکاسته)... ثم جاء الطیبیون فاضانوا عل 
الأسطورة وجعلوا ها أذيالا وحواشي . . فأنزلوا العقاب السماوي باودییوس. . وهو 
عقاب لا يستحقه . . لأنه قتل أباه وهو لا يعرفة . ثم تزوج أمه وهو لا يدري أنها 

رف قصة طروادة نجد سا كبيرة من أبطال الجموعة الشمسیه يمثل کل 

منهم الشمس . . مب کل منبم غادة قثل الفجره کا مر بنا في الابطال الذین 

فهذ باریس يحب أونونيه. . ثم يقع في غرام هيلين. . 

وهذا منلوس يقضي عليه حظه التعس أن يكون في جملة عشاق هيلين نم 
يقع عليه اختيارها فتتخذه زوجا لم يقاس زوج ما لقيه هو من زواجه! 

وذلك آجاعنون أخوه حب كليتم: كليتمنسترا ویتزوجها فيكون زواجه منها علة هله 
السلسلة الحزنة من المأسي التي خلدها لنا معظم شعراء السرح اليوناني وعل 
راسهم اسخیلوس (في الاورستية) وسوفوکلس (في الکترا). 
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ثم هذا أخيل بطل الالياذة الخالدة يحب هو الآخر تلك الفتاة الجميلة بريسيز 
الطروادية . فيكون خبه ها سبب نكبة تلم بصفوف الجحيش اليوناني في ساحة طروادة 
على نحو ما روینا في قصة هذه اللحمة في الکتاب الذي آفردناه لها. 

ثم هذا أودسيوس» بطل الأوذيسة الفريدة. كان يتمنى أن تكون هيلين من 
نصیبه لكنها آثرت عليه منلوس» فغضب. وعزا هذا إلى سوء حظه. مع أن هذا 
كان من حسن حظه في الواقع . . فقد رأينا كيف كانت هیلین سبب تلك الصائب 
الطويلة التي حلت بالامة الیونانیف. وشعب طروادة» وغبر هژلاء ومژلاء من 
الشعوب رالامم التي تعاونت معها. . ثم كيف كانت كارثة في حياة زوجها منلوس 
ذه الصبوة. الفاجرة التي وقعت في حاتہا مع یاریس. . . على أن آودسیوس لم یلم 
هو الآخر من عقابیل تلك الفاجعة. . فقد ذهب إلى طروادة لیقاتل» ولبث فيها 
عشر ضنان بعیدا عن ولده وزوجه بنلوب, . بنلوب الطاهرة ذات الوفاء. . ثم 
انتهت حرب طروادة.. لکن مصائب آودسیوس ۸ تنته. بل بدات. . بدات 
برحلته الطويلة التي لقي فيها الاهوال حتی عاد شيخاً مسکینا, وان تكن به بقية 
من قوة ودماء من شجاعة. مکنته من البطش بعشاق زوجته وخطاما. 

وهیلین 116160 هي غادة الفجر الحسئاء. . أو عذراء السحر. وهي تشبه 
سمارا 53111353 السنسکريتية ابنة السماء (زیوس) والليل (لیدا). وقد خطفها 
بأريسء ولعله یانیس السنسكريي. أو مارد اللیل» في أثناء غياب زوجهاء حتى إذا 
فاز بکنوزها (!) جاء مَنْ قهره على ردها! 

وهم يفسرون حصار طروادة بهذا الحصار البومي للشرق؛ والذي تقوم به 
أبطال الجموعة الشمسية (وهي تشرق من الشرق وتغیب في الغرب). 

وقد أطلق هوميروس عل الياذته (قصة غضب أخيل) وأخيل في هذه القصة 
قد حارب في غير غرض. ولقي حتفه کذلك. آما غضبه فيعني غضب الشمس 
حينها ترسل وجهها في هذا القناع الكثيف من السحب. . آما صديقه بیتروکلوس 
الذي لقي أخيل حتفه بسبب الثار له» فهو رمز لاشعة الشمس التلالثة: . وهذا 
يعني أن بتروكلوس كان ضوءاً صادرا عن أخيل. . وهو أسمى رمز للصداقة يكن 
أن نجده في أدب الدنيا جميعا. 

وتكاد تتشابه أساطير أودسيوس وهرقل وبرسيوس. فهذا هو أودسيوس لا 
بكاد يتزوج من بنلوب وينجب منها طفله تلیماك. حتى يضطر إلى مفارقتها لحرب 
لا ناقة له فيها ولا جمل. ثم هو في رحلته الشاقة إلى الوطن يلقى اناثا كثيرات 
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ينه وحاولن تعويقه واحتجازه ليؤئرن به آنفسهن . : فمن هو لاء سیرس Circe‏ 
أو الظهر وكالييسو Calypso‏ أو عروس الظلام . إلا ا حفقن ف حاولا تبن › 
ويعود أودسيوس بعد آن يزور بلاد الفياشيان (أرض السحب والضباب) › ثم يلقى 
آخر الامر روحته دلوك (ناسجة أبراد سحب الماء!) 


ونلاحظ أن آساطر ابطال الجموعة الشمسية قد امتزجت بأساطير ربات 
الفجر وعذراواته. فلماذا ادن شذّت مینرفا أو أثينا ‏ كما يسميها الیونانیون عن 
هذه القاعدة؟ إن أثينا مشتقة من الاصل السنسكريتي داهانا 8 أو 
ا ومعناها (صوء او أو الفجره ويزعم الاغريق أن منشأها كان من 

س أبيها. زیوس (السیاء). .. ثم لم تلبث أن موه نور العرفة. وموقظة 
و واللکات وهو ما يتفق وأحد معاني داهانا» السنسكريتية والي منپا «یوقظ» 
و«یعرف» بینا ربط اللاتين (الرومان) بين اسمها اللاتيني «مينرفا» وبين كلمة 01615 
الرومانية التي هي نفس كلمة 26205 (العقل أو القدرة على التفكير) وهي 12100 
الانجليزية. 

وقد حاول غير واحد من الأبظال اغراء مینرفا بالزواج منها لکنبا اعتذرت» 
إن 1 نقل رفضت. . فهل كان هذا الاعتذار. أو ذاك الرنض لأن ربة الحكمة. 
ورمز العرفة أعقل من أن تقع في آشنم الاخطاء الهلکة. . ألا وهو الزواج الذي ۸ 
نشهد له ثمرة حلوة في الأساطير كلها . 
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أساطر القمر : 


وأبطال القمر جيعاً أناث آشهرهن ديانا ويو وسیرس وقد ورد ذكرهن في 
ثنايا ما قدمنا من هذا التذییل . 

وقد ولدت دیانا كا ولد آخوها آبوللو في دیلوس - الارض اللامعة - 
وعاشت عذراء كما عاشت مینرفا. وآغرمت بأنديميون الراعي (الشمس الغاربة) ول 
نكن تزوره إلا ليلاء وفي أثناء نومه . 

أما يو. . فتمثل القمر وهو يضرب في أطراف السیاء على غير هدى وقد 
زارت برومثيوس وهو مسر في قنة من قئن جبال القوقاز فرثى لها ورثت لهء واخذ 
يحدثها با سوف ينتهي إليه أمر زیوس. سيد الساء» مما صوره اسخيلوس في 
مأساته الخالدة التي ضاع ثلثاهاء مما نرجو أن نطالع به القراء قريبا في كتاب 
الاساطر. 


۳ 


أما سيرس. . . فهي تلك الساحرة (القمر الساحر) التي استهوت رجال 
اودسیوس ‏ (كتابنا. فصه طروادة) ثم سحرتهم فجعلتهم خنازير حى آجیرها 
أودسيوس على ردهم إلى نورهم البشرية فأذعنت ثم أحبت آودسیوس نفسه 
وقد أحبت سیرس سا جلوكوز إله البحر الذي أحب حميلة غيرها 
(سکیلا)» فصنعت ها عقاراً قذفت به في بركة كانت تستحم فیها فسحرتها 
فاصیحت شتا هائلا شاه الآلهة والئاس | 
¥ »4 # 


أساطير الارض 


ذکرنا فیا مر بنا من الآههة الربتین جي 66 أو جییا 0262 وابنتها رها 
Rhea‏ وجي الأرض < هي زوحه آورانوس - السیاء ورها هي أخت کرونوس 
(الزمن) وزوجته. . وقد مر بنا أن كرونوس كان يفزع من أبنائه فيبتلعهم فور 
ولادتهم . . والان تعلم أن هؤلاء الأبناء والبنات هم رمز للأيام والليالي . 


وف أسطورة (بلوتو مخطف برسفونیه) برمزون بام برسقونية السماة سبریز يز أو 
دعيدر إلى مصدر الخيرات. كلهاء ولذلك جملوها ربة الزراعة. وأم جميع 
الاشیاء . 2 وجعلوا اینتها برسفونية أو بروذربين رمز للربيع والازدهار حجن تعود 
من العالم الاخر. فاذا آبت إليه حل المحل وعم ابعذب. 

وداناي Danae‏ أم بر سيوس هي ربة للارض جذلكب وان جعلها بحضصهم 
ربة للفجر كا مر بنا. 

وسمليه Semele‏ ام باخوس هي أيضا ربة للأرض» ویفسرون الكارثة الي 
أصابتهاء حینا تجلّ لها زيوس في صورته الحقيقية الاولبية ثم نشوء ولدها باخوس 
في حياة اليتم والتجوال التي حييها بان هذا رمز للبرق والرعد اللذين يتبعهها المطر 
الضروري لكي شت الأرض نباتها . . فالأرض لا شك تتخلخل, ونتفتت» وتبعز 
وتربی, حین] ینزل علیها الطر نم تتبدل من الحدب ا ومن الأعال 
ازدهاراً. . 

ولکن. . هل ازدهرت سملیه کا حدثتنا الأسطورة؟ 
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أساطير البحر : 
أول ما لقينا من أبطال البحر أوشيانوس ثم نيتيون الذي يلقبونه: مزلزل 
الأرض . . والذي يردفون اسمه بلقبي : القوي ‏ والحبار» والذي يتدلى شعره 
الأخضر فيطوق الأرض کلها. . وقد عشق الارض (سيريز) فعانقهاء وهو لا يألوها 
عناق ومع ذاك فقد تزوج أمفتريت التي تمشي فتعطو وتتثنى. . وقد حدثناك في غير 
هذا الکان عن غرامیات تیتیون» ولیس من العسير عليك تفس هذه الأحاديث» 
وتطبیقها على ظواهر البحر في هیجاته وثوراته» ثم في هدوئه وصفائه . . ثم فیا 
تناوشه به السیاء والریاح من برق ورعد ومطر وصواعق . . 
وثیریوس هو الآخر رب للبحار» ولعله مشتق من ۳9 أي یصیب ومن ملثه 
نبائل عرائس الاء التریتونات والاوسیانات والنیریادات ولعلهن جميعا رموز للریاح 
مختلف آنواعها . 
أساطير السحاب : 


في الاساطر البدائية الارية يرد ذکر السیاء على أنها بحر أزرق» وأن السحب 
سفائن مقلعة فیه. ومن هنا كان اليونان القدامى يعتقدون أن شارون (خارون 
2108 كان يزجى زورقه بين هذه السفن» فکانه كان سحابة منهاء کا كانوا 
يعتقدون أن الزورق الذهبي الذي يحمل الشمس من المغرب ليعود بها إلى أبواب 
المشرق في أثناء الليل هو سحابة كذلك: 
وفي أسطورة نیوب نلاحظ أنها من آروع أساطير السحاب» فنيوب نفسها 
هی السحاب وزوجها آمفیون هو البخار وأطفاها هم ألوان الضباب والغيوم» وما 
91 وهم من اخمال وحسن الرونق بنزلة دیانا وأبوللو. . (القمر والشمس) 
والشمس عادة هي التي تبدد جيوش الضباب. كا أجا كين البخار فیکون سحا 
ناذا بعدت اشتد البرد فنزل السحاب مطراً ورف . وهذا هو ما فعله'أبوللو وديانا 
باطفال نيوب . . ولعل نصيب دیانا رالقمر) هو ما تقوم به من الم والجزر 
الاک 
وهل الامطار الا دموع نيوب تذرفها على اطناها الذين یل بلا شفقة ولا 
رحمة. . ویذهب البعض إلى أن نيوب هي رمز الشتاء الذي يحول الاء بزمهريره 
لعجنل تله : . ومن هنا جود نيوب وتحوها تمالا من الرخام الابیض منتصباً مع 
من فوق قمة ة الجبل العالي يذيب أبوللو (الشمس) دموعه اط عليه من سهامه 


56 


بش السنتور (القنطور) أبناء اکسیون. ونيفيل» وابنها فريكسوس » وابنتها 
هلة. ٠‏ لكل اولك رموز على قطعان الشمس (السحب) التي تشکل باشکال 
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يعد هرمز (هرمس أو عير کيوري ‏ أو عطارد Hermes.‘ mercury‏ من 
أهم أبطال الریاح . . فابوه الساء (زيوس) وأمه السهول (Maia)‏ وهو کا قدمنا 
سارق قطعان الشمس (السحب) ومذكي الثار ليشوي الأمحهم لغدائه, وهو الذي 
بأوي إل مهفه بعد هله الزوابع کلها فیسکن الکون ویستریح العال ویقول 
موللر إن اسمه مشتق من اللفظة السنسكريتية 5818726188 ومعناها «نسیم صبيحة 
من صبیحات الصيف . 5 ولا كان بوه قد نصبه فا للريح أصبح من اختصاصه 
تزجية آرواح الموق إلى الغالم الاخر؟. . ثم هو أيضاً خترع الوسیقی. . وهو أنغام 
الرياح المشجية التي ترك القلوب ونر الشاعر . . 

ومن أبطال الرياح مارس » أو ارس Ares‏ إله خر . . وهو ابن السماء 
«زيوس» من الضياء السماوي (خيرا أو جونو) وقد ولد في أرض ترافيه «قارسة 
البرد» ویطر به لفح الريح , وضبیج ارت > وإذا هزم علا صضبه ورعدث 
صیحاته . . 

واسمه مشتق من الحذر نفسه الذي اشتق منه اسم الاله اندي ۷۵:۵۴:5 
ومعناه الطاحن أو الساحق, وأول ما أطلق عل الریح حینا اثارت العواصف 
القديمة التي اختل من هوها نظام الکون. . ومن هنا ما یعنیه اسمه ۸:۳۶ اي 
الا نعتلال والفوضی 

وولدا نبتون رب البحار- ونعني أوتوس وافيالتس لم یکونا إلا مجرد رمزین 
للرياح . . ومعنى افيالتس «الکائن الذي یقفر» وقد مر بنأ 2 الاسطورة آن هذین 
الماردين الصغيرين يئموان بسرعة عجيبة.. وأنهما يقهران كل شيءء ویقذفان 
الرعب في قلوب الناس» بل في قلوب الآلمة» حتى تدرکهیا الشمس فنفتله| 
بسهامها الذهبية الي لا تحطىء . 

ومن ألهة الريح بان "۳2 وأيولوس عتااه۸ وذریته» واطاربي: 1127 
له( - أو احاطفات- وقد مر ذکرهنْ في خرافة جاسون وكان الیونانیون یعبدون 
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هؤلاء حميعاً عل أنهم يمثلون العناصر الار بعة 15165168248 الارض والاء واهواء 
النار. 
واتار 


الهة الثار : 


تشمل آفة النار عددا كبيراً من الابطال الذين مر ذكرهم في هذا الكتاب. . 
فمنهم قبيل السیکلوب (الكيكلوب 000065)) ويمثلون البرق والرعد. . 
أظفال السموات والارص. . ولکل مهم عين واحدة تتاجج نارها. 0 
للشمس .وهم أيضاً صناع تلك الصواعق التي يرمي بها زیوس (السیاء) مَنْ یشاء 
وهي مصدر ساطانه الأعظم على ملكوت العالم . 

والتیتان 110805 - او الجبابرة هم رموز نيران الارض الحوفية وزلازها 
وبراکینها وینابیعها الساخنة الحارة الكبريتية . 

وبرومثيوس الطیب. حبيب البشر. . هو أحد هؤلاء التیتان ويزعم علاء 
اللغات أنه مشتق من الاصل السنسكريتي برامائتا 2882322058 ومعناه المثقاب 
الناري . . وكان الیونانیون القدامى يعتقدون أنه هو هذا البرق الخاطف الذي يلمع 
بين السحب ثم عاد اليونانيون فأطلقوا علية لقب «التنبي» أو الكاهن العارف 
بصفحة الغيب ونحن نرى من نبوءاته الشيء الكثير في ماساة اسخيلوس المسماة 
باسمه . 

وفلکان أو هیفستوس سحت ومعناه احرفی في «ومیض اللهب» هو 
رب ف أساطير الیوثان . . وکانوا بضورته عند ميلاده شيعا ضئيل E8‏ 

. لان الشرارة أو النار» ويزعمون أن اسمه مشتق ولا ندري كيف من 

اا اهندي 01 الذي اشتقت منه اللفظة اللاتينية 1811115 لم الانجليزية 
6 اي يشعل . 

ومأوى فلكان الطبيعي هو في أغوار البراكين حيث الحرارة تبذیب 
العادن , , ولذا فهو رب الفنون والصناعات وكثيراً ما لقيناه يصنم تروس الخرب 
وییء الصواعق والات القتال كلهاء وقد وکل إليه أبوه بتصفيد برومثيوس ودقه في 
جبل القوقاز» فقام بهذا .العمل آسفاً: 

ولقد كان الاله المندي آجني ربا للزواج ورباً للنار في وقت ماء وقد حاول 
اليونانيون تضمين هذه الفكرة في حياة فلكان وخصائصه فجعلوه يخطب ربة الزواج 


۷ 


مينرفا. . لكنها اعتذرت . . ولعلها اعتذرت غير اسفة. 
والراهبة هستيا 1165018 (أو فستا اللاتينية) هی أيضا رمز للنار» وتجسيد 
لروحهاء كهذه التجسيدات كلها التي مرّت بنا في هذا التذييل ‏ واسمها لا يزال 
يطلق على المدفأة. . والدفاة هي هذا المكان الجميل الذي تجتمع حوله الأسرة 
قشي وقتأ جميلا سعيداً في الشتاء» فتسمر وتبتهج. . وهذا فقد اتخذ الرومان من 
فستا ربة للأسرة وهناءتها وحامية للأزواج وأبنائهم وبيوتهم . 
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اة العام السفل 

تكاد الهة العا السفلي کلها تکون رموزا للكوارث التي كان اليونانيون 
يعتقدون أنها محل بالناس قضاصاً عادلاً وانتقامً منہم لما يرتكبون من خطایا واثام» 
وان يكن قصاصا لا يهس الذين ظلموا خاصة . 

وقد مرت بنا آسیاء البيتون وهيدرا والجبريون والجورجون والجرييا 22626 
والینوطور والمولة (الاسفنلس) والنيميرا وهذ! الکلب سيربيروس _أو الكلب ذو 
ثلاثة الرژ وس الذي يقعي عند آقدام بلوتو رب الدار الاخرق وإله الوی- أو 
هادس أو هیدز أو ایدس 41065 أو ما يمني: رب النعم أو الباطن الذي لا تراه 
العیون . . . وبالرغم من أنه رب انعم فهو موضوف بالشره وبانه كلما وجد على 
ظهر الارض خيراً جذبه إليه لیکون عنده في داره. . وهذا رمز لفناء کل شيء 
وذهابه إلى بطن الأرض . . لیعود منها في الربيع ما جديا اواحياة جديدة . . 


واحرییا هن أخوات ثلاث ذوات عين واحلة (مثلهن ف ذلك مثشل 
اخورجونات الثلاث) وسن واحدة یتبادلنها فی بینپن . . وکن وحدهن يعلمن مکان 
احورجونات الثلات ف أسطورة بر سيوس ولعل هله العين الواحدة رمز للشمس 
الي تعرب عن جزء من أجزاء العالم لتشرق على جزء آخر. ,7 ولعل السن الواحدة 
رمز لعمل الموت الواحد الذي ينفذ في كل شيء ويؤدي غرضاً واجدا: .الم هو 
موت يؤدي إلى حياة. . موت موّقت.. وحياة مؤقتة. . 

أما الجيريون أو الجيريونز فهو هذا المارد الذي ساق هرقل قطعانه في إحدى 
مغامراته . 

أما الخيميرا 1۳126072 فهو ذلك الوحش الذي قتله بليريفون. 


۹۸ 





وكل تلك الآهة أو أشباه الآلهة تجسيم لعالم الظلمات وما يعتقد الانسان 
أنه محبوء له فيه من شرور وبلايا وحن. 


وبعد.. فعل هذا النحو يفسر الفيلولوجيون أو علیاء اللغات- نشأة 
الأساطير اليونانية وتطورها. . وأخذها الكثير عن الأساطير الهندية. . وهو تفسير هر 
ألباب علاء الأساطير في القرن التاسع عشر.. وكان حامل رايته العام الألماني 
ماكس موللر 131125 × وكانت ناحية هذا التفسير الشعرية هي التي حببته إلى 
أنفس الادباء, . فطربوا له.. حتى إذا كان القرن العشرون وتضاعف اهتمام 
العلاء بدراسة الاساطر دراسة جديدة. . . نشات اراء آخری طريفة. . وأكثر 
یت ... لعل ما كتبه الدکتور لویس. ر. فارنل في کتابیه(*) عن الديائة اليونانية 
ومعتقدات الیرنانین القدماء من احسن ما نقراه بالانجليزية في هذا الباب. . وعل 
القاریء الجد بهذا الفصل المتم الذي كتبه ذلك الاستاذ في کتب تاريخ العام 
عن الديانة اليونانية (**) 


درينى خشبة 





1 - Cults of the Greek States 
2 - Out line History of Greek Religion 5 
44 المجلد الثاني الفصل‎ Universal History (**) 


0) 


۹۹ 


أساطر الحب والحمال 


سيشيه وكيوبيد 


كان الليل افادیء المقمر أصفى من قلوب العذارى. وكان النسيم العليل 
الحلو يرف كالأماني. في قلوب الحبین. وكان البدر العاشق المسهد يرسل القبل 
فتنطوم على خدوذ الوزدء وتلثم أعواد الزثبق» م تنتشر بالشذى فتعطر أحلام 
المدئفين! 

وكان كيوبيد الصغين يتميز من الغيظ حين انطلق حاملا سهامه ليقتل بسيشيه 
ابئة الملك. التي أهانت بجماها كبرياء أمه فينوس! 

كان الناس یعبدون ربة الجمال. والحب حتى ترعرعت بسيشيه وتدفق ماء 
الشباب في جسمها الریان. فهويت إليها نفوسهم؛ وخفقت بحبها قلوبهم واثروها 
بعبادتهم من دون فینوس | ۱ 

وکان للفتاة آختان حسناوان. ذواتا دلال وفتون» ولكنها كانتا مع ذلك دوا 
قسامة ووسامة وفتنة! ١‏ 

اجل. كانتا دونها فتلة» فلقد كانت العيون تغرق من حمال بسيشيه في ة 
من الحسن الغامض ما ها من قرار» وكان غموض حسنها هر سر عبادة الناس اه 
وافتتانهم بهاء وانصرافهم إليها عن كل ربات الجمال! 

ودعت إليها ابنها ربة الب فأثارت في قلبه العداوة لهذه الغادة وجيامت له 
ما يحيق به وبأمه من انصراف الناس عن عبادتها إلى هذه المخلوقة التعسة: 

أفيرضيك يا بني أن نکون من الحة الأولب نكرتين لا يخبت ها شعب من 
مغيظون منيء فيقولون ها هي ذي فینوس التي أذلت كبرياءها امرأة» وصرفت 
الناس عن عبادتها غادة؟ اذهب إذن فتربص ها وأنفذ إلى أغوار قلبها سهما يودي 
بها إلى «هیدزه. وبشس القرارا وإنه لا ضير على أن تہيم بها أرواح الموق» أو يفتتن 
بها بلوتو ومَلؤٌه. . 


ومضى كيوبيد إلى قصر الملك في طريق حفت بالورد: وعبقت فيها أرواح 
البنفسج وتارج النرجس الغض واختلط كل آولئك بالقمراء الفضية فرققت من 
غيظ الاله الاصغر. وجعلته يجس الجحنة التي يخطر فیها لیقتل فتاة بریئة, کل ذنبها 
جمافا. وأقصى ما ارتکبته من وزر أن بدت للناس فشغفوا بهاء وفنوا فیها. . 

وکبرت في قلب: كيوبيد أن تنتهي هذه الجلة إلى جحیم تعج بالجريمة, 
وتفيض بالالام فجلس تحت سوسنة نامية یتامل. وكان ضوء القمر ينعكس على 
الأزهار ثم پرتد شعرا وسحرا وموسیقی صامتف تعزف الحانها عل أوتار قلبه 
الخفاق! 

وصدح بلبل غرد ف هدا اللیل الفضي ‏ فانتفض الا له الأصغر وحمل قوسه 
وسهامه ومضی . . لا يأبه بجمال الطبيعة الساحرة ولا يأسر لبه هذا البهاء الذي 
یغمر الکون حوله؛ حتی كان عند آسوار القصر اللكي الراقدة في طوفان زاخر من 
ازهار الشبر والیاسمین والبابونیا. 
الدرج الرخامي , متبخترا دون آن یلمحه ارس . ۰ 
الذهبية وينتقي من کنانته سهما تقطر المئية من سنانه: ویرقض الوت على شباته! 

ونقدم نحو الفتاة, . . 

يا للجمال النائم فوق الأريكة! ويا للفتنه العائمة ملء السریر ! 

لقد كانت متجردة كلها! وكان نهدها البارز المثمر عمللا بثديين ناضجين 
يتحلبان لذاذة ويلتهبان اغراء!! 

ونامت هذه الذراع هناء واطمانت تلك الذراع هناك. لدنتان ون كانتا 
كالمرمرء رخصتان ورنْ كانتا لتمثال معبود!! 

وكان السحر يبمهم فوق الساقين الملفوفتين» ووم من تحتهماء كأنه يرقيهما 
من نفسهء أو ينفث فيهما من روحه! . . 

والرأس الصغير فوق الطنفسة الوردیة. رقد مستسل) لاحلام الشباب الحلوة 
متلالكا ل شعاعة من ضوء القمر سقطت عليه من النافذة القريبة ول موا دن 


۱۰ 


دیاناا* البارة» أقبل ليقول للاله الأصغر: «مکانك أا الرامی الحبيب! ماذا جنى 
عليك هذا الحسن فتسلمه للردى» وتجرعه کاس النون؟! افتح له ما انغلق من 
قلبك تنعم به وت ايد في ریات الاب من اتنس للك بمب نا ول 
لك هذا ادف البريء 


وخطا كيوبيد خطوتين» وحملق في وجه بسیشیه. . ومبره الجبين الشرق 
وا هدب الناعس» والخد الأسيل. . . وأخل بلبه هذا الشعر العسجدي تفضض 
حواشيه اضواء القمر فتزيده ماء C8‏ الى لآ بهدرن هذا الجمال البارع» وانثنى 
مسلوت اللب مشدوه القلب. موزع الفكرء وانتزع السهم فألقى به في کنانته . 
وقبل أن يخرج يده الصغيرة الناعمة. شاء القدر أن يخدشها سهم ذهبي من 0 
ا لحب ملا کیوبید هوى وأفعم قلبه صبابة فتقدم نحو بسيشيه في خطی اللهفان 
پتزود لأوبته من جفنها النعسان وجاها الفینان. 

وطبع عل الفم الدقيق قبلة دقيقة حلوة» وعاد أدراجه عاشقا وامقا لا يبالي 
بسخط آمه فینوس !۱ 

0۷ 4 ¢ 


وانصدع عمود اللیل؛ وتتفس الصّبح فهبت الأرواح النائمت وأقبلت 
فینوس ربة الحب لتسمم إلى النادبات النائحات في قصر اللك. . بيد أنهاء بدلا 
من ذلك رات بسیشیه. بسیشیه بعینها تمرح تي حدائق القصر. وقد برزت 
عرائس الاء من الغدران الصافية تحبيها وتغنى هاء وتضفر ها آفواف الزهر. . !! 

وحنقت ربة الجمال والحب» ونادت بالویل والثور على ولدها كيوبيد, 
وأقسمت لتجعلن مباهج الحياة ووضاءتها ظلاماً في عيني الفتاة!! 

فسلطت علیها الاشباح تروعها وتفزعها. وأغرت بها بعض خفافیش سوداء 
جعلت تنوشها وتپاجها. وسخرت علیها ريح السموم تلفحها وتصهر روحها 
نانطلقت المسكينة مذعورة إلى داخل القصر. وطفقت تصرخ وتعول: ولا يدري 
احد لماذا تصرخ ابنة اللك وتعول. . وازدحم حوفا آبواها واخوتها والخدم واحشم 
ینظرون ویعجبون ولا یکادون یرون . . 


(#) ديانا هي ربة القمر وهي التي اکتشفت کیویید فارسلت الشعاعة فرق وجه الفتاة 
لانقاذها. 





ومضوا مهأ إلى ا معيد یستوحون الاخت ولکنها ما كانت لتزداد إلا شكاة 
واشجاناً(۱ 


وكرت الایام . ۰ 


وانسربت بسيشيه إلى الجبل القريب المشرف على البحره وفي نفسها أن تلقي 
بحمل الحياة من شاهق. فتستريح مما يطيف بها من الام! 
وراها كيوبيك. . 


وظلت هي ترقت المرج الطائح» وتشهد اليم الصطخب وتلقي عل البطاح 
نظرة مود عیحلان, وعل المروج الخضر ية مأخوذ القلب آسوان؛ نم صرحت 
صرخخة هائلف والتت يناس ها هن عل .. 


وكان کیوبید قد آحس با تعتزمه حبيبته من الانتحار» فدعا إليه صدیقه 
ونجيه زفیروس إله؛ الريح ابنوبية, وأطلعه على ما يكن من الحب: «طمذه الفتاة 
التي تكاد تلقي بنفسها من قنة الجبل يا صديقي زفیروس. فان رأيت أن تكون لك 
عل هذه اليد أذكرها لك أبد الدهن فخذ أآهبتك ولا تدعها تغوص ف اليم» 
بل تلقها ف يديك الرفيقتين» واذهب ما إلى الجزيرة المقايلة حيث الشاطىء 
النضور بالریاحین. فدعها ثم فقد اعددت ها مسترادا وملعبا. . 

ولشد ما دهشت بسیشیه إذ رأت یف نورانياً كرا یبرز من الاء فجاء 
فیلتقطها في يديه الکریتین. ثم یترفق بها نیضعها على ظهره العریض الرحب. كأنه 
أريكة من آرائك الجنة. ويخوض بها اليم الضطرب فتعنو له الامواج ویسجد من 
ته الثبج»› وبصير البحر في لحة كانه مراة صافية ملساء کا السهاء . 

ويصل إلى الشاطىء الزدهر فييسم للفتاة ثم يجيبها بتمتمة» وينطلق في البحر 
الذي يعود إلى سابق اصطخابه واضطرابه. . 

وتجلس بسيشيه على الکلا فتفرك عينيها ما استولى عليها من ذهول. لتری 
هل هذا الذي هي فيه حلم أو هي قد ماتت فعلا ولکنها دخلت الجنة؟! 

بيد آنها تذكر أن الأرواح نقط هي التي تلفد إلى دار الموق» وأنه ليس في دار 
الموق شمس ولا أباءء وهي تتحسس نفسها فترى جسمها البض الجميل كا هو ۸ 
یتغیر» وهي ترى إلى الشمس مشرقة تغمر بارادها البر والبحرء وتنشر أنوارها في 
الأكوان جميعاً. . 


۱۰۹ 


إذن هي لم عت. وهذا الطيف الكريم الذي أنقذها من الوت. والذي ترفق 
فحملها إلى تلك الجزيرة هو رسول ۳۳۹ الاطف وإذن فلتنہض ولتضرب ٤‏ هلا 
الفردوس المنعزل حتی يكون أمر غير هذا الأمر. . 

ومضت في غياض وأرباض» ورأت في الافق القريب قصراً باذخاً ذا شرفات 
وأخياد. فیممت الیه ؛ وما كادت تدنو منه حى فتحت 'يوابة السور الكبرى على 
مصراعیها. وامتدت منها أذرع نورانية تصافحهاء وانبرت أصوات رقيقة موسيقية 

وفرکت بسيشيه عينيها كذلك! 

وظنت أنها نحلم ولكن كل شيء حوفا كان يحدثها أنها ترى رؤية حقيقية 
لا رو با منامية . . فدخلت القصر » وف نفسها من الحيرة وصدة العجب ما أخذ 
يتضاعف في كل خطرء ويزداد. . 

وحاولت أن تری أحداً من لهم هذا الصوت الرقيق.. ولكن عبثاً. . ليس 
هناك إلا أذرع من نور تمتد إليها محتفية بهاء تقودها إلى المخدع الوثير الذي أعدته 
العناية ها. . 

ودار الحديث بينها وبين طیف لا تراه: 


ويدهشني أنكم حتفون في : E‏ 5 إكرامي : وأنا لا أرى منكم 
أحداء فهل كلكم يلبس قلنسوة هرمزا*) 

- كلا أيتها العزيزة» ولكنا امرنا ألا نتكشف لك ٠.‏ 

- ومن الذي أصدر إليكم هذا الأمر؟ 

ونمينا أيضاً عن ذكر اسمه . 

- آنتم كرام ولكنكم تضايقونني إلى حد الازعاج. . 

- «لیفرخ روعك أيتها العزيزةء ففي السای تلقین الأمر الکريم صاحب 
هذا القصر. وصاحب القصور الکثيرة في أطراف الارض 

- وهل لي أن اجول جولة في قصرکم النیف عسی أن تذهب هذه الوحشة 
الجائمة على قلي . .۲ 

- وم لا؟ . . بسیشیه العزیزة| 


(©) قلنسوة هرمز (طاقية) الاخفاء. 





- بسیشیه؟ . . ومن آنباکم باسمی؟ 

بت زب | القصر أيتها العزيزة. 1 

وجالت الفتاة ف القصر الحميل النسق » وکان مثار عجبها هذه الصور 
البارعة ا مرسومة على الجدران. کلا وقفت عند واحدة دبت فيها ایا وحرکت 
عل الحائط متهللة مستبشرة » محيية بابتسامة خفيفة أو انحناءة مودبه . . !! 

وكانت التماثيل في زوايا الغرف وأوساط الردهات» وفي حنايا الحديقةء 
وذوق الربى المكسوة بالسندس الرطب نحبي الضيفة› کان حياة ندب ف مرمرها 
كلا وقم دصر بسيشيه عليها فتحرك الأذرعء ونومی ء الرژ وس وغر الفتاة وقد 
اخذ الدهش من نفسها كل ماخذ. . 

وکانت العنادل تهتف بها ترجوها أن تتلبث فتسمعها أنشودة الخلد. ولولا 
العجلة لوقفت بسیشیه عند کل منها حتى ينتهي من غنائه احلی وتغریده الرنان. 

وعادت إلى الخدع مع مغيب الشمس . 

HH ¥ ¥ 

فلا كان الغسق*) صمعت إلى الباب ينفتح ع ویدخحل فی خفيف الخطى » 
ويقبل عليها فيحي أحسن تحية بارق صوت. ثم يستأذن فيجلس إلى جانبها. 
خلقه. ولكنها كانت تسمع إلى موسيقى تمتزج بصوته الحنون. وكانت تحس كأن 
عبرات تكاد تخنقه لأنه يريد أن یبوح بشي ء عنعه الخجل من البوح به , . واقترب 
منها. . 

وأخذا ف حدیت شهي ؛ ولکن اطیاء كان لا یزال یعقد لسانيهها. 

واقترب منها حتی تماست الاجسام الرتجفة. 

وأخذ الحبيب ید حبیبته بين کفیه فانتقلت الحرارة من هنا إلى هنا ثم دنا 

وتم كل من الحبيبين مپذه الکلمة السماوية الخالدة: 

- .. أنا.. أحبك.. 





(#) الفسق أول ظلمة الليل . 


۰۸ 





- کانك أنت أيها الحبيب الصغير الذي أنقذتني من برائن الموت! 

- أجل يا منية النفس. ورجية القلب» بمعونة الاله الرفيق زفیروس. 

أفانت اله اذن؟ 

- لا استطیم أن آذکر لك من ذلك الآن شيئاً. . 

ادن ما اسمك؟ 

ولا هلا أيضاً! 

- أحب أن راك نهل تأذن بايقاد المصباح؟ 

إذا حاولت أن تريني, كان فراق بيني وبينك!! 

- أنت تزعجني . . 

- وم أزعجك؟.. الست قد أنقذتك من الوت؛ وأسكنتك هذا القصر 
اللیف» ولست آمن عليك! 

"۳ برغم هذا فانك تزعجني . 

ها قبلة.. ودعي هذا الحديث الشاچن . . 


#  # 4# 


وظل يزورها كلا أقبل اللیل؛ فیمکث معها حتى مطلع الفجر آخذین في 
عناق وقبلی وحديث ألذ من قطام الروض› وأروح من رفيف النسيم ؛ كم 
یفصل(*) على أن يعود لیعاده من اليوم التالي.' وبسيشيه راضية قانعة لا يضيرها 
ألا تعرف من هذا الحبيب الوفي. . ولا ما يكون اسمه. . 

وذهبت ق :. أنفاس البحر فوق الشاطی ء ء الطویل الزهر فلقیت آختیها فجاة 
تخرجان من زورق جيل › فتعانقها عناق تار ویغمرها للقائها فرح کب وتعود 
با ال القصر. وتطوف معها حدائقه وغرفاته » وتقف عند الصور والتمائیل 
ونافورات الزئبق» وتدخله| «هیکل الحب» كما انفقت وحبیبها على أن يسميا 
الخدع ثم تقص علیه| قصتها منذ اعتزامها الانتحار إلى أن نلقاهما. . 

وتکون الغيرة قد آنشبت آظفارها في فژادي الفتاتین. ویکون الحسد قد شاع 
في نفسیهیا ابیشین. فتضمران ها الشر الستطبر. 

- ولکن كيف تطمئنين إلى هذا الحبيب يا اختاه؟ الا تخافین أن يكون غولا 


ر(ه) مضي 


أو هولة أو سعلاة؟ ناذا ادن یی عليك آن تنظري إليه؟ الچ يحشى أن تفزعي 
منه إذا رأيته على حقيقته؟ أيغرك منه كلامه الناعم الوشی؟ لا يا آختاه! نحن 
نخشی أن يجفوك يوما فيقتلك . . لا بد أن تأخذي حذرك منه! ولا بد أن تنتهزي 
فرصة يكون غازقا في نوم عميق فتوقدي المصباح وتنظري إليه» فان كان وحشاً أو 
هولت فإليك هذا الخنجر المرهف فاغمدیاه : قلبه واستريحي منه» وعودي معنا إلى 
أبينا اللك فانه جد مشتاق إليك. . 

ردفعتا الیها الخنجر السمم بغلههاء وولتا عنها تختبئان ف أحمة دانية . . 

وفعل كلامه)ا في قلب أختهما فعلهء فلا كان الليل. وغفا الحبيب الصغير مما 
لم به من سكرة الحب. نمضت بسيشيه إلى مصباحها فاوقدته. وال الخنجر 
فشرعته ) وذهبت تنظر ال العاشق البريء. ۰ 

أجمل حلوق على وجهك أيتها الأرض! . . 

لقد كان ناما حالما فيه دعة وفیه فتون . . وملا الفتاة حباً. . واهتز المصباح 
في يدها.. فسقطت نقطة من الزيث الشتعل على ذراع الحبيب فأيقظته. . وفتح 

يا للهول. .۱۱۰ 

لقد ففز الحبيب قمرة هائلة, ورف بجناحيه الصغيرين وقال : (بسيشيه أ يأ 
و وؤداها: . فلن نلتقي بعد اليوم!» 

وشاعت الحسرة في قلب الفتاة فسقطت عل الأريكة من الجزع والاعياء. . 
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مار كاد كيوبيد يرف بجناحیه فیغادر القصر حتی امتلاً الخدع أرواحاً شريرة 
طفقت تهاجم نفس بسيشيه في شدة وعنف. وکلا نظرت هنا أو هناك رأت 
أفعوانات هائلة تنفث الموت الاسود من أنيابها البارزة الحواني» ثم أحست كان 
القصر ير تجف ویید. ويكاد ينقض» فهرعت إلى الخارج مهرولت. وهرعت في اثرها 
الخاوف والاشجان يحدوها الذعر والفزع الشدید . : 


ونظرت في السماء فلم تجد قمرها النشود تبثه وتشکو الیه. بل وجدت سحبا 


١٠١ 


قاتمة في المشرقين وا مغربينء والودق يخرج من بينها كا تخرج الزفرة من صدر 
مکروب! وبدأت العاصفة اموجاء تزلزل الجزيرة وتميد بالدوح وترفع شياطين الموج 
فتجرف العامر واليباب! 

وأحذت الرياح اهوج تلاحق الفتاة حيث) ذهبت» وترجم وجهها الكاسف 
المغضن بجمرات البرد أيان ولت . 

ووهنت أعصاءبا فراحت تصیح فوق الشاطىء ء كالذي يتخطفه الشيطان من 
امسن » فلا م يلب نداءها أحدء اثشت لحو القصر وكرت بالأسوار تتفقد الباب 
الکبر الضخم. ۰ ولکن . . هيهات! لقد كان السور کہ کتله واحدة لیس مهأ منقل وم 
يكن غارقاً هله المرة ق الطوفان الزاخر من آزهار الشیبر والیاسمن والبابونیا وکان 
عاليا عل غير عهدها به. حتى یکاد پستتر وراءه القصر لباذخ» فلا استیاست من 


الدخوا ۵ وسعرت بقلیها پتحطم ) وبنفسها تذهب شعاعا استلقت على الكل 
واستسلمت لنوم متیء بالأشباح . 


واشرقت الشمس فاستیقظت بسیشیه, وتلفتت حوها فلم تر السور ول جد 
القصرء وفرکت عینیها تخال أنها تخلم» ولکنها تری الجزيرة جرداء الا من شجرات 
قليلة من الشاهبلوط. والا من غدير صغين به بقية غير مباركة من الاء النمیر. . 

ویکون صواببها قد ثاب إليهاء فتیمم شطر الشاطیء تتفقد وروده وریاحینه. 
ولکنها لا تجد الا آلافاً من السراطین اليتة لفظها البحر بنعل العاصفة. والا أكواماً 

من الودع والمحار تجلل كثبان الرمال الممتدة فوق الخزيرة» کانجا قوافل من الام 

بسيشيه وأشجانها! 

وویلاه [ . 

«لقد حملت اليك أيتها الحنة الصغيرة وبردك برد الشباب» وزيعانك ریعان 
الصبی » وني أعطافك تنهل سلافة الحب. وتحت شطئانك ترقص عرائس الاء» وفي 
غدرانك تترقرق آمواه الهوى» وکل ما فيك تدب فيه الحياة ناضرة 

««آفهکذا یذبل شبابك ويذوي ریعانك ويغيض حبك وتقفر شطانك» 
فليس يرف فوقك الا هامةء ولا هتف فيك إلا صدی. ولا تهب ريحك إلا 
کانفاس الجحيم؟ ! 


دويلاه! . . ۱ 
«لقد كنت آفرك عيني أحسبني منك أيتها الجنة في حلم فالان آفرك عيني آری 


١١١ 








هل أنا من خرابك الیوم في حلم؟! 
ولقد نعمت بالحب فوقك أيتها الجزيرة. فلماذا لقيت أختي؟ | این ذهیتا؟ | 
احسبها ذعرتا من العاضفة وفزعتا من الزلزال ففرتا. . فصبر جميل!» 
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هكذا ظلت تبكي بسیشیه. وهكذا غبرت ما الأيام فوق اخزيرة تنتظر آوبة 

حبیبها: ولکن. بلا جدوى! 

وکانت تأكل ثمرات من الکستناء تذهب بها سخبها» وترشف من بقية الاء 
في الغدير رشفات تبل ما آوامها ثم تعدو في الجزيرة باحثة عن . . لا شيء! 

ووففت پر عند ضفاف الغدیر ترتوی» فا شدهها الا أن تری الاء یزداد 
ویزداد. والغدير يتسع ويتسع) حتى تکون على عدوة نهر عظیم دافق. تزخر 
أمواجه وتجرجر آواذیه. ویبدو ها أن تلقي بنفسها في أعماقه, لأا لم تعد تحتمل 
هذا الألم المتصل والشجن الطویل المض. .. وانها لتنظر إلى الاء فیجیش قلبها 
بالذکریات وتفيض عیناها بالدمع ٠»‏ ویشحب جبينها الکاسف الحزين» ثم يتأود 
غصنها الیابس افش فتنحدر إلى اليم وتتلقفها اللجة. 


ولکن رب النهر الذي كان واتفاً یسمع ویری يسرع إلى الفتاة فينتشلهاء 
ويصيح ببناته عرائس الاء فيأتين من کل فج » ویترفق باللاجثة الشقية فيواسيها 
یکلمات تقطر حنانا وتفیض رم ثم يتركها لبناته یداعینها ويلاعينها. . 


ره لى العرائس اخلوق ولا بخجلها أن تأخل معهن في حدیث 
حها فإذا سألنها عن صفة حبيبهاء قالت: كان صغيراً کالطثل إلا حين یکون 
٤‏ ذراعي ء سعدا رأسه على صدري. فیکون إذ ذاك آکبر من الدنیا با فیها من 
مباهج ومفاتن . وکان طیب الانفاس. فا قبلني أو قبلته إلا شممت عبى الورود ف 
فمه» وار- ج البنفسج 2 خده. وكان إذا عانئقي أو عانقته» بيست له جناحين على 
ظهره ‏ صعیرین ناعمين. فاذا ساءلته عنبهاء أنكر علي وصرفني برفق ودعة عن 
الحديث عنپا؛ فناحذ 5 آمور آخر . وكان يبحمل قوسا من ذهب ما تفارقه ۽ 
وكنانتين من حرير فيهما سهام من رصاص وذهب. . وما دهاني في الليلة الشو ومة 
إلا أن أراه يشب من النافذة. فيحلق في كبد الساء كأن له قصرا فیها. . فبحق 
زيوس عليكن يا عرائس الا ما أعلمتنني من هذا اطبیب. فأنتن بنات إله مبارك 
ولا بد أن يعرف أبوكن من أمره كل شيء. .» 


۱ 


وصمتت بسيشيه : ونظرت إل العرائس تبن محدجها بنظرات دهشة 
حاثرة» ثم یتهامسن » ثم ثم لا يحرل جواب فقالت 7 


«أنتن تزعجنني يا عرائس» فهل هكذا يستقبل الضيف لدیکن؟» 
فقالت كبراهن: «لا عليك يا فتاةء ولكنك كنت أتعس غلوقة على وجه 
الأرض حين عصيت أمر كيوبيد!» 


- کیوبید؟!. . ومن كيوبيد تعئين!؟ 

سل كيوبيد بن فيئوس › فهو هذا الذي کان هواك وکنت تهوين؟ | 

س «کیونید الإله! كيوبيد حبيبي! يا وبح لي. ا وى اوري 
الجميل الحبيب. . لن تحلو لي الحياة بدونك يا كيوبيد. . 

هامت بسيشيه على وجهها في أقصى الأرض» وکلا مرت بروضة أو غيضةء 
وكلما وقفت عند ضفاف.نبر أو ألمت بحفافي غديرء برزت لما عرائس الماء فشكت 
إليهن» وسالتهن إن كن يعرفن أين يأوي كيوبيد؟ وقالت ها عروس: 


وأترين يا فتاة إلى هذا الحبل البعيد الذي بحمل السباء بروقيه؟ إذا كنت 
عنده فتلبثي حق يعود ران(*) من صیده فتعلقي به » واذرقي من ذموعك نحت 
قدمیه فاذا هش لك وبش فاذكري له حاجتك یقضها. أو يدلك على من عنده 
نضاژ ها 


- ومن عسى أن یکون بان يا اختاه؟» 
س ارت المراعي ) وإله الصيد. وحامي القنص . 1 تقربي له؟ 1 يفعل 
آبواك؟» 
ب وبل فعلنا. .» 


وغبدت إلى الخبل وكأنما بها مس من الحنون» وجعلت تطوف به حتی مالت 
الشمس إلى الغروب» فرأت (بان) قادماً يدب بحافریه» ويردد في الا کام ناظر به » 
فلا لمحها أقبل عليها دهشا متعجباء ثم الخد يفرس .فيها كانا ر ا وستاه 
منظرها, , 

وشكت إليه» فا هاطا منه إلا قوله: «تعسة! أنت غريمة فینوس!» فقالت» 





إفية ورد ذكره ق بعص الأساطير بام كوتستتيس . ولا یزال الرعاة الا ئجلیز یتفتون بحاميهم بان 
إلى اليوم . 


f 
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وفي عینیها دموع تخنق منطقها: «غريمة فینوس؟ ومالي أنا ولفينوس» فقال بان: 
وحمالك هذا جنى عليك . . لقد صرف الناس عن ربة الجمال والحب إلى عبادتك 
أنت أيتها الشقيت ولذلك حنقت عليك. وأصابك من الأذى ما أصابك. . 


اسمعي يا فتاة.. لقد مررت اليوم بربة الخيرات دییتیر. هل تعرفينها؟ أم 
برسفونيهء فتاه الربيع التي خطفها أي بلوتو لتؤ نسه ف هیدز: مررت ہا فسمعتها 
تتحدث عن كيوبيد وهيامه بك! بك أنت! ان اسمك سيشيه؟) 

Û a لكشن‎ 

- «تحملی إليها اذن. إا ليست بعيدة من هنا. إنها شفيقة رفيقة» وهي 
ترئي لأمثالك من العاشقات الوامقات. تحدڻي إليها عن كيوبيد واستمعى إلى ما 
تقوله لك وتشير به عليك. . أترين إلى هذه الغابة اللتفة الوارفة؟ إنها هناك تنتظر 
ابنتها في أوبتها من هیدز 

وعجلت إلى الغابة» ولقيت دييتير الطيبة الوقور: فانحنت تحبيهاء وما کادت 
تسرد شكاتها حتى اهمر الدمع من عینیها الحزينتين» وتخاذلت فخرت مغشيا علیها 
وتقدمت ربة الخير فبارکت الفتاة وظفقّت ترش على وجهها الماء من غدير قريب . 
فكان الزهر ينبت حول بسيشيه کلیا انتثرت قطرات على الارض. فلا أفاقت ببرها 
هذا السرير الربيعي من منضور الورد يخفث مها ويحنو عليها. . 

وبسمت دييتر. وواست المتاة الواطة والستهاء م ذكرت ا أنها رأت 
کیوبید بكرة ذلك اليوم , وف كتفه جرح دام أحدثته فيه امه فینوس ‏ لماذا؟ لا 
يدري آحد - «.. فإذا كان لا بد لك من لقاء كيوبيد؛ فاذهبي إلى فینوس وتبتلي 
إليهاء وادخلي في خدمها وحشمهاء وأئبتي ها بتفانيك في طاعتها آنك من عبادها 
الخلصین. عسی يا بنية أن ترضی عنك. ویذهب عنك هذا الحزن». . 

ثم قادتها إلى قصر فینوس. وزودتها با ينبغي ها من النصح. وعادت" إلى 

وبرهنت بسيشيه على حسن اخلاصها وجميل توبهاء وكانت ربة الحسن 
تسخرها فیا لا طاقة لبشر به فكانت تقوم با تكلف به وتؤديه خير الأداء. 

وأعجب ما حدث لحا من ذلك أن أمرتها فينوس بالتوجه إلى هيدز دار 
الوق - واقتحامهاء ثم لقاء برسفونیه. ربة الربيع. وزوج بلوتو» وسؤالها صندوق 
الطيب الذي ندهن منه العجوز الشمطای فیر ند الیها صاها ویتدفق ماء الشباب 
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في اعطافها وتعود کا کانت» شرخ صبی. وعنفوان شباب! 

واسقط في يد بسیشیه! ولم تدر كيف السبیل إلى هیدز! ولکنها حين ذکرت 
برسفونیه بدا ها أن تذهب فتستشير أمها ديميدر عسى أن ترشدها أو تزودها 
لتعود أدراجها إلى هيدز» إذ كان الربيع الحلو قل صوح» وأزف الشتاء ببرده 
وزمهريره9”' . 

وهشت ها دییتر» وعقدت بينهاأ وین اینتها أواصر الصداقة , ولا حان موعد 
الافتراق) آبدت بسيشيه رغبتها في أن تصحب ربة الربيع لتؤنسها في ظلمات دار 
الفناء. فلم تعارض الفتاةء بل أذنت ها راضية(**». 

وسارا بين صفين من أرواح الموق تغني وتنشد. . وتبكي !! 

وكم كان عجب بلوتو شديداً حين لمح الفتاة الرشيقة امیفاء تسير إلى جانب 
زوجته ‏ وبلغ به التاثر مبلغه, فغادر لما غرفة العرش المظلمة. . 

وتلطفت بسیشیه فسألت مليكة هیدز صندوق الطیب اللمین. فوحت 
برسفونیه. وکانت على وشك أن ترفضل هذا الطلب. لولا أن ذکرت الفتاة أن 
فینوس هي التي ارسلتها لتطلبه وتجیثها به ۰ فنبضت برسفونیه إلى دولاب قریب» 
وعادت بالصندوق» تر نجف به يدها العاجية الحميلةء وقدمته للفتاة وهي تقول : 

١‏ لا تفتحيه. . لا تفتحيه أيتها الصغيزة!» 

واستأذنت بسيشيه » وعادت آدراجها إلى . . هذه'الدار الأول . . 

وی طريقها إلى فصر فينوس» ذکرت کلمات ربة الجمال عما محتويه 
الصندوق من دهان يرد القليل مله حال الشباب وريعان الصا . 1 وذكرت كذلك 
تلك الليالي الطوال التي ظلت فيها مسهدة العینین تبكي كيوبيد وتخن الیه. حتى 
شفها الوجد. وأوهنبا السقم. وبرح ما ايام الشدید. فتحدئت إلى نفسها تقول: 
«فلم لا أدهن بقليل منه وجهي وبشرتي؟ وم لا أرتد جميلة کا كتت؛ ما دمت 
فادا كان ما به شر فلم تریده فیئوس الحميلة؟ لا , . لا بد أن أتطيب به« وليكن 
بعدها ما يكون!» 


(#) الربيع والصيف فصل واحد والشتاء والخريف كذلك. 
(##) في بعض الصادر أن زفيروس هو الذي قاد التفاة إلى هيدز, 





وداعيت أناملها الصندوق ففتحته . . ولكن . ۰ واأسفاه! ١‏ يكن یه غير هذا 
الروح الشرير المنكر.. روح النوم.. ولقد وثب في وجه بسيشيه فحلق في عینیها 
الزرقاوين الصافيتين. ثم ما هي إلا لحظة حتى انکفات المسكينة على الحشيش 
المندى تغط في نوم عميق! 

وكان كيوبيد يتنزه في احدائق المجاورة» فا دهاه إلا أن يرى ملاكه المحبوب 
مددا على الکلك وصدره یعلو وسهبط. کان کابوسا مستقر عليه . 

ودنا له احب من بسیشیه. وسرعان ما هاجت به ذکریات غرامه الأول 
وثار في قلبه الحنین إلى الليالي القمرة التي كان یقضیها إلى جانب الرشاً الغریر, 
الذي پترنح آمامه ف قبضة الروح الشریر. . روح النوم ! 

ونظر كيوبيد بعینیه السحريتين» فرأى الروح يصارع بسيشيه صراعاً هائلا . : 
فثارت فيه تخوة الوثای وأنفل إلى العدو سهاما متتابعة متلاحقة حت فهره 
واضطره إلى العودة من جدید إلى الصندوق الصغير. وما كاد يستقر فيه حتی أغلقه 
عليه » ودفنه ف غور من الأرض 

ثم تقدم إلى حبيبته» وطفق يروح على وجههاء د ثم أيقظها بقبلة اهتز ها 
اور وطرب الوردء وشاعت ف الطبيعة الضاحكة 8 ات 

«أختاه؛ انبضي! انظري إلي! هأنذا کیوبید! هلمي فلن نفترق بعد اليوم!» 

وأغذا السيرء حتى إذا كانا في دولة الاولب صاح كيوبيد في معشر الآهة: 
«أن اشهدوا أيها الأرباب. لقد اخترت بسيشيه /الحميلة زوجة لي 8 ۱ 
وطرب الافت وأقيم الهرجان الفخم ‏ ورقصت ديانة ربة القمی وعزف ۳ 
موسیقاه ورسمت بسيشيه ربة للروح الخالدة الي تغني , . ومئذ ذلك اليوم وهي 
ترف باجنحة فراشة جميلة في جنة الأولب» وال جنبها حبيبها كيوبيد. 


أيذو ونر کیسوس (* 
(الفاتنة التى أصاما البكم. 
والجميل الذي عشق صورته) 


كان زيوس ‏ كبير اة الیونان- يتعشق فتاة حلوة الدل» بارعة الحسن» رقيقة 
الشمائل تدعی یو. وکان برغم زوجاته امس أو الست» مختلف إلى حیته ف 
الخلسة بعد الخلسة. یو انسها ویسام‌ها و تۇ انسه وتسامره ویبل نمه الظامیء من 
تغرها الراوي بقبلة. . أو رشفة. 

وكانت أولى زوحائه (حیرا) هي الي تزعجه بما تبث حول من الر قباء وننسر 
من الحواسيس» يحملون إليها كل حركة من حرکاته. وكان هو يضيق بكل ذلك 
ولكنه لا يستطيع الا آن یداهن ویداهن .. ويبالغ 95 الداهنت لشدة شغفه بحیراء 
ولأنه بحس في اخضوع ها لذة اولية لا تعدضا لذة. . إلا لذة تدليله بیبته یو. 

وکا كانت حيرا تمكر مكرها في كل حین؛ كذلك کان الال يمكر مکره! . 

ا ا ا ی ار پا وبا 
اا ف هله اللجة لمترعة بالمفاتن, ف كل جارحة. من جسمها المشوق. . 


وقد سنحت له الحيلة . 
حدثها عن فتاة ناضرة الشباب » ريانة الاهاب عذبة اللسان وقادة انا 





(#) آثرنا عدم ترجمة ايخو أو اکو- با يرادفها في العربية وهي لفظة (صدى) لان التسمية 
يونانية وقد نقلها الرومان عنهم ثم ذاعت في كل اللغات وكذلك أثبتت لفظة نركيسوس 
(نرجس) ليونانيتها أيضاً. 


تعرف من قصص الحيأة وأنباء الدنيا ما يتيسر بعضه للا شة أنفسهم | وکانت 
حيرا ؛ ككل الانثيات› مولعة بالثرثرة. مسر بالعرفت تبخض الصمت وتغرم 
بالكلام الطويل الوشی . وهي مع ذاك 5" بقدر ما هي أذن» تكلم كثيرأًء 
وتثرثر كثيرأء وتسمع كثيراً. . 

وانطلقت إلى الفتاة » فشغفت بها لاول لقاء» ووجدتها كا حدث زوجها 
فياضة القول غزيرة القتصص ۰ تتدفق ف حديثها تدفق الخمر في الكأس » حى إذا 
استقرت في مكاها من املسم شاعت حمياها فيه» فاطربت. وارقصت. کاغا 
عصرث من حدیث هذه الفعاة | 

دم جعلت تتردد علیها وما تکاد الفعاة تفرغ من |حدی قصصها العجيبة 
حتى تأخذ ف أعجب منها وأغرب» وهي بين الآونة والاخری ما تفي تنمق حدیثها 
بالنكات البارعة» واللح الرائعة» مرسلة المثل في مقامه. والحكمة في موضعها. فى 
غير كلفة أو عناءء ثم هي كانت رقيقة دفيقة لا تمل السامع ولا ترهق یب 
وكانت تقبل على سمارها وكأنها تختص کلا منهم بقلبهاء وكأنها تلقي إلى كل منهم 
بقرارة نفسهك حتى لیحسبها کل له وحده با يحسبه تژثره به من عطف ۰ وتغمره 
من ود» وتزجي إليه من محبة. . 

وکانت حيلة صائبة من زيوس» شغل .بها جيرا طویلا. لیفرغ هو إلى يو. . 
فيا للآلحة!! 

ولکنها شعرت من زوجها لفحة. الصد» وأخينت فيه انقباضا وجفوتة فوقر في 
نفسها أن لا بذ من أمرء وأن هناك سرا أي سرء فالت لتکشفن ما تغفلها فيه . 

وشت عيونها. وارسلت آرصادها حى استونقت ما كان بینه وبين یو 
وأدركت أنه قصد إلى إهائها ببذه القصاصة البيثة ليفرغ هو إلى لباناته وأوطاره! 

ولا ندري ما دنب الفتاة التي ملأت أذني حيرا جد ونفشت فيهما موسيقى 
والحانا؟ لقد ظلمتها زوجة الإله الأكبرء التي تحمل بالباطل لقب حامية النساء 
وحافظة الاجنت» حين أقسمت لتسلبها الطلاقة والذلاقت. ثم لتسلطن على لسانها 
المي واحصر یشقیانبا ویعذبانها 


لقد كان کل ما اتهمت الفتاة به أنها كانت سبباً في تمادي زوجها في غي 
سحبه » ف ضلالة هو فنفشت ی عفد يڪرج ۳1 قصدت بدا الفتاة 


۱۹۸ 





الهلکت. لم تستطع بعدها أن تلجلج لساتها بكلمة واحدة تفرج بها عا في 


وقهقهت حيرا حين حاولت الفتاة أن تتکلم فلم تستطع. ثم شاءت الخبيثة 
أن تظهر آية اخری من آیات غدرهاء فقالت, بعد أن نفلت ثانية: «أنا اسميك 
ايخوه وأمن عليك فاطلق لسانك باللفظة الفردة ترسلیها في ذيل کل کلام 
تسمعين . . اللفظة الاخيرة فحسب با ايخو. . .» 

فرددت الفتاة المسكينة : «امحخو!!» 


إلى بقرة صفراء فاقع لونا. . تسوء الناظرین. وفذا حديث طویل مشج ندعه 
الان لثری ما كان من آمر ايخو. . 

دهشت الفتاة لمياديا أين ذهب ولصوتها الجميل أين وی وللرخامة الفضية 
التي كانت نترفرق من فمها الشتیت كيف ضاعت. وفذا السحر الدنیء كيف 
قضى على اولئك جیعا؟! 

لقد بكت كثيرء وتوسلبت[1الآلهةم ولكن. . . أين الآهة؟ لقد تصاموا 
الأرض على عرائس البحر! 

واطلقت سافیها للریح» فیممت شطر غابه دات ماء ودات افیای ثم إنبا 
اخذت فا مأوى في اصل سندیانه ضخمة الجحذع» معروشة الفروع وارفة الافنان 
وأقامت ثمة تجتر أحزانها وتسعر آشجانها؛ وتقابل بين ماضیها السعید وحاضرها 
الشقي» وتسكب بين هذا وذاك دموعاً ساخنات وعبرات غالیات! وبينما هي سادرة 
في كهفهاء مستغرقة فيا آل إليه أمرها إذا بصحب يافع من الشباب اليانع يمرون 
بباهاء من دون أن يروهاء وهم يتحدثون أحاديث الصباء ويتسامرؤن سمر الفتوة. 
ناعمين بأشهى مناعم الحياة . 

وظلت ترقبهم وتستذکر أيامها الخوا لي اد الشمل جتمع ١‏ والرواد محدفون ‏ 
مرهفة أذانهم. شاخصة أبصارهمء فاهتزت هزة المحموم بالشجن, الروع 
بالشجى ! 

واطلت من کناسها فرأت الغلام الاغريقي المشهور ١نركيسوس‏ »6 الذي دله 
الا حة بجماله وتام عذاری ائینا بنضارته واشراقه . رأته يتخلف عن اصحابه ‏ 


۱۹ 


ماخوذاً بجمال نرجسة حلوة اقتطفها من غصما المياس وفتنها الميادء ثم وقف يحدق 
فيها بعينيه المعسولتين, اللتبن لونتهما شمس الجنوب مپده الصبغة السحارة وکمنت 
ملاهما يعاسيب الفتنة» تنتشر منیا في دنيا القلوب! 


والسبيل ف الغاب ملتوية متداخلة . . . تيه يضل فيه العابرء ویباب أحضر 
لا هتدي فيه الساش هنا ميرح لا پم يته الانسان إل امن وهناك منحنى لا 
ينتهي إلى سلام , ولقد مضى الدليل مع الصحاب». ولیث نرکیسوس وحدهه 
يضرب آخاساً لاسداس. 


ول تستطع ایخو حين ابصرت به أن تفلت من هذا الشرك النتشر حوله 
تعلق بخیوطه السحرية القلوب والألباب . . فاحبته بكل قلبها» وأرسلت في نظراتها 

ولكن كيف السنبیل إلى :التعبير عن هذا انى اللح» والحب المخامرء ولسانها 
في عقال إلا من المقطع. الأخيرء ينطلق في اثر الحديث. أو اللفظة المفردة تردفها 
بصياح كل صائح. وهتاف كل هاتف؟! 

وراحت تقتفي اثره. من غير آن تشعر.هي. ودون أن يشعر هوا وتقص 
خطاه وهي لا تعي م تفعل » وهو لا يدري کذلك. فكان دبييها كذبيب القطاء أو 
كوثب الضفادع. عل أن حركة غبر مقصودة أتت بها ايخو جعلته يعتقد أن أحدا 
من سکان الغابة يتبعهي فصاح قائله : 

امن ؟ . ٤.‏ 

فرددت ۳ نداءه: «من؟ . . .» 

فقال : «هل من احد هتأ. . ..؟) 

وارسل هذا السژال في رعب خفيف. فرددت امو اللفظة الاحيرة: 
وهنا, , .» 

هت نرکسیوس وفال وقد خال التکلم امرأة : «علمي 5 فتاه . , 
هلمي . , » 

فرددت ايحو اللفظة الأخيرة. . «هلمي . .» 

نزادت حيرئه» وتضاعف خباله . . وفال : 

دم لا تأتين إلي» ولیس هنا أخد يرى؟ ولا ابسان یشهد؟» 


نثار کامن الموى في نفس ایخوء ونطقت اللفظة الاشیرة: «یشهد؟» بکل ما 


۱۳۰ 


س ی 





تركت ها حيرا في قرارة لسانا من رنين فضي › وجرس حميل . . .» 


وعاد نركيسوس يقول: ديا فتاه | ليت شعري ما يحجزك؟ أين أنت إن كنت 
هکذا تستحيين؟ تعالي . . ) 


وکان ايخو آدرکت أن الفرصة سانحة للقاء هذا الحبيب الطاریء فبرزت 
من مکمنہا في غير هيبة ولا وجل» وقصدت إليه تعرض حبها ولظى جواهاء ولا ۾ 
أن تثب إلى حيث هو فتعانقه» وتضم صدره إلى صدرهاء لييث آحدها إلى الآخر. 

وآ( نگ تفعل حتى جهد نركيسوس في تخليص نفسه منباء : ثم انطلق في 
الغابة لا يلوي عل شي ء» کالرئم المروع» والظليم لفزع. ۱۳ 

وذلك أنه لم يجرب هذه الفاجاة باب ولا وقع مرة في شراك غرام وقد 
ربكته امو حين عغمرنه بکل حبها فشرق به وغص ۰ وقال: الفرار. ۱ الفر ارا 

وتسلط اهم على قلیها قشم والشجن عل جسمها الناحل فاضناه وكانت 
صدمة هائلة صدعت جوانب نفسها وزادتها نک عل نكال» ٠‏ ثم تتابعت الأيام 
وهي ما تزداد إلا سقاماً. 

واضمحلت. . . الاب حى غدت . . . لا شيء!! 

ولا شيء هذه ليست مبالغة فيا حل بها؛ إذ الصحیح آنا غدت لا شيء. 
إلا هذا الصدى يتردد في كل وادء ويذهب آثر کل نداء. 

وهي إلى اليوم تأوي إلى الغيران» وتتخلف إلى الشطثان وتنحدر مع الريح 
على جنبات الحبال. تنعي همها. وتندب حظها في الناديين! 

وشاءت المقادير أن تنتقم لاخو المعذبة من هذا الشاب احمیل نرکیسوس 
الذي حطم قلبها الخض : وقضى عل نفسها المحزونة . فبينها كان فق طراد عفلیم : 
في يوم قائظ عرج عل خميلة ناضرة ملتفة الأغصان ليشرب من الغدير الصاني الذي 
يترقرق من محتها. . وما كاد ينحني إلى الاء حتى رأى صورته في صفحته الساکنة 
فبهره حسنها واخحذ یرمقها يقلب مشوق ونفس هائمت وهو لا یعلم أن اخبیب 
الذي نامه أن هو الا ظله. وعروس الاء التي تبلت فژاده إن هي إلا خياله!! 

عینان کبیرتان ذواتا اهداب زاغا وطف» وجبین واسع وضاء مشرق» 
وخدان آسیلان کخدود ربات الأولب. وحمل حلو نابت فوق بشرة الوجه يزيده 


1۲۱ 


قوف وحالا ونغر حبیب كأفحوانة تتفتح » ترف حوله بسمة ساحرة من حين إل 
حین وذقن رقيق مستدق يرتفع على عنق يوناني رائم ثم فتنة تغمر ذلك جميعاً!! 

خاطبه رکیسوس: ولکن . .. وااسفاه! إنه لا يرد تمتمة, ولا يجيب إلا کا 
مهم الریح! 

ومد يذه . ۵ اقل الخيال يده » واستطبر صاحبنا من الفرح ظانا آن حبیبه 
تواق إلى ما يريد! 

وافترب بفمه» يريد قبلة» فافترب الخيال بفمه کذلك ولکن . .. یا نة 
الامل! ما كاد العاشق الوهان يمس الاء بشفتیه حتی ذهب حلمه إلى أباديد, 
وتکسرت مئ نفسه الحيرانة» وفرٌ الخيال في شظايا الاء. . وتحطمت الصورة الرائعة 
بددا!] وتیل لنرکیسوس أنها تقول وهي تمتز» قبل أن تلتشم: 
الأ الام ای 

ولبث عبثا بحاول قبلة, وتتكرر الآية كلا مست الاء شفتاه. . . فانطلق 
مغيظأ محنقا وهام في القفار على وجهه» لا يطيب لجحفنه المسهد کری. ولا محلو 
بقمه الموفر عيش ؛ لحفاء الخييب» ونفره آسَية العجيب! ! 

نركيسوس » الذي بلبل قلوب العذارى؛ وسفك دوع اسان وصرج 
كبرياء الغيد بالدم , واذل البسماث التي طالما حملتها اله أجنحة الحب من تغور 
الفاتنات , , ث ركيسوس » الذي القی لهس الخو التراب تسببيه صورته » ويتصياه 
خياله» ویاسره ظله. فيا لنقمة كيوبيد» ويا لعدالة فینوس!! 

لقد طفق يختلف إلى الغدير لدى كل شروق شمس؛ يناجي حبيبه العبود 

وما انفك یشکو ویتوجم ویستعطف؛ وما انفك الخيال يتصام ويتباكم . واد 
تحدث متم !! 


0 
لم دوی عوده. ودبلت نضرته ‏ وتهدم جسمه » وتحطم قلبه وتارجحت 
روحه في حدقتیه . . . و... دنت ساعته . 

ووقفت ايخو في فنن وارف» في ايكة قريبة من الغديرء تشهد الفصل 
الأخير, من مأساةٌ حياتهها. . 


۱۳۲ 








وسمعته يقول خاطباً ظله: «أبها الحبيب! أجل! لقد حق لك أن تنتصر على 
كبريائي؛ ونسحق مرتي وتبد أعضائي. . هانذا آموت اپا اطبیب. . بقريك. . 
يا عروس الاء النافر. . . آموت, . . وأحبك. . . فالوداع. . . الودا. . . ع» 

وبکت ايخو. . . ورددت هذا الصدی الحبيب: «الودا. . . ع!» 

واقبلت عرائس الاء تنوح بدورها على نرکیسوس ثم ذهبت في آرجاء الغابة 
تجمع الحطب لاحراق الجثة» كا جرت بذلك العادة في ذاك الزمن. . ولكن» يا 
للعجب! لقد عادت فيا وجدت غير زهرة حميلة من أزهار الثرجس | انحنت على 
صفحة الغدیر تنظر فيه إلى ظلها. . . وتذرف دمعها. . . قطرة فقطرة. . 


۱۳۳۳ 





بين أبوللو(*؟ وکیوبید 


عصی الناس, في قديم الزمان. سيد أرباب الأولب» السند الأعظم المهيمن 
علی ملکوت السموات والارض: زيوس. ومع ما اشتهر به من واسع الحلم. 
وطول الاناة» وجم المغفرة. فإنه ۸ يشأ أن یذ للعالم في حبال الغواية لدرجة 
انکارهم لذاته» وإلحادهم فيه» وکفرهم به» فاقسم لیهلکن حرثهم ونسلهم» 
ولیقطعن دابرهم آجعین! فاطلق الریاح الجنوبية اموج» وأرسل السحب نتدجی 
كقطع من اللیل البهيم» وأذن للارض فتشققت ينابيع وعيوناء ثم انهمرت الأمواه 
من فوقهم وتفجرت من تحت آرجلهم. وطفی الموج جرف الدور ويعفي الآثار. 
وفي أيام قلائل كان الطوفان يغمر وجه الارض وا يكن ثمة إلا بحر خضم 
عظيم . 

وهلك الئاس ججميعاًء وشفى زیوس موجدته علیهم. ثم بدا له أن يعيد مياه 
الحياة إلى مجارمهاء فاطلق الرياح من عقاما» فهبت في شدة وعنف وأخذت 
ترشف ماء الطوفان» تعاونها ف ذلك مركب أبوللو, ا العظيمة(**2.. وبدات 
الارض تجف. وشرع بساطها السندسي الجميل يبدو قليلا قليلاء حتى ازدهرت 
المروج. وأيئنعت الخمائل» وسمق الدوح » واهتزت الريئ؛ واخذت السهول 
زخرفها. وبدا له مرة أخرى أن يخلق أناسي يعمرون الأرض الحديدة. فيا كاد يفعل 
حتى ظهرت حيوانات بحرية هائلة» جعلت تزحف من الاء إلى الأرضء- فتهلك 
الخلق الجديد. وكان اشد هذه الحيوانات وطأة وأكثرها فتكاء ذلك التنین البحري 


(«) لقد طغت أسماء اليثولوجية الرومانية على الميثالوجية اليونانية طغياناً كبيرأأ مع أن الثانية اصل 
للاوی. وأبوللو هو الاسم الروماني للاله فوبوس اليوناني» وكذلك كيوبيد هو ايروس بن 


(##) الشمس. 


الهائل. الذي يصمد للعصبة القوية من الرجال فيفنيها عن أخرهاء حتى ضج 
الناس واستغاثواء وجاروا بالدعاء إلى زيوس الرحيم» فرق لهم وحدب عليهم» 
وأرسل اعز أبنائه من زوجه لاتونا, أبوللوء فانقذهم من التنين (بيثون) بسهامه التي 
سددها إليه حتی أرداه. 

وانثنى ثملا بخمرة النصرء مزهواً با رفع الناس إليه من صلوات 
وابتهالات. وبينما هو راق إلى سماء الأولب» إذا أخوه كيوبيد بن أفروديت يصيد 
الظباء في غيضة لفاء. ويلهو باجتناء الثمرء ويمرح بين أفواف الزهر. كالمستهتر 
الخالي. فاراد أبوللو أن يناوشهء فقال له «كيوبيد يا ابن أفروديت! أنت هنا تصيد 
الظباء. الضعیفت. وتريش سهامك إلى أطلائها الفزوع. ولا تجسر على اقتناص 
الأفعوانات البحرية الرعبة التي تفتك بعباد أبينا زيوس» ومع ذاك لا تفتأ تفاخر 
الآلهة بسهامك التي لا تطیش» ورمياتك التي لا تخيب. كيوبيد الصغير! يجمل بك 
أن تنزل لي عن قوسك الرنان» وسهامك الذهبية» أو أن تحد من كبريائك» وتأق 
إلى كل يوم أعلمك كيف تکون الرماية» كيف ينبغي أن تسدد السهام!» 


وغيظ كيوبيد من هذا التقریم الذي لا مسوغ له. وذاك التفاخر 
الأجوف الذي لا فائدة منه. ولا طائل .وراءة فعبس وب وتجهم وزمجرء وقال في 
عبارة ملتهبة» وأسلوب مشبوب: آبوللو یا ابن لاتونا! كان الأولى بك أن تذكر 
كيف عذبت حيرا في سالف الأيام آمك وأذليتهاء فتفنی حياء. وتتوارى خجالل. ولا 
تملأ الهواء بمثل هذا الفخر الكاذب! أبوللو! أنت تتیه بسهامك وتدل. وتدعى أنك 
تقنص بها الافعوانات البحريق على حين أصيد الظباءء وأقتل الاطلای, ألا فلتعلم 
آنني أمهر منك آلف مرة في تسديد السهام» وأقوى في توتبر القوس» وإن كنت بعد 
حدثا صغيرا. على أننى آنذرك. أنت يا أبوللو يا ابن لاتونا سهامي التي سأجرمها 
فيك قریباا!» ٠‏ 


فضحك أبوللو ملء شدقیه. وقال: بخ بخ يا كيوبيد ابن آفرودیت! لیس 
هكذا يخاطب سيد الشمس أبوللو! ولكن يبدو لي أنك متعب من طول ما أخذت 
نفسك به من الصيد في هذه الغيضة. وأحسبك قد أعياك ظبي نافر فأخرجك عن 
طورك. خصوصا. وأفروديت تنتظرك لتعد الشواء!. . أنت ستجرب سهامك في. . 
ی آنا. . !» ۱ 


فقال كيوبيد: «فيك آنت. . فيك أنت يا آبوللو يا ابن لاتونا. . وستری. . » 


۱۹ 


وامتلات أسارير أبوللوا بضحكة ساجرة. وفصل مستهزثاً. 1 


وشرع کیوبید یدبر انتقامه» ویرسم له اخطط التي ينال بها من أبوللوء فلا 

يستطيع أن يفلت» وکان يحمل کنانتین» يحتفظ في الأولى بسهامه الذهيية التي 
يصمي مها القلوب فتملا خن وصبابة » وفي الأخرى بسهامه الرصاصية التي يصيب 

مها القلوب فيفعمها ا وکراهية . . ونثر کنانتیه وانتقی من کل واحدة سها حاد 
الشباة مزدوج السنان. ثم انطلق في الأدغال يفكر ويدبرء ويمم شطر غدير قريب 
يطفىء منه غلته. فرأى القينة الحسناء (دفنیه) متجردة من ئیامپا» جالسة كالقطاة 
على عدوة الجدول. تداعب الاء بقدميها اخبیبتین. وتظللها صفصافة ممتدة الفيء 
وارفة؛ والأظيان من فوقها تغني لها. فقال کیوبید» متحدثأ إلى نفسه: «فرصة نادرة 
لن أفلتها. . هذه (دفنیف) الحميلة تستتقم من القیظ وهي وسيمة قسيمةء بارعة 
افسن. تامة الفاتن لا بد أن أسدد سها ات إلى قلبها الصغير فيمتلىء 
كراهية وبغضاء . . ويحسين yf‏ أشعرها بوجودي حى أصمي قلیها . . . فلأختبى ء 
هنا. . » 


وتواری حلف دوحة كبيرة. وثبت السهم الرصاصي ف مکانه من القوس ‏ 
ثم اطلقه في قلب دفنیه. وما كاد یفعل حت انخلم قلب الفتاة من الذعرء 

وقصد کیوبید إلى حيث أبوللوء وکان قريباً من دفنیه» فسدد إلى قلبه السهم 
الذهبي فاصماه . وتلفت أبوللو ینظر مادا آصابه وحدث أن كانت دفنيه منطلقة 
تعدو اد ذاك فلمحهاء وسرعان ما جن بها جنوناً: لقد ملاه سهم كيوبيد چ 
كا ملا سهمه الرصاصي AS‏ 


و ی سس سب 
فهام بهاء وشعر نحوها ببوی عض. وبرح كأنه برح الاف من الستین» وكذلك 
كان أبوللو آول من وقع نظر دفنيه عليه بعد إذ انعمها سهم كيوبيد کراهي 
فابغضته. وشعرت بسم تنفثه عیناه في قلبها حينما رنه . 


أفلح کیوبید ادن ف الفتك بأبوللى حين أوقعه 5 أحبولة افوری. ورداه ف 
شرك الغرام » مپذه الفتاة الکارهة الحنقة دفنيه ! أفلح کیوبید» ونبع أبوللو یری 
إليه يتذلل ويتضرع... ويبكي كا يبكي الادمیون. . . وهو سيد الشمس. ورب 


۷ ا 


الموسيقى › وقانص الافعوانات کا دل على كيوبيد وافتخر| 

انتصر كيوبيد له اجب صاحب القوس الذهبيت كيوبيد الطفل. ذو 
الناحین› عل أبوللو سيد الشمس› صاحب القرس والوتر العرد! 

إن الحرب ۸ تبدأء حين بدأات» بين أبوللو بن لاتوناء وكيوبيد بن 
أفروديت» بل هي قل بدأت بين البغضاء واطب والقل . 1 والهوى! 

انطلق ابوللو 2 اثر دفنیه المذعورة يبكي ويتذلل. ومحاول اللحاق مها . , , 
ولكن هيهات! لقد كانت تمعن في الهرب» كلما جد هو في الطلب» ولقد كانت 
تنظر إليه كأنه قاتل أبيها. . . أو خانق آمهاا. . 

وصاح أبوللو ضارعا : «دفنيه أيتها العزيزة» قفي أرجوك! تمه أتوسل 
إليك. الشوك يجرح قدميك العبودتین يا دفنيه! أوه رويدك يا حبيبة» لا تنطلقي 
هکذا فقد يؤذيك اندفاعك؛ فيم أنت مذعورة هكذا؟! فأنا أبوللو. . . قفي ! . ۰ » 


ولکن دفنیه لا تجیب إلا بنظرة القنص» ولفتة الواجف الراش؛ وتْمدٌ في 
اهرب . فیقول أبوللو: دقفي يا دفنیه! قفي ولك نصف ملكي : بل لك الشمس 
كلها إذا وقفت. أنا رب الوسیقی سأغني واصدح لك! ساطربك بقيثاري الذهبية 
بعد أن أغسل قدميك بدموعي ني كل ليلة (!). ساطير بك في أرجاء السموات! 
ستكون لك القصور في جنة الأولب! سأمئحك الخلود يا دفنيه! أحبك! استحلفك 
بزيوس ألا ما وقفت! ما لك هيمانة على وجهك هکذا؟ هل أخيفك؟ هل أزعجك 
إلى هذا الحد؟ . . . ويلاه!» 

ولا تبالي دفنیه بل تعدو وتعدو. . . 


ویضیق آبوللو بغصته ذرعأ فیلجاً إلى جبروت الآهة. ویبدی سلطان 
السماء! ویصیح صيحة هائلة» فیکون سد منيع في طریق دفنیه! . . 

فیقول ابوللو وقلبه یضطرب من طول الاعياء: «فیم عهربین مني یا دفنبه! آل 
تعبديني مرة وتقدمي الضحایا باسمي إلى كهنة امیکل؟ هأنذا أبوللو العبود, 
ارجوك وأتوسل إليك! آنا الذي اعبدك يا دفنیه! ماذا تریدین بعد هذا؟ لقد بلغت 
من أبوللو منزلة ‏ تبلغها ربة من قبل! لقد فضلتك على كليمين» زوجت العبودة؛ 
وأجمل عرائس الب وام طفلي الحبوب فیتون! فیتون أسرع الآهة بعد آخي 
هرمز» ساأمره یکون خادما لك! إنه يقتني آغل الرکبات ولدیه من الصافنات 
الجياد اغلاها. سترکبین معه فتطوفین العام في ساعتين» وترین ما بين الشرق 


۱۳۸ 





والغرب في لمحتين» لو رضيت! دفنيه! أرجوك يا دفنيه! إنني أبدأ ما بكيت بمثل ما 
أبكي لك وأذرف الدمع بين يديك! حنانيك يا دفنيه فقد سحقت قلبي 
بکبریائك وأذللت نفسي بخيلائك | » 

وكان فعل السهم الرصاصي في قلب دفنبه قد حف ووقفت الغادة حائرة 
مترددة ما تسمع» وکانت عیناها ثرتین بعبرات حبيسة. ولکن كيوبيدء الختبیء في 
عسالیج الکروم القريبة كان يرى ویسمم فلا شاهد من ضعف دفنيه وقرب 
تسلیمها. تناول فوسه. وانتقی سههما مسنونا من كنانة الاسهم الرصاصية وسدده إلى 
فلبها فصرخت. المسكينة صرخة مدوية» وهبت في وجه آبوللو تقول: «إليك عني 
ات السخ! تنح | أبغضك | أكرهك | أغرب عني 2 أنت نجس من التیتان(*“ وألام 
من شارون!۳۳؟. اذهب! لا أطيقك. أنظر إلى هذا الغدير لترى الشرر اح من 
مقلتيك, والدخان یصاعد من منخريك! كريه. . شائه أنت أا الوحش 


وکذلك كان فعل السهم الذهبي قد شارف أن یبطل في قلب ۳ . وکاد 
الاله العظیم يخلص من هذا السحر العجیب. فیسحق دفنیه» لولا أن تنبه کیوبید 
فأصماه بسهم ذهبي اخ فجن جنونه وجدد حب وتالب به هواه. . فصرخ 
صرخه راجفة وأشار إلى السك فزال عن طریق دفنیه , فانطلقت تعدو. . وتعدو. . 
وانطلق هو في اثرها یتوسل . . ویذرف اغل العبرات! . . 

تقد كانت دفنیه تطوي الطریق کانها فكرة شاردة 5 رأس شاعر ولقد كان 
ابوللو يقتص آثارها کانه الکوکب السیار منجذب ال نجم كبير! وکان كلما سرق 
اللمحة من ساقيها الجميلتين التهب قلبه بحبها واشتعلت نفسه بالرغبة اللحة 
فيهاء وانجذبت روحه |لیها. . یالکیویید! ويا لسهامه.. الذهبية. . والرصاصيت 
على حد سواء! 

وتعدو دفنیه حتى تكون عند حفاني النبر العظيم الذي أقام زیوس والدها 
الكبير اه عليه» فتصرخ قائلة: انقذني يا أبي! خلصني من هذا الوحش الذي 
يدعي أنه أبوللو الكريم! انه يعدو من ورائي . . خلصني منه. . إن أبغضه. يا 
ایا د 


وینشطر الاء. ویخرج أبوهاء اله النهر» فیری ابوللو مقبلا. فیعرفه. ولکنه 





(۱) التیتان هم أبناء وبنات زیوس من الردة وقتلة ابنه زجریوس وابغض الابالسة إلى الالة. 
(۲) شارون هو حارس الجحيم . 


۱۹ 


يرق لابنته ويقسم ليخلصها من سيد الشمس. فيغرس قدميها في الشاطیی 
وختفن “من الماء بید‌به » وينثرها به بعل أن يتلو عليه من تعاويذه. ويقف أبوللو 
مشدوها موزع اللب» ینظر ویری! 

لقّد تحولت دفنیه » ۰ في لحات إلى شسجرة و باسقة من أشجار الغا وأحذت 
الخضرة تينع في أغصانباء بين حيرة آبوللو وشدة : تعجبه | 

ووقف الآله العظيم يبكي » ويا ويح للعاشق ازا 

دم تام فبارك الشجرتة وسقاها من دمعه» الذي كان من خخلاثقه الكبر! 
وانصرف محطم النفس معمود القلب کاسف البال. . ولقیه کیویید » فسأله 
اخبیث: «أين سهامك التي آردیت بها الافعوانات يا آبوللو بن لاتونا؟» فقال: 
«کیوبید! آشفني ما ألم ي!» فقال كيوبيد: «بهذا السهم الرصاصي آشفيك!؛ 

وتلقی آبولاو السهم في قلبه عن طواعية فبریء ما به» ول یعاد کیوبید بن 


أفروديت بعدها! 


۱۳۰ 


ل 
أو 
«منشأ (یزیس) 


كان لأحد آرباب الانبار التي تنحدر من شواهق الأولب ابنة بارعة الجمال 
فتانف حلوة كأنا فبلة عل فم حبیب. رقيقة كأنها زنبقة على غصن رطيب. 

وكانت تخطر كا تخطر نسمة معطرة أفلتت من الجنة لتملا القلوب حباء 
ولتشیع في الب سعادة» ولترف في قیظ الحياة فتروح على المكدودين المحزونين. 

وکانت هذه الفتاة (یو)» مفتتنة بجمال الطبيعة» مشغوفة بسحرها الأخاذء 


تود لو تستطیع فتعیش ملء السهل والجبلء او تقدر فتسجم والحياة الدائبة في 
الغابة أو تکون باس شفافاً يرف في زرقة السیاء وجتزرح بالظلال والافیاء . 


ولم تكن عاشقة. ولکها كانت حين جلس عن الصخرة المشرفة على البحر 

تعبد القمر في هدأة من الليل» يبيج حب الطبيعة في نفسهاء. فتبكى فتبكى ٠‏ وتبكي » ولا 
قم عليها بكاءها إلا خرير الغدران الترقرقة التي تنسرب في الأدغال. وكانت 
عبادة الطبيعة تقطعها عن أتراءها من عرائس الا وصاحباتها من بنات الغاب» 
فكن إذا تفقدتهاء توزعن في مهاوي اخبل. وتفرقن في منبسط السفح وتنادين بها 
ههنا وههن حتى مجدها آخر الأمر مستغرقة بين يدي قمرها العبود تناجي البحر 
الصطخب وتکلم اليم المضطرب . 

ونزل زیوس یوما من ذروة الاولب التي هي أول مراقي السیاء» برتاد جنات 
الأرض في مملكة جدته (جي)» وما كاد يوغل في إحدى جنبات الجبل حتی لقي 
يو» تلك الفتاة الاولبية الساحرةء واقفة على الصخرة تستمتع بجمال الشروق في 
صبيحة من أوليات الربيع. . وكانت السیاء لا تزال موشاة بسحائب خفيفة من بقايا 


۱۳۱ 


الشتاءی وآراد ذكَاء(*) | تنتشر خللها فتفضض أذيالهاء وتذهب آوساطها. وتكسب 
الافق رونقا زاهياً خلابا. 


وسحر زیوس وهو كبير الآهة, بجمال العروس التي هي من خلقه» وابنة 
احد أتباعه, وأحس بعطف يغمر قلبه العظيم من أجلها. وشعر كأنه ظمىء إلى 
هذا الحمال الفتان الشرق الذي كسف في عينه حمال زوجاته ا: وفيهن حيرا 
وديون ولاتونا۳. 

ووقف الإله المشدوه يقدم رجلا ويؤخر أخرى. وسمر مکانه, وهو سيد 
الأفت يعد عبدذته الصغيرة ة التي أبدعتها يداه.. وهو لا يدري ! 

وعول عل اغتنام الفرصة. وأقسم لیملان وطابه استمتاعاً لا يضيره ألا 
يكون بريعاء ولذادة لیس به أن تكون نقية خالصة. . «أنا سيد أرباب الاولب 
وکل ما بين لابتيك أيتها الأرض فهو لي. 0 الف الحميلة الخبيثة فمن 
الذي يجرؤ أن ی | ماديا 
نفسها وا فول في لحة إلى فقي يانم ينبل الشباب فل 
بردیه » ويترقرقف الصا ف اعطافه ‏ ونشمع عیناه صبوة وفتونا؛ وتقدم إليها فحیاها 
تحية كلها صفاء وکلها دعت فحیت بأحسن مها ولقيته أرضى لقاء . 
صوله بالوسیقی › ويعسل ابتساماته بالمحبة › ويطلق 2 نظراته کل ما وسعه من 
شياطين اموی. وکان ما ينفك یقترب منبا ویقترب؛ حتی امس ذراعه ذراعهاء 
فاخذ يدها الصغيرة البضة بين كفيه الحارتين › وطفق یضفط قلیلا قلیلا. . 

وصمتا هنیهة . . ثم فرغ طور اللسان وبدأت نوبة العین وأخذا في رشفات 
وقبل . . 

وعاد آدراجه إلى الاولب ولا يزر من أطراف الأرض غير هذه الناحية 





(©©) حيرا ۳ زوجات زيوس ودیون هي ام أفروديت (فینوس) ولاتونا هي ام أبوللو وديانا 
(فوبوس وأرتميس) ) ولزيوس أزواج أخرى. 


۱۳۲ 


كأسه الروية التي تبترد مها غلته» وتلقاه عل أنه حبيب أسعدتها فينوس به وما 
درت قط أنه كبر الاخة ورب الأرباب. . 

وكان یتحرق إلى لقائها وكانت تتسلى عنه بقمرها الفضي , فاذا سعدت منه 
بزورة» اندغمت عبادتها للطبيعة ي عبادتها له وأذهلتها وة الحب عن الدنيا وما 
فيها! 

واحست حیرا(*) ببعض ما یشغله. ولحظت أنه صادف عنباء فأيقنت أن لا 
بد من آمر. وان في الامر أنثى. وأن في الأنثى صبابة وغراماء فبشت العيون 
ورصدت الرقباء حتى وقفت من شأنه عل كل شيء! 

ولشد ما دارت الدنیا بحيرا. . لمد ودت أن تقلب جيل عل رأس يوا 
وانسمت أن تبغتهیا ٍذ يتراشفان کژوس الموى دهاقاً. لكيلا یکون لبعلها على 
خيانته حجة» ولکیلا يكون له من بعدها برهان . 

وذر قرن الشمس في صبيحة ضاحکة. فذهب زیوس يشفي ما في قلبه من 
برح عند يو وكانت حيرا قد آوهمته أنها ستقضي سحابة یومها هذا عند واحدة 
بعینها من صديقاتهاء وزاد ذلك في ابتهاج الاله. وضاعف انشراحه, واعتزم أن 
يستمتع طيلة يومه هو الآخر لدی یو. 

وانه لفي لهو النشوة وابان السکرة وعدفوان المرح . إذ به يلمح حيرأ مقبلة | 

وكانت لا تزال 2 أول الأفق. فأيقن اا مكيدة دبرتها لتفجأه مع یو» وانپا 
في أقل من لمحة بقرة بيضاء ناعمة» ثم شرع يلاطفها ويمسح عنقها. . 

ووصلت حيرا وم تنطل علیها حيلة الاله وما شکت قط ف أن البقرة 
الواقفة تبحث بأنفها في الحشيش الأخضر کانها تنشد الکل إن هي إلا يو. .۱ 
عدوتها اللدود! 

فبسمت لزوجها بسمة كلها دل وكلها فتون وسألته. وهو يحاول منها قبلة؛ 
أن يمنحها هذه البقرة الخصبة التى ۸ أر في حياتي أرشق منها ولا اجمل. . لقد 
أحبيتها. وهي من غير ریب حن تكبر ستعطينا أجود اللبن وأسلمه وسیکون 


(#) حيرا: ربة الاولب وزوجة زيوس الأولى. 


۱۳۳ 


لبنها خير غذاء لولدينا الحبيبين ايرس وهيفيستوس ولطفلتنا الجميلة هيب*», 
وارتبك زيوس»ولم ير بدا من إجابة زوجته إلى ما تريد. 
ومضت حيرا بالبقرة فرصدت فا أحد أتباعها الأقوياء: آرجس افائل ذا 
مائة العين التي لا تنام! ناطته بهاء وأمرته ألا يغفل عنها. . «والا فالويل يا آرجس 
إذا هربت منك» أو احتال أحد عليك فألهاك عنها.. . إذن يحل عليك غضبي , 
وأسّتحجقك سحقا. .» 


وظل الخارس الساهر يرعى يو» ويرقب كل حركة من حرکاتها, حتى فزعت 
المندكينة من سوء منقلبها» وصبت اللعنات على هذا الحبيب الشيطان الذي ردها 
بعد جمالها إلى هذا الخلق الشائهء وصيرها إلى ذاك المصير المؤلم. لقد كانت تتحين 
الفرصة لتستطيع أن تفلت من رقابته الثقیلة» ولكن كيف؟ إن الخبيث كان إذا 
أضناه السهد واعیاه السهر ينام بحمسين عین ويقدح الشرر بخمسين أخرى!! 
فإذا استیقظت هذه نامت تلك. وهكذا دواليك حى تشرق الشمس فتصحو الائة 
كلها! وكانت تقابل صواحبها عرائس البحر كلما مررن بهاء فتود رليم : تخاطبة 
|حداهن» ولکن. . . هیهات! لقد كانت . . مو.. مو. . تنطلق من فمها الكبير 
مالثة اشدافها فتنزعج صواحبها أيا انزعاج! 

ثم لقیت آباها مرة» فنظرت إليه وهو ینکرها. ونظرت ولکنه ۸ یستطع أن 
یفسر نظراتا. فذرفت أحر الدموع وآدمی العبرات! وحاولت أن تلفته إلى أنها 
ابنته » فلم یأبه ها 

وبدا فا أن تخط على ثرى الشاطىء حکایتهاء وما كادت تفعل حتى فطن 
أبوها لما تریدء فلا قرأ ما رقشته في أديم الرمل. أجهش المسكين وسکب دموع 
الحنان. ثم عانمها عناق طویلا! ولكنه اسقط 2 یدیه » اد ماذا إس ةطيع راب مر 
صغير أن يصنع في سحر الاله الأكبر؟! 

ولا شهد آرجس ما كان من بکاء البقرة ۳3 بكاء رب النبر وعناقه (یاها تأثر 
تاثراً بادياً. ولو لم يفقه من کل ما كان شيئا. ثم ذکر وعيد حيراء فانطلق بالسكينة 


(#) ايرس هو مارس الروماني اله الحرب» وهیفیستوس هو فلکان الروماني اله النار. وهیب هي ربة 
الشباب وندمانة الشراب وحاملة الکو وس فوق الاولب. 


۱۳ 


إلى مكان سحيق › > وثمة» تخیر يفاعاً عالياً أقام عليه ليشرف منه على كل شيء» فلا 
يخشى على بقرته رهقاً ولا تستطیم هي مهرب 

وذکر زیوس فتاته المسكينة التي كان حبه إياها سبب تعسها وشقائها. وذکر 
تلك الأويقات الحلوة التي يسرت له فيها أصفى لحظات السعادة التي لم يتيسر له 
مثلها في مملكة الأولب على ما جمعت من صنوف الرفاهة والنعيم» فثارت في قلبه 
عوامل الرحمة» وتحركت في صميمة تلك الشفقة الإهية التي اتصف بها في قديم 
الاباد . . 


وفکر وفکر. . . ثم استدعی من فوره ابنه من زوجته ماياء البطل الطیار 
الشهور. هرمز وأمره بالتوجه إلى حيث ارجس فیحتال عليه ويقتله. . 

ومرق هرمز کالسهم إلى حيث الأكمة التي جلس فوقها ارجس فألفاه يحرس 
البقرة حراسة شديدة منکرة, وکانت القمراء تخ تغمر السهل والغاب واخبل. وکان 
البدر یتنقل في دارات السماء» والریاح هب سجسجاً والبلابل تخرد فوق أغصان 
التفاح تطرب وتشجي . وکان سنة من النوم خفيفة رقصت في خسین من عیون 
آرجس فاطبقت قليلاء ولکن ما برحت الخمسون الأخرى تنافس الثریا ببريقهاء 
وکانت البقرة ملقاة على الثری الندی من الاغياء. فلا شهدت هرمز لم تحفل به . 

ولکن ما هذه الوسیقی الحنون! 

ومن العازف 2 هدأة اللیل | 

وما للنجوم تضطرب هكذا من الطرب؟ 

۳ لقد حول هرمز الصناع إلى شاب ذي قوة وذي فتوة وذي جال. وبدا 
ف شكل راع من رعاة الضأن وجلس القرفصاء على صخرة مقابلة لارجس ۰ ثم 
انبری يعزف على يراعه المثقب الذي اتخذه من قصب البرية الفسيحة التي أقبل 
منبا. وانبطحت ف السفح شاؤه ونعمه(*) تغط في شبه نوم عميق . . 

واستیقظت الخمسون الاخری من عیون آرجس ودب النشاط ف هیکله 
الضخم لا سمع من حسن التوقیع وروعة اللحن. فانتفض انتفاضة كان بها عند 

الراعي الفتي- فسلم عليه وصافحه. وجلس بين يديه کالعنز یسمم 
ویطرب وينتشي. ثم اخذ معه في حديث طویل عن موسیقاه العذبة وآخانه 
الرقيقة» ثم استطرد فسأله عن نايه» مم صنعه. أو من ذا الذي وهبه؟ . . 


2 الشاء جمع شاه » والنعم يطلق عل الابل . 


۱۳۵ 


نقال هرمز: «في ای الغابات ذات الايك البالغ عنان السیاء؛ والدوح 
النتشر ف الأرجاءء كانت تعيش سیرینکس عروس الاء الرحة. ذات السیقان 
الناعمة؛ والجسم الأبيض الخصب احمیل . وکانت تهوى الرياضة وتقبل علیها 
ونر منها احري والوثب والقفز والتعلق بأطراف الشجرء > ثم السباحة , وكانت 
تجري فتسبق الريح. وتعدو فيتعثر الظليم“ في أثارهاء ولا تدرك 
الصافنات(**) غبارها. وطالا طلبت إليها الهة الغاب مسابقتها. فكانت تأذن هم 
فيجرون قبلها مرحلة, ثم تنطلق فتلحق بهم» وتسبقهم چراحل!. . 

وتثاءب هرمز الخبيث وقال: «ومن طریف ما حدث ها أن بان العظيمء 
رب الر عاة واله المروج وسيك الغاب» ومعبود الناس ف ارکادیا لحها یوم تعدو 
كأنها زوبعة, فتبعها, ولکنها شأته(***) واجهدته! مع ما هو معروف عنه من السبق 
والتفوق في الجري ٠.‏ وحاول أن يلحق بهاء فضاعف سرعته وأطال خطواته. . ولکن 
هيهات!. . . والتفتت سپرینکس فرأته يطوي ادیم الأرض من خلفها. ففزعت أيما 
فزع وهالها منظره الشاثه الغریب. فسيقانه العنزية الاربع واذناه البهيمية 
الشاخصة. وجسمه المفتول ذو العضل؛ ووجهه الواسع العریض. . كل ذلك بعث 
في قلبها الذعرء وهاج في نفسها الرعب؛ حى ی ۲ تذهب شعاعاً» 

رحاب هرمز انية وثالثت ثم قال : «واعترضها نہر عظیم فصرخحت عرائس 
الماء تستغيث ببن. وتطلب إليهن النجدة. فيا آذهل بان عن نفسه إلا أن رای 
طائفة من هذه العرائس تبرز من لاه فجاة فتجذب سیریتکس حتى تغينها في 
اليم . ثم ما أذهله أيضاً الا أن تنمو قصبات رقیقة. ذوات آریاش صفیقة. في 
الموقع من الماء الذي غيبت فيه سیرینکس ! 

ووقف بان مشدوه اللب. ذاهل الفكر» يحملق في النبر الذي طوی منية 
القلب» وهوية النفس» ثم انثنى فنزع القصبات النامية» وراح یصنع مها نايا حلو 
النغم رقيق اللحن» حنون الجرس . 

ولقیته مر في روضة مونقة. منضورة منسقة وکان بان مجلس على رابية مها 
معشوشبة عازفاً على يراعه. فطربت لموسيقاه طربا شديداً ودلفت إليه» فرجوته 





(#) دکر النمام 
(#*) الخيل. 


(###) شأته : سبقته. 


۱۳۹ 





أن يهب الناي لي» فتبسم قائلا: «إليك يا بني أكرم القنى© وأعز الذكريات. . .» 
وشهدت عبرات تنطلق من مقلتيه. حاول أن يخفيها عني. . 
وكان هرمز وهو يلقي هذه الاقصوصة التي اخترعها اختراعاً. يحاول أن 
يمطها مطاء ويزيد في ثناياها حواشي ملت ويزخرفها بتعليقات لا غناء فيهاء وكان 
پتثا‌ب ويتثاءب » وكانت الكلمات تساقط من فمه كأنها مشدودة بسلسلة من 


وابتهج هرمز اشیث لذلك ‏ وجعل يروح على وجه آرچس حتی انطلق الشخر 
من أنفه الکیبر يجاوب أصداء الضفادع. 


وهنا.. امتشق "هرمز جرازه الرهف وأهوى به على عنقه الطویل فانفصل 
الرأس عن البدن: وغادرهما معفرین بالتراب. وعاد آدراجه إلى الاولب يحمل إلى 
والده نبا العرکة. 

وحزنت حيرا على. خادمها أمض الحزن واشده وذهبت بنهسها فحملت رأسه 
إلى مخدعها في قصر الأولب الكبير.. وطفقت تسمل العيون عينا عينا وتركبها في 
ريش طاووسها2** الجميل لتظل إلى الابد رمز حبها له ووفائها لذكراه. . ثم الت 
لتسلطن على یو البقرة المسكينة - ذپابة صفراء من ذباب الأبالسة تقرصها وتجعل 
من حياتها نکالا. حتى ضجت الخلوقة التعسة ورفعت أكف الضراعة تستمطر 
الآلهة. وابن الآهة! أتوسل إليك بأبنائك الكرام الرجاء! أدركني يا أبا زجريوس! 
أغفر لي زلتي حين أحببت هذا الفی الجميل ۳ ان کنت قد صنعت بي ما 
صنعت انتقام فحسبك ما حل بي من عذاب اهون» لن أزل يا إلهي إذا غفرت 
لي ورفعت عنى وزر غضبك! اقبل يا رب الاولب صلاتي واجعلها شفيعي إليك! 
آنا يو المسكينة. . . كلت أعيد ابنتك ار میرن ربة القمرء فكنث آنزوي عن 
العال والبث وحدي بين يدي قمري اطبیب أصلٍ لك ولابنتك العبودة ف 
هدأة الليل» وسكون السحرء فا هو إلا أن فطع علي هذا الفتی صلاق وهو من 
حلقك. وحماله الفتان آية من اياتك» فإذا سحرني وأذهلني عن عبادي 6 فإني 


أستأهل كل هذا الذي أنا فيه! يا إهي اغفر لي» فقد وسع غفرانك كل شيء»: 


(#) + جمع قنية ما يقتنيه الانسان. 
)¥#¥( کان الاغريق يرمزون حيرا بالطاووس والکوکو وکانوا بحبونها ا 78 لأنها اثرتهم بعطفها 
وضحت في سبيلهم بحب زوجها وثقته فيها راسمها اليوناني هو جونو. 


۱۳۷ 


ویستجیب الاله هذه الصلاة الحارة الخالصة؛ فينطلق إلى حیرا» حيث نجدها 
مكبة على رأس آرجس تسمل عیونه» فیواسیها ویسلیها. ثم برجوها أن ترحم یو 
وان تخفئف عنها العذاب» وهو لقاء هذا يعطيها كل الوائیق الا يصل أسبابه 
بأسبابها مرة أخرى. فترق حيراء وتتفجر الرحمة لاول عهدها بباء في قلبهاء وترسل 
من يرفع الذبابة عن البقرة» وتأذن لزيوس فيعيدها إلى صورتها الاول. الصورة 
القديمة المحبوبة. ! ولكنها تشترط عليه أن يرسل من يذهب بها إلى أقصى أطراف 
الأرض؛ حتى تطمثن عليه وعل قلبه المتصابي من حبها. 

ويامرا زیوس بعض أتباعه فيحتمل يو إلى... ضفاف النيل! وتخرج من 
الصحراء على الصریین. فتبهرهم بجماها الراشم» وحسنها الوضاءء ومفاتنها 
البارعة نم يجتمعون على عبادتهاء ویقیمونها مليكة عليهم. ویسمونها: «ايزيس». 

وغر الأيام . \ 


فیتزوجها كبير المة مصر. آوزوریس وتلد له ابنه حوریس ! 


۱۳۸ 


برسيوس وأندروميدا 
وَابخْرْجُون الثلاثة 


في إحدى مدن الشاطىء الاغريقي» كانت تعيش أميرة جميلة تدعى 
«داناي». هي وابنبا الجميل برسیوس. الذي كتب عليه أن يحرم صدر والده 
الحنون. ذلك الوالد الذي طوحت به أسفاره» فشط مزاره. ول يعرف أحد أين 
انتهى قراره. 

ولقد كان هذا الوالد فيا یظهر- على جانب عظيم من الباس وقوة 
الجانب» حن لقد فرح أهل المديثة لبعده فيا شدیدا ولخوفهم من أن ينشأ طفله 
برسيوس على وتیرته» تأمروا فیا بینم عل نفيه هو وأمه من جزيرتهم في زورق 
صغير يدفعون به إلى اليم» والأمواج التلاطمة كفيلةء ثمةء باجراء حكمها فیها. 

يا للوحوش | لقد أنفذ الأشقياء تدبيرهم؛ وتناوخت الأمواج حول الزورق 
تقذف به هاهنا وهاهناء والأم المسكينة تغالب أحزانها وتنسى محاوفها. فتغني 
لطفلها الراقد في حضنهاء وتدلله كي ينام » وكي يكون بنجوة من هذا البحر 
الصطخب. 

وبعد أن كان الوت الحقق قاب قوسین من هاتین الفریستین» وبعد أن 
كانت کل موجة تشق للزورق قبراً في آعماق الماءء شاءت العناية أن تسخر موجة 
هائلة تدفع به» في هوادة ورفق إلى ساحل جزيرة نائية في وسط الحیط . وهناك 
نزلت الأم الوهونة متهالكة على نفسهاء حاملة ودیعتها البريثة» شاكية إلى الاهة 

الانسان بالانسان. ولحت في الأفق قرية متطامنق فیممت شطرها. وما 
فتئت تتعثر في خطاها حت بلغتها. والشمس تتوارى باحجاب . 

ورحب الناس بالضیفین البائسین. لأن دینهم كان یأمر بایواء آبناء السبیل 
واکرام الغرباء واللاجئین. فعاشا ناعمین؛ وشب برسیوس سليئًا من الآفات. 


۱۳۹ 


مكتنز العضلات بادي الفتوة, موفور القوة» عذب اللسان؛ مشبوب الحنان» 
وأحبه الناس واعجبوا به» والتف الجميع حوله يضغون إلى احادیثه العذابء 
وتصصه الرطاب. . وتسامع الكل به» وترامت إلى ملك الجزيرة آخباره» فشغله 
انصراف الناس إليه» وافتتانهم به. وكان (قاتله الله). غيوراً رعديداً. فآلى أن 
یکید له ويدبر حيلة يقصيه بها عن طريقه ليطمئن على نفسه. . وعرشه! 

وكان في احدى الجزائر الناثية ثلاثة من الجرجون الضارية» وهي من أفزع ما 
جاء في أساطير اليونان» وكل من هذه الجرجونتين هائل له راس امرأة» ويدان من 
النحاس الاصفرء ذواتا أظافر حادة» تنفذ في أقسى المعادن وأصلبهاء وليس لا 
شعر في رژوسها کا للنساء. بل لهاء عوضاً عن الشعر» حيات وآفاع ذوات 
رؤ وس تلف السم الزعاف. وقد أوتيت قوة خارقة: حتى لتستطيع |حذاها أن 
تقصم جذع النخلة بضربة ضعيفة من ذنبها الجبار» وليست هذه الجرجون خيفة 
بسمهاء وقوة بنیتها نحسب. بل الادهى والأمر» هو هذا السر الدفين في عيونهاء 
إذ كل من جرؤ على النظر إلى هذه العيونء يتحول في الحال إلى صنم من 
الحجارة, لا يتحرك. ولا يعي | 


وكانت الجرجونة (مديوسا) أفظع آنواع ابحرجون جميعاً. ولذا كانت أختاها 
الاخریان تحترمانها, وتسهران على راحتها. 

ولکن ماذا اعتزم اللك الجبار من کل ذلك؟ لقد دبر أن يغري برسیوس 
بالذهاب إلى جزيرة ابخرجون لقتل (مدیوسا) والایاب برأسها کاحسن هدية تقدم 
إلى ملك. وکان هذا الرجل الخبيث یعلم تمام العلم أن جرد محاولة الذهاب إلى 
جزيرة احرجون هو ضرب من الحنون لا يقدم عليه إلا اتأفونون فان نظرة واحدة 
من عين مدیوسا كفيلة بوضم حد لكل شيء. . . 

وأرسل الملك إلى برسيوس فمثل بين یدیه. وطفق يكيل له الدح جزافاً. 
ويبالغ في الثناء على ما ترامى إليه من أخباره وضروب شجاعته التي بتحدث بها 
الجميع . 

وامتلأ پرسیوس. الفی» زهوأ وشاعت في أعطافه الكبرياءء وراح هو 
بدوره يشكر للملك حلو ثنائه وجیل إطراثهء فا إن أدرك اللك ما بلغ ثناژه من 
قلب برسیوس الغرير» ونفسه الصغیرة. حتی آخبره با انتدبه له» فقبل الفتی 
المسكين وهو لا يدري ما هي هذه اخرجون ولا این جزيرة افرجون؟ 
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وانطلق من فوره. وأرسل الملك من حاشيته من أبلغوه خارج الأسوار في 
مهرجان فخم» وموكب أنيق. ثم غربت الشمس فغلقت الابواب ثم جلس 
برسیوس على صخرة عظيمة مشرفة على البحر یفکر في هذه ابحرجون. وینظر إلى 
القمر يشرق من الاتباج» فیفضض الوج. ويحور به البحر رجرجا من ین! ویذکر 
فجأة أنه م يودع آمه و یتزود منها قبلة أو دعاء لهذا السفر الطویل . فيبكي . . 
ويبكي بكاء مرا! 


وتصدع قلبه حينا خیل إليه أنه قد لا یمود إليها مع أنه عزاژ ها الوحيد في 
هذه الحياة! 


وانتصف الليل: . 

وفيا هو غارق في لنة الفكر» شرق بواکف الدمم» إذا بصوت رقیق ینادیه 
من فوق الصخرة القابلة: «برسیوس أا العزیز! فیم بكاؤك؟ وم تذرف کل هذه 
الدموع؟ لمد هحت الاطت واحزنت آرباب الاولب!) . ونظر برسيوس ليرى 3 
صاحب هذا الصوت الرخیم الذي يناديه» فعجب عجباً شدیدا! لقد رای غلوقا 
جیلا مشرق الجبين» يترقرق البشر في وجهه؛ لا یعقل أن یکون بشراً! یلبس فوق 
هامته فلنسوة ذات آریاش واجنحة وق قدمیه نعلان غريبتان يتصل بكل منہا 
جناح البازي» وفي يده عصا سحرية تتلوی بطرفها الأعلى ثعابين وحيات!! 


على أن برسيوس لم يعلم أن الذي یتحدث إليةء إن هو إلا الاله هرمز“ 


ویعد ) فلقد قص برسيوس قصته على هرمز وما فرغ منهاء حتى قال الا له 
له : «بني ! إنك مقد م عل أمر جلل وشأن بعید الدی. صعب النال. ولقد ۳ 
املك إهلاكك حين # هذه الهمت لان أحداً لا وا الذهاب إلى جزيرة 
الحرجون إلا إذا كان أحمق أو نون ولكن أَصِمْ ال إنك لا بد فائز إذا علمت 
بوصاياي » و تحد عا أشير عليك به . وسأذهب عنك لحظة. ثم أعود اليك بالاء 
من الآلهة. تقرب لك النجح. وتسهل عليك کل شاق من أمرك. . . فانتظر». 
ورقی هرمز ثم غاب في السماء. ویبت برسیوس حين راه يطوي الادیم الفضي, 


(#) هرمز هو الذي يسميه الرومان ميركيوري والعرب عطارد. وهو قائد آرواح الوق بين الدنیا 
والاخرة . 


١5١ 


ويطرق أبواب أورانوس*»! 

وقص هرمز قصة صاحبه عل الآلهة. فرثت للفتى المسكين وتحركت في قلوبها 
الرحمة العلوية» التي طلما تنهمر من السیای لتغسل آلام الأرض: وتعاهدت أن 
تؤازر برسيوس 2 وئده بکل ما يسهل عليه شق آمره . فنزل بلوتوى إله ا موق عن 
قلنسوته التي تخفي من پلیسها فلا يراه أحد» وتبرعت مین فا(*۴) بترسها الذي 
يحمي لابسه من حراب الأعداءء وهو ترس ثمين من الذهب الخالص. ۾ يلمع لعاناً 
هرهدا) حی ليعكس المرئيات ف صفسته ‏ كأنه السجنجل . 
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وحمل هرمز المنحتين. وعاد با إلى حيث مجلس برسيوس فقدمها إليهء 
وزوده بجر ازه التلوی القاطع ‏ الذي لیس كمثله سيف ولا حسام . ومنحه تعليه 
الجنحتین. اللتین تسیقان به الریح فلیسها ثم قال له: دتلك يا برسیوس هدایا 
الآهة أسبغها عليك. بيد أنه ينبغي قبل کل شيء أن تذهب معي إلى هذه الجزيرة 
القريبة حيث تقيم ثلاث إناث من السيكلوب ذوات العين الواحدةء فتحتال عليهن 
حتى تعرف منبن موضع جزيرة اطرجون لان آحدا من العالمين لا يدري أين 
۰ موصعها بالضبط غير هؤلاء السيكلوب » سر ادن عل بركة الآمهة ف أثري . 
واجتر س لنفسك» والسماء تكلؤك». 


وكم عجب برسيوس حين راه يطير في اثر هرمز بخ من تمتها تلاط 
۱ ويعج عجاجه ‏ وما من فوقه كالعصافر المهاجرة» وحطا ف الحزيرة المنشودة بعد 
أن دوعا فوقه طویلا. وکان ذلك بالقرب من کهف حالك في منحدر صخرة صعبة 
اطرتقی . وقد لمح فيه برسيوس السيكلوب الثلاث» بفضل ترس مینرفا الذي كان 
یعکس في صفحته کل ما في الجزيرة. 

إنها خلوقات غريبة حقأء ليس كمثلها شيء في الآفاق. شاذة نی خلقهاء 
عجيبة في تنسيق جسمها > وهي إناث على کل حال یعشن في هله الخزيرة 
العشوشبة, بعيدات عن العالم. منزويات في هذا الركن السحيق من أركان الدنيا. 
وأغرب ما ف 0 من شذوذ أن ليس هن أعين كا للناس. ولكن طن: 
وبالحري » لثلاة نتهن» عين واحدة: تركبها لوقت معلوم في حفرة غائرة في جبينهاء 


(#) السياء. 
(#«#) اسمها بالا أثينا في الميئولوجية اليونانية وقد اثرنا هذه التسمية الرومانية لذیوعها. 
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حتى إذا انتهى الوقت وجاءت نوبة السيكلوبة الاخری. نزعت الأولى تلك العين 
وأعطتها للثانيت, وهذه للثالثة. وهكذا دواليك. وبوساطة تلك العين العجية 
تستطيع السيكلوب رؤية أصغر شيء في أقصى جهات العال. من دون ما مشقة 
ولا عناء , . 
¥ # 4 

وبعد أن زود هرمز صاحبه بوصايا غالية» انتحى ناحية قريبة» واختباً 
برسیوس خلف شجرة باسقة. ولشد ما دهش إذ رأى إحدى السيكلوب تقود 
أختيهاء وفي جبينها العين العجيبة ترمق بها أصقاع العالل. وتحدث أختيها عا تری 
وبعد قليل ثار نزاع بين الأخوات على العین. كل تريد أن تأخذ نوبتهاء وكل 
تدعي أن الدور دورها. وفيا كانت الأولى تنزع العين» وتوشك أن تعطيها للثانيةء 
انقض برسيوس فتسلمها من السيكلوية, دون وعي منپا!! لأنها بدون العين لا 
تستطيع أن تری شيا :في العام . وينشب نزاع شديد بين السيكلوب على العين» كل 
منین تتهم أختها بأن العين معها وتدعي الانكارء حتّى وضع برسيوس ا 
لتنازعهن. بان هتف ہن: «أيتها الاخوات موز لا تنازعن على عینکن» 
فهي في هذه اللحظة معي وبين يدي». وانقضت السیکلوب هلعات نحو مصدر 
الصوت. ولكن هيهات أن پقبضن عل شخص تحمله نعلا هرمز» فلقد قفز قفزة 
هائلة» أقصى بها نفسه عنهن» ثم قال: «أيتها الأخوات العزيزات! أنا أعلم انكن 
لا تستطعن الحياة بدون العين الغالية» وأنا أعدكن بردها إليكن. ولكن بشرط 
واحد: ذلك أن تخبرنبي عن المكان الذي تأوي إليه (مدیوسا) وأخواتها الجرجون. 
نان لم تفعلن فلا عين لكن عندي». 

وهنا تميزت السیکلوب من الغيظ وکدن لا جین بشيء» ابید منبيات عن 
إذاعة آسرار العالمء ولکن إذاعة السر في هذه اللحظة آهون آلف مرة من هذا 
العمى الطلق. والظلام المبين يغطش حیاتبن فأخبرته بموضع الجزيرة وماوی 
الجرجون فیها. ولكي يثق مما آنبانه به نظر في العين التي بين يديه احزیرة؛ وأيقن 
آنبن لم بخنه, ثم انه تحين الفرصة الملائمة ودفع بالعين في جبهة أقرب السیکلوب 
منه وغاب في الجو میمیا شطر هرمز جيك ركد نري ل ای فتمانقا 
عناقاً طویلا؛ وشكره برسيوس على جزيل مساعدته» ثم افترقا على أن يبدأ 
برسيوس رحلته إلى جزيرة الجرجون. 
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وكانت رحلة طويلة شاقة. برغم نعلي هرمز. فكم بحار طری. وكم وهاد 
رای وكم ببح صرصر کافح. وكم مشقة احتمل» حتى وصل إلى جزيرة 
احرجون | و پنس ما أوصاه به هرمز من وجوب النظر إلى اعل دائ حتى لا تشع 
عیناه علی عيني إحدى الجرجون فیحور حجارة صیاء. وکان یتخذ من درع مینرفا 
مرأة صافية یری فیها ما تعج به الجزيرة من کهوف وزروع وغابات. ولشد ما سر 
سرورا لا مزيد عليه حين وجد الجرجون الثلاث مستغرقات في سبات عميق عند 
مدخل كهفهن السحيق. وفي وسطهن مديوسا العاتية. تغط غطيطا مروعا. فاستخار 
الأهة» وامتشق جراز هرمز. وتعوذ ثم تعوذ. ثم انقض كالصاعقة» فأهوى على 
عنق مدیوسا بضربة قاتلة» فانفصل الرأس عن سائر الجسد. وهنالك علا فحيح 
الافاعي الباسقة في رأس«مديوساء تدمدم في الكيس الجلدي الذي ألقاها برسيوس 
فیه. حتى لقلا استيقظ أختاهاء وانطلقتا مرتاعتين في أثر الفتى. تودان لو تمسكان 

> فتعتصران عظامه اعتضاراً.. . ولكن قلنسوة بلوتو تخفيه عناء وتحفظه من 
7 

وبينما هو يطوي الضحاضح والبحار» وبینا هو منتش بخمرة انتصاره مفكر 
في اللحظة التي يلقى فیها اللك براس مديوساء ویحظی لدیه بثمرة فوزهء بینا هو 
کذلك إذ يلمح في احدی الجزائر زسابا شدیدا وجماهير حاشدة متكبكبة حول 
صخرة ناتئة» مشرفة على البحرء وقد تدلت منها فتاة بارعة اطمال. بادية احسن 
مغلولة العنق؛ مربوطة الاطراف بسلاسل واصفاد من حدید صلب. ونظر فرای 
نينا بحریا هائل يطفو فوق الماع ویقترب من الفتاة قليلا قلیلاء وراعه آفز ع 
الروع تلك الصرخة اهائلة الي صرختها الفتاة فرددت الغیران والکهوف ومشارف 
الحبال اصداءها. 


ماذا؟ . . 


الفتاة مذعورة أيما دعر والناس من حوفا ينظرون ولا يحركون ساكنا. . 
والتنين يقترب ویقترب. .۰ ولینتظر برسیوس حتى یفترس الوحش لك الا 
الفزع. بل استل جراز هرمز وانقض فوق ظهر التنين وأهوى عل عنقه بضربات 
سریعه 4 متلاحقة غاص با في أحشائه. ولبثا يتصارعان ساعة من الزمان كانت 
هولاء وكانت كلها فزعاًء والناس ینظرون مشدوهین. زائغة ابصارهم لا 
يصدقون ما يبصرون. ثم انجلت المعركة عن جثة التلين الضخمة طافية فوق الماء» 
الذي حول بلوره خضا من الدماء . وقفز برسيوس إلى الشاطىء . وذهب إلى 
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الفتاة ففك أصفادماء رهداً من روعهاء ثم حملها على حصانه. وسأل الناس 
فقادوها إلى والدتها المسكينة العلبت التي حبسث نفسها في حجرة مظلمت 
وانتظرت ثمة من ينعي إليها ابنتها. 

أما هذه الأم فهي الغادة الاغريقية كاسيوبياء المشهورة بجمالما» وحسن 
روائهاء والتي كانت أفتن حسان هيلاس في زمانهاء ولقد امتلأت زهوا با آاضفت 
عليها الاطة من قسامة. وما أسبغت عليها من وسامة. فزعمت. وهي تفاخر 
أترابباء أنها من عرائس البحار التي لا يدانيها في جمالها الباقى» جمال هذا البشر 
الفاني. فغضبت عرائس الاء. لهذا الادعاء. وأقسمن ليعذبن أهل الجزيرة التي فيها 
كاسيوبيًا. بهذا التنین الروع الذي شرع يغدو كل يوم إلى شواطىء الجزيرة فيقتل 
ویلتهم عشرات من سکاغا | 00 ۱ 

وذعر القوم . وحاروا في أمر هذا التنین وذهبوا إلى الميكل بقدمون قرابينهم 
للاً مت ویستوحون کهنتها نبوءة تبعد عنهم سره » رتكفيهم أمره . ولقد أجيبث 
أدعيتهم وتقبلت آضحیتهم. وارهفت الأسماع» وشمل افیکل هذا السکون 
القدس الرهیب. وما هي إلا لحظة حنی انطلق صوت خفي من أعماق المذبح, 
يقول: «قدموا العذراء أندروميداء ابئة الخانية کاسیوبیا. ضحية حلالا لتنين 
البحر» جزاء غرورها وكبريائها.. ذلك إن أردتم أن يكف التنین عنكم شره» ولا 
يعاودكم أذاه !ع 


وانکناً القوم محزونين مروعين. لأنهم كانوا يحبون كاسيوبيا وابنتهاء حباً هو 
العبادة. وحاروا كيف يتقدمون للام بهذا النبا العظيم؟! 


وكان لا بد من التفاذ لانقاذ الجزيرة وجميع سكانهاء.. 

والان. لقد أنقذ برسيوس أندروميدا الجميلة من التنین» وشعر في سویدائه 
بعاطفة نورانية تجذبه إلى هله الفتاة وأحس كأن مستقبله مرتبط' بمستقبلها برباط 
قدسي تباركه السیاء وتحرسه العئاية. فتقدم إلى والدتها يطلب يد آندرومیدا: . 


ووافقت الوالدة» وسعدت الفتاة بهذا البطل الشاب الذي انقذ حياتها 
مرثين : مرة من هذا الوحش الضاري الذي تركه بر سيوس جثة هامدة. ومرة ثانية 
من ذلك الشیخ الفانن اهرم الذي تقدم إليها يريدها زوجة له وكادت أمها أن 


تقسر عل الموافقة لما للشيخ ف الجزيرة من صولة وجبروت ‏ لولا المقادير التي 
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وأقيم مهرجان کب وزينات فاخرة للاحتفال بالعروسین» فمدت الأخونة. 
واعدت الاسمطت وبدأت الوسیقی الاغريقية تعزف أشجى ألخحانہاء وأحذ الجميع 
في قصف حلو وسمر بريء. 


د لفي و ذلك 2 بلرجل اهرم الذي 0 لخطبة آندرومید! من قبل» 
«برسيوس | لقد اعتديت 0 موی هله ی اا ا بانتزاعك 

أندرومیدا من يدي» وانك إن ۸ تنزل عنها طواعية فسأكرهك على تركها قسر 
بعل أن رو هذه السیوف من دمائك ودماء من يلوذ بك! . ). فحدحجه برسیوس 
بنظرة ساخرة وقال: «من أنت أيها الرجل الذي يجسر على خاطبتي بهذا اطراء؟ لقد 
أصبحت أندروميدا زوجي ۰ وإن كانت من قبل خحطيبتك أنت من غير ريب 
محلم . . . غير أني أسألك . أين وليت وجهك يوم اضطرت أمها المسكينة أن تدر 
عنها قربانا للتنين؟ ؟ لقد كان اول بشجاعتك ۳ ورجالك لو توليتم انقاذها من 
الأفعوان البحري الذي أذلك وأذهم . 6 ومد یده إلى الكيس الذي كان به رأس 
مديوساء فأخرجه وقال ؛ «ولکن أنظر إلى هذا قبل أن تقتلني» . وما كاد الرجل 
ينظر إلى مدیوساه حبى تصلبت عضلاته وتحجر جسمه ‏ وظل مكانه كأنه تمثال! 
ودهش أصحابه حموده وظنوه قل سار حييث هو فلا سوه استطيرت ألبابهم 
ولاذوا من الفزع بالفرار. 
شيء... اللهم إلا هذا التمثال النتصب في أول الردهة, والذي كان يبرف منذ 
حظة فأصبح عبرة الزمان» وضحكة الأيام ! 

وحان یوم الرحیل » فخرج أهل الجزيرة یودعون الزوجین» وظلت کاسیوییا 
تعانق برسیوس مرف وآندرومیدا مرة آخری, والدموع فيا بين هذه وتلك: تنهمر 
على خديها انهمارا. . . والناس ینظرون. . . ویبکون. . 

ثم حمل برسیوس عروسه. ومرق في المواء کالسهم. والقوم من عجب 
یتصایجون ومتفون . 

وكانت ايحا هذه الرت» على 7 وطوغاء من ار ات الى 
ااك الساء: ۳۹ ی سعادة شعرية. وأي کنات سحریف فازا 8 1 
لازورد الفضاء , 
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وبلغ مدينة الملك بعد نأي طویل. وسنين عدة. فذهب أول ما ذهب إلى 
منزل امه وناهيك با كان من عناق وما تبادلا من تحيات. وبكت داناي 
المسكينة وهي تبنىء ابنها باندروميداء ثم أخذت تقص. ملء أحزاناء وني فيض 
أشجانها ما انتابها من سوع وما لحقها من عسف. لأا أبت أن تكون خليلة الملك 
المخاتل الجبارء الذي صب عليها جام نقمته. وأذاقها من الموان آلوانا؛ فحزن 
برسيوس حزنا ممضاء وهيج حتى خيف عليه» وذهب من فوره إلى قصر الملك بكل 
عتاده! ودخل إلى البهو الملكي بدون استئذان وهو يضمر في القلب غصة. وفي 
النفس لوعة» وفي الكيس رأس مديوسا!! 

وقال اللك حين لح برسيوس: «أهلاء برسيوس! لقد عدت أخيراء وما 
أحسبك وفيت با قطغت على نفسك من عهود! لعل شجاعتك التي بالغ الناس في 
اطرائها والثناء عليها قد واتتك في حربك مع الجرجون؟!» 

اجاب برسیوس» دون أن يحبي بالتحية الملكية : «أها اللك | ۳ تخاطبني 
مکذا و جوت حتى تنظر إن كنت قد عدت إليك برس مدیوسا الرهیب؟) 

فقهقه الملك. وملا التهكم شدقيهء وقال: تطعا ستدعي نك قتلت 


مدیوسا ولكن رأسها وقسع منك ف البحر فالتقمه الحوت؟ . . . يا للشباب 
الخدوع؟ ۱» 


وثارت ثائرة برسیوس. ول يجد: ال صبر من سبيل» فحسر عن رأس مدیوسا 
وقال: «أيها اللك . . . أنظر!» 


وبهت اللك مکانه حين وقع بصره على عيني مدیوسا: ثم تحول في لمحة إلى 
تمثال من الحجر ما ياي بحركة ولا ينبس ببنت شفة!! 


وحدث عا شمل أهل الجزيرة من الفرح حين ترامت إليهم آخبار اللك» 
وما ثم له مع برسیوس . لقد کانوا يؤثرون الوت على أن حکمهم مثل هذا الظام 
العاتي الستهتر . ولقد کانوا یودون له افلاك حتى خلصهم برسیوس مله فهرعوا 
إليه» وهتفوا في كل مکان باسمه. وحلوه على الاعناق إلى حيث اللك التمثال. . 
وهناك صبوا لعناتهم على الطاغية , وانصرفواء بهنیء بعضهم ۳9 بعد أن از 
هم برسيوس ملكا منهم. . . فاضلاء عادلاً. . . وقد عرضوا عليه الملك فاي.. 
لان مملكته الكبيرة لمكونة منه ومن أمهى ومن أندروميدا كانت اثر لديه من كل 
ملك عتيد! ! 

وتوجه إلى حيث لقي هرمز» عند الصخرة المشرفة على البحر» فوجده 


۱:۷ 


بنتظره. فتعانقا عناقاً يفيض عبة» ويقطر ودا ثم رد إليه هدايا الآهة بالحمد 
والثناء , , , 


أما رأس مديوساء فقد أهداه إلى مينرفاء ففرحت به فرحاً شديداًء وهو إلى 
اليوم مركب في وسط ترسها ترهب به أعداءها الألداء. . . 


۱:۸ 


أرفيوس الموسيقي 


آرئیوس ! لسان الطبيعة ونجي الآلحة, ووحي السماء إلى جي 2*0 وصا 
القیثار دات الرئین. . . والانين؛ 


كان يعزف. فتشيع الحياة في الصخرء ويقف أبوللو العظهم في مرکبته 
الذهيية2*) مطلا برأسه من نب پسمم ويطرب... وكذلك كانت تصنم 
دیاناء فطائا کانت تنزل من مركبتها الفضة(***) ف اعل أجواز السیاء» لتلبث 
هنيهة بباب آرفیوس. تتزود لرحلتها الليلية الرهفة. من مشرق الدنيا إلى مغربها. 

وكانت الوحوش تسكن إلبهء رجتمم من حوله تنصت وتلتد. . وتغفو. . . 

والاشجارا إن لا لجذورا متخلغلة في أطباق الأرض» ومع ذلك فقد كانت 
حين تسمع أرفيوس» تنزع إليه وتسير وراءه خبباً! وكم شهد الناس حول بيته غابة 
من الدوح العظیم » والايك الذاهب» سعت إليه تلع موسیقاه. تم هي تصرف 
ف المساء فتنغرس ف أصوفا وقد ازدادت نضارة وازدهاراً! 

ومع ذلك فقد كان ذا غرة مشرقة » وابتسامة حلوة. ما تكاد تفارق ثغره 
الجميل. وكان جم الحياء لم ينهر مرة أحد رواده. أو المترددين عليه» بل كان 
يلقى الجميع ببشاشة الاخوق وهشاشة الود . 

وكانت له زوجة أجل من روعة الفجرء وان من وشی الأصيل. وأندى 
على قلبه من أنفاس الصباح . 

اسمها بوريديس . . . مصدر أطامه. ومعين عبقریته. وحمال خن وأغنية 





(*) جي هي الارض في الميثولوجية اليونانية. 
(#*) مركبة أبوللو الذهبية هي الشمس. 
(##«) القمر. 
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حبه » وأنشودة هواه. سثل مرة: «ماذا تملك من الدنيا يا أرفيوس؟» 

فأجاب : «فيثاري . ۰ ويوريديس!» 
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كانت يوريديس تجمع الأزهار البرية في ربرب من أترابهاء لتصنع منها باقة 
مفوفة تقدمها لارفیوس. وكانت كلا راقتها سوسنة, أو وقعت في نفسها زنبقت 
طبعت عليها قبلة ندية وضمتها إلى البافة. وهي تقول: وأنت أيضا حبيبي 
ا 

وبينها هي کذلك إذا أفعى تنسل من بين الأشجار, فتلدغ قدمها الصغيرة 
الحميلة. المطمئنة 2 الحشيش الاخضر فتصرخ السکينة صرخه مدوية» تم تنطرح 
إلى الأرض» وتتنائر الورود والرياحين التي جمعتها حوطاء كأنها تنضد سرير موتها. 

وتجتمع صدیقاها مذعورات. فتعولن وتبکین. وتحملنها إلى أرفيوس الذي 
یستطار من هول الکارئة؛ وینخلع نژاده من فداحة الصاب. وماول الستحیل 
لانقاذ آعز الناس علیه» ولکن. . . ولکن هیهات! لقد ماتت! واحتلکت الدنیا في 
عيني آرفیوس التعس. واجدبت قیثارته من ألحان الرح» واستروحت إلى البکاء 
والائن. فيا رحمتاه لن ينصت إليها ويصغي ما زفرات حارة تصعدها اوتارها 

وارفیوس» مع ذلك منزو عن العالم» عزوف عن الناس» مستخرق ف وحدنه 
القاسية. یفکر في یوریدیس . 

وصمم عل آلا يفقدها کب يفقد الناس احباء‌هم . بل لا بد من رحلة طويلة إلى الدار 
الاخرة. . إلى هیدز. . حيث إله الوق بلوتو, فیضرع إليه آن یرد عليه زوجته التي 
لا حياة له الا پا. 

فكرة غریبة وتصميم عجیب» رجل من دار الفناءء له جسم وثیه نفس 
نتردد من أخخصيه إلى ذؤابة رأسه» كيف ينفذ إلى دار الموق وعالم الأرواح» وعلكة 
الظلال والأشباح؟! 


لكنه أمل ملأ قلبه على كل حال» وها هو ذا حمل قیثارته. ويبدأ رحلته و 
يدري إلى آین؟ 


صرب ف الافاق عل غير هدی» وذرع الأرجاء ف ضلال وحیرة. حى 


رثت له الاح فرضدته وأنارت له سبیله فاهتدى إلى ضفاف ستيكس0*) ذي 
الزبد» حيث وقف شارون النوقي الجخبار. الذي يحمل ارواح الوی ف زورقه» يعبر 
ميا اناو الجحيم للقاء بلوتو العظيم . . 

وصاح شارون صيحة راجفة حینا لح آرفیوس » وزجر قائلا: ويا ابن 
العدم» يا سلیل الفناء. يا من ۸ تفض روحه بعد ماذا جاء بك إلى هناء ولا 
تزال تتعثر 5 برد حياتك الرث» وتتکفاً ف قيد دنياك الوبيلة › عد من حيث 
أتبت» وإلا فوحق بلوتو التعال لاسحقن عظامك ولاقذفن بك إلى ستيكس. 
فيطويك اليم وتشويك الحمم.. عد.. عد.. عد أقول لك. . وي. وكأنك لا 
مام 

ولکن أ(فیوس ‏ پثبت غير هیاب ویتناول فیثارته غير وجل. ثم يعزف لحن 
من آانه الباكية فیزلزل به آرکان شارون| 

شارون! هذا الفظ . غايظ القلب آنسی حراس جهنم. پذوب رقة ویتل: 
حنانا لا رای وما سمع ‏ فيهرول إلى أرفيوس مستميحاً معتذرا عما بدر منه من سوء 
اللقاءء وعبارات البذاءء ويسأله ف لين ورفق عن حاجته فيجيب : ولا شيء إلا 
لقاء بلوتو!» 


فیسأله شارون: «وکیف وسكا بدنك لا يحتمل زفير الجحيم؟) 
فیجیب آرفیوس : دلا عليك ما دامت هذه ويشير إلى القیثارة - بيميني» 


فيقول شارون: «يا صاحبي أنت لا تعرف هول ما تريد أن تقتحم › واي 
مخلص لك أمين. [نك غعضص الأهاب, موفور الشباب؛ وإن جهنم ۱ تبقي وله 
تذر» ولا بدا ترمي بشرر كالقصرء وب احضك نصحا علمتني موسيقاك كيف 
احضك ایام وأستنقذك من عذاب مقيم . . ألا ا آنت مقدم علیه . فان 
من دونه مهالك. وان من دونه انكالا وأهوالاً. . 


وتبسم أرفيوس سمة حزینه كانت ردا صامتاً عل ما حذر شارون» ثم أعد 
فیثارته وانطلق د مه يتغنى أغنياته . 





)0( ستيكس هو الغپر الکبیر الذي يحيط بالدار الا خرة دهيذر» في ا ميثولوجياء وهو يحيط كذللك 
بالار التي تتحصر بینها جهنم وسيجىء ذکرها. 
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وما يكاد يفرغ من هذه الزفرة الحارة» حتى تتحدر الدموع من عيني شارون؛ 
ويتقدم إليه معتذراء فيحمله في الزورق» ويجوس به عباب ستيكسء وما يكاد 
يفعل حتى يرى أرفيوس إلى تغيظ الموج وتلاطمه» فيسأل شارون عما يبيج النبر 
برغم سکون الریح؛ فیقول : [نك. وانت من أنت» من فوقه» سبب هيأجه 
واصطخابه ولو حل بينك وبینه لما أنجاك منه شيء حتی تکون في أعماقه!!» 
ولكن أرفيوس يبتسم ابتسامته الحزيئة: ويتناول قيثارته فيوقع إحدى آناته المشجية. 
فِيهد] ستيكس الصاخب. وتصفو صفحته بين دهشة شارون وشدة تعجبه! . . 

وتطول الرحلة. ويعبران (أشيرون) نهر العدم. و(ليث) نهر النسيان. 
و(كوكيتوس) نبر الالام » و(فليجتون) نهر الحمم واللهب» ويصلان آخر الامر إلى 
(هیدز) دار الموق ‏ ومملكة بلوتی بعد عقبات وأهوال تغلبت عليها جميعا قيثارة 
أرفيوس» بألحانها الرقيقة. وأنغامها الباكية. . 

وتبدا من هذا الشاطی: الاخیر رحلة شاقة في ظلام دامس وحلك شدید. في 
مسالك ملتويت وشعات متداخلة. لا تجدي معها موسيقى أرفيوس فتيلاء وهنا 
يبدو له أن يقصر هذا السفر الطويل بالسؤال عن يوريديس» كيف حملها شارون 
في زورقه» وكيف عبر بها ,هذه الفجاجَ. إلى القر الأخير» وهل كانت تبكي؟ ام 
كانت راضية بالقضاء الذي فصلها من احب القلوب؛ وأقصاها عن أعز الناس؟ 
وهل حدثته عن الشاب آرفیوس؟ ام كانت في شغل عن كل شيء با هي فيه؟ 
وهل كل روح من أرواح الموق تستغرق كل هذا الزمن في عبور هار هيدز 
وفيافيها؟ وهل تالت يوريديس حين كانت تعبرها؟. . . 

وكان شارون يجيب عن هذه الاسئلة اللمتتابعة |جابة مستفيضة حتى وصلا 
إلى بوابة كبيرة الحجم تصل إلى قصر بلوتی, ولکن كلباً ضارياً بادي النواجذ بارز 
الأنياب كان رابضا عندهاء فلما لمح آرفیوس. وهو من غير الاموات هاج وماج؛ 
وتوثب يريد البطش بهذا اللاجىء الممنوع. . ! 

وتنبه أرفيوس» فحرك أوتار القيثارة» وتغنى على أوتارها ألحانه وآلامه» فثاب 
الكلب وهدا, وبعد أن أقعى قليلاً. تقدم إلى الضيف الحبيب یلحس قدمیه 
ويتمسح به» ويا للموسیقی | 

ثم هذا عرش بلوتوه وال جانبه زوجته ربة الربیع» برسیفون(* كسيرة 
(#) برسیفون أو بروزربین كا يسميها الرومان. هي ربة الربيع التي اختطفها بلوتو لتؤنسه في 

وحشته في هیدز, بعد أذ رنضت جيم الربات مقاسمته ملکه. 
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القلب مهيضة الجناح . تعلو أساريرها عبوسة قفا وشم على قلبها لوعة دائمة. يا 
لبمرسيفون! ويا لهذا النفی السحيق! 

ولشد ما دهش بلوتو حين بصر بهذا المخلوق الذي استطاع أن ينفذ إلى 
هيدز. وفيه رمق من حياة!! 

وقبل أن ينبس بلوتو جثا أرفيوس لدى قاعدة العرش» وطبع عل الأرض 
قبلة كلها احترام ووقار» ثم تناول قيثارته» وطفق يتغنى قصته المشجية. يرسلها 
خلل أنغامه الحزينة وملء امانه اليتيمة . . حی أتمها. 

وکانت ا موسيقى الممتزجة بالغناء اخلو والشعر السامي » قد تغلغلت ف 
السويداء من قلبي الزوجین. وکانت الرنات الممتزجة بالانات» واحدیل لیس مثله 
هديل )> قد أحدث أثره في نفسيههماء حتى أن دمعة مترقرقة شوهدت تنسكب على 
حل برسيفون | 

وف الحق. لقد هاجت قصة يوريديس شجون برسيفون » لما حظت فيها من 
الوشائج بيئها وبين قصة حیاتبا التعسة ف هذا اللك البغیض ! 

وانزعج بلوتو لجرد وسواس لج في صدرهء لا شاهد من تأثر زوجته. 
وانسكاب هذه العبرة الحزينة على خدها الشاحب» حتى لقد خيل إليه أن شياطين 
الحب قد قفزت من شم أرفيوس اخبیث» ومن موسیقاه الشاجنة. إلى قلبها الغعض 
الصفرا 

وقال بلوتو: «انبض ابا الشاب» فوحق آورینوس(*) لقد كدت تکون من 
امالکین. لورلا قصتك الباكية » وموسيقاك البللة بالدموع. والان» ماذا جاء بك إلى 
هنا؟ وما الذي تطلب أن ينتهي اليك من احسان بلوتو؟ ۱ 

فركم أرفيوس ركعة التذلل والضراعة. ثم قال: «مولاي | پرریدیس با 
مولاي؟ تأمر فتعود أدراجها معي إلى الحياة الدنيا!» 

اجاب بلوتو: «طلبت الحال آیها العبد. ولکن بلوتو الکریم. لن برد رجية 
بائس مثلك. . . لك ما سألت» وستعود يوريديس معك» ولكن عل شسريعلة 
واحدقة الا تراها حتی تحرج من هيدز. إنها ستبعك. فلا تلتفت وراءك أو تغادر 
دار الموق!» 
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وركع أرفيوس ركعة الشکر : نم قال: «سانفذ مشيئة مولاي» 

۱ وأمر بلوتو فأحضرت روح یوریدیس» وبدأت الرحلة إلى الدار الأولى 
ف ظلمات بعضها فوق بعض › والحبيبان يد لحان تسا 

وكان قلب أرفيوس يدق. . ويدق. 


وانهما ليكادان يبلغان العدوة الاخيرة من هر ستیکس ‏ »> حتی يوجس أرفيوس 
خيفة» ويظن ويا شر ما يظن ‏ أن يوريديس قد ضلت سبيلها من ورائه. 
مر اج وان ویلتفت فجأة خلفه برقع ا فلك التبحه. راکن با 
وحن 77 م ا فیخل بالشرط الذي عاهد 5 0 نی من لدنه 
راجعة ادراجها إلى هیدز. . . ی و سر «وداعا يأ 
أرفيوس» ! يأ تین اا ۰ وداعا. . . فيصرخ المسكين صرخة یکون معها 
ف هله الحياة الدنياء حياة الشقاء للم 

ويظل على شاطیء ستیکس سبعة أيام خا و يحاول عبثاً أن يعود 
إلى هيدز. . ولكن هيهات! 
عیش. ولا یسیغ لذة من لذائذهاء ویت‌خذ ماواه في شعاب جبل تزمزم الرياح في 
جنباته» وتزجر الوحوش في غیرانه» وتدوي البواشق في قننه. ویکون کل أولئك 
خبر صحابه. ويا ما أعز الرفاق| 

4 6 ¥ 

وتلقاه سوة من اعتدن التخلف إليه في أيامه انواضي؛ فيحتلن عليه لیعزف 
لمن من ألحانهء ولكنه يعزف عنهن ويشيحء ثم يفر منبن. فيقتفين أثره) نیمعن في 
الفرار. فيتضايقن » و لتسمسة بسهامهن . ثم يره بالخحصى المسومة. وا-حجارة 
الثقال» حتى یوت | 

ویسمعنه إذ هو جود بروحه یقول : ایوریدیس. . . یوریدیس !» 

فتردد الأصداء نداءه العزین : (یوریدیس . . یوریدیس | 

ولا تزال الأشجار والأطيار تبتف إلى اليوم هتاف موسيقارها المغبون 
المحزون: «یوریدیس . . يوريديس !6 . 


۱ 


وانطلقت روحه البريثة تعبر بدورها ستیکس وأشيرون» وليث وکوکیتوس 
وفلیجتون . . . فیتلقاه شارون الخبار باس هاش محبياً . . ومجلسان خا ف الزورق؛ 
بقصان ذکریات الاضي . . . القریب! ویتلقاه الکلب عند البوابت» فیهرول إليه» 
ویتمسح به. وفاء وذکری| 

ویتلقاه بلوتو كذلك» فیهنثه بالعود. . . إذ كان العود أحمد!! 


آما یوریدیس. . . ! 
فلشد ما یکون فرحها بعودة حبیبها! 


١ ۵ 





ماس أم 


راها زیوص تقطف الزهر وتتيه ف حدائق السوسن» وتنشد مع البلابل ألحان 
الشباب. فتنصت الطبيعة وتتفتح آذان الورد» وتحملق أحداق النرجس تری إلى 
کلیستو الرفيقة رقة النسیم. الحلوة کانبا حلم جيل في اجفان عاشق. الوسيقية التي 
بستطیل نغمها حتی يبلغ السیاء» ویتسع حى یغمر الكون» فيئوي بکل آذن 
ویستقر في كل قلب. ويخفق مع نبضات الحبین. وینسکب ذوبا من دموع الدنفین 
المعذيين! 

رآها زيوس فجن بها! وبالرغم ما أعطى عل نفسه من مواثيق لزوجه حيرا 
ألا يصبو إلى أنثى غير أزواجه اللائي كن إلى هذه اللحظة ست أو أكثر من ست» 
فقد ذهب يقتفي أثر کلیستو ویرهف سمعه لیملا بموسيقاها قلبه. . 


كانت مشي بين صفين من أعواد الزنبق» تنمقهیا ورود وریاحین» وكانت 
تنئني وتميسء فیهتز الروض وينتشي الزهر» وكلما ترنمت بأغنية من أغنياتها 
الساحرة قذات الأزهار 2000 تغنت ) کان کل شي ف تلك الطبيعة الرائعة 
الفنانة عضو في فرقة کلیستو الوسيقية. 

وجلست تتفیا ظل خوخة وارفة كانت تداعبها فتساقط علیها من مرها 
الجني, ورطبها الشهي. فتتلوقه کلیستو وهي تبتسم 

وأسكر النسيم الخمري عینیها الساجیتین» فاستسلمت للکری الطاریء؛ 
والغفوة العارضة, وتمددت عل البساط السندسي ليحسر افواء عن ساقيها ولتكون 
فتنة یضل في تیهها قلب زیوس. وتضرب في بیدائها نفسه. .. على غير 
هدى!!. . 

وبدا للاله الاکبر أن يرتد فتى موفور الشباب ریان الاهاب» ثم بسوق الحة 
الاحلام فترقص في اجفان كليستوء تبهرج فا من الرژی ما يشب في نفسها رغائب 


۱ ۷ 


ال هوى ولذائذ احخب. ويثير فيها حرارة الحياة. 

ونام الخبيث إلى جانبهاء وطفق يروح على وجهها ثم نثر ذراعه على جيدها 
الناهد وراح يضغط قلیلا. . قلیلا. . 

ولقد فعلت الاحلام الحلوة فعلها في قلب كليستوء فلا استیقظت ووجدت 
نفسها في حضن هذا الشاب الیافع ابحمیل» ۸ تنفرء بل حجلت خجلة زادتها 
جمالاء وضاعفت سحرهاء وفتونهاء وفترت آهدابها فاسترخت. وفنیت في حبيبها 
المفاجىء . ۰ وفني هو الآخر فیها . 


وجاء‌ها الخاض | 

ووضعت غلاماً احلی من القبلة الحارة على الثغر البیب» واعذب من 
ابتسامة الزهرة طلها الندی. 

فلا زارها زیوس وبشرت به, اهتز الاله الأكبر وشاعت الکبریاء في أعطافهء 
بارکه تا على - حبيله الوضاح قبلة أولبية اپ ۳ زف إلى را 
البيضاء هاتفاً : 

ود اضطربت الام الصغيرة حين سمعت هذا الدعاء ونظرت إلى حبيبها 
کاها تستریب وقالت له: 

5 - اج اطفال الاولب؟ إذن من أنت أيها اطبیب؟» 

- «بشراك يا کلیستوا فانا ربك وزوجك وحبيبك زيوس!» 

ول يسع كليستو إلا أن تسجد لربها وهي ترتعد من الخوف»ء نقال ها : 

- «انبضي | انهضي | ماذا تصنعين با حبيبة؟ انهضي فقد رسمت ابننا آرکس 
إهاء فاکفلیه حى یشب. وایاك أن تراکا حيرا فتسحقکا. .» 

وقبل الغلام وقبل الام . . وغاب في الافق . . 
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وكانت كليستو أحرص عل فتاها من آن تدعه وحده لحظة واحدت فإذا 

خرجت للصيد في الغابات القريبة» أقامت عليه حارسين من كلابها الکواسس 


١6م‎ 


يكفي أحدهما لتشتيت شمال جيش بأكمله. . وكانت تحمل إليه أثمار اللوز والبندق 
کل عادت من الغابةء حی إذا اشتد ساعده علمته الرماية والعاب الفروسية. 
مستعينة في ذلك بالسنتور العظيم ) شیرون. مؤدب هرقل ومدربه . 

وذاعت الأنباء ف دولة الاولب. أن لزيوس خليلة يختلف إليها في الفينة بعد 
الفينة, وأنه أولدها طفلا بارع الحسن» وسیا قسياء يكاد يكون في مستقبله هرقلا 
آخر > يضارع هذا الحرقل افائل. ابن ألكمين الذي كان يدوخ أبطال العام في 
ذلك الوقت. . 

وقد مادت الأرض بحی | حجن علمت هذه الأنباءء لہا كانت تغار من 
أزواج زیوس, وتخشى أن تلد إحداهن بطلا يكسف شمس ولدیپا مارس وفلكان. 
وكانت الحرب بینہا وبين هرقل على أشدهاء فكم نثرت في طريقه شوکا وكم 


فجرت نحت قدميه ینابیع من نار. أفلا يحزنها إذن أن يبرز ها خصم آخر يغطش 
حياتهاء ویراوحها بالأشجان والآلام!! 

وكانت كليستو تصدح ف أصيل يوم من أيام الربیع ؛ فتستجیب ما الغابت 
ويردد غناءها الط ويمشي في آثرها الدوح» وتبتز الأرض والساءء وكانت حيرا 
قد عرفت أوصافها من شيرون» مدرب فتاها أركس فلا سمعتها تغني» ويمشي 
وراءها العام باسره عرفت أنها هي!! 

وكاد قلب حيرا يصبو إلى کلیستی مسحورا بروعة الغنای مأخوذا بتر جيع 
البلابل. . حتى لكانت تخال الورد نفسه يغني معها!! وكادت بذلك تنسى غيظهاء 
بل كادت تنخرط في هذا الحشد الوسيقي الذي يصفي لكليستو ويستجيب 
لألحاها! ولكن! . . 

لقد ذكرت ابنیها مارس وفلكان. وذكرت كيف صرعها هرقل في حفل 
الاولب حقی لکانا ضحكة کل رای فنسیت الغناء واصمت اذنیها وغرفت من 
ماء قريب بيدا غرفة جعلت تتمتم علیها بتعاوید سحرية» ورقی غیببة» ثم 
صاحت بالفتاة فسمرت مكانها دهشة مأخوذت فنثرت حيرأ ف وجهها الاء وهي 
تقول: «شاهت دبة! شاهت دبة!». . . واأسفاه. . 


۱ لقد احست کلیستو في ذراعیها العاجیتین بخدر شدید ثم نظرت فرات شعرا 
واحست أظافر طويلة غليظة تنبت في أطارف أصابعها وحالب مرعبة تبرز من 


۱9۹ 


أصابع رجليها المعبودتين! 


وشعرت بوجهها الوضاء المشرق يتغير ویتحول. ثم يتغير ویتحول حتى رکب 
فيه أنف كبير آسوده وفم مغبر في منتهى القبح. يسيل على جنباته لعاب شائه 


كريه! 
وخيل ها أن ذنباً ينبت وراءهاء فتحسسته فایقنت أنه ذيل خبيث. . ما في 
ذلك ریب! 


وفزعت کلیستوه فأرادت أن تصيح تستنصر الغابت ولكن . . يا للهول! لقد 
راحت تصرخ کا تصرخ ایوانات وتعوي کا تعوي الذئاب!! 

وانخلع قلب الفتاة فحاولت أن تغادر هذا الکان الساحر ولكنها تستعم 
أن تنبض عل قدمین: بل انطلقت تعدو على آربع کانها بهيمة من بهائم الارض ا! 

وأصابتها حيرا بظماً كاد يصهر حلقهاء فذهبت إلى غدير ترتوي» ولا انحنت 
ترشف الماء رات صورها المفزعة تتقلب ف صفحته وأنها ل تعد كليستو الحسناء 
بعد بل انها قد انسحرت فصارت دبة قبيحة قذرة ذات أنف طويل سود وعينين 
رجراجتين تقد حان الشرر. 

وانطلقت في الغابة تعدو وتعدو. وتتواری بين الاشجار حتى لا يراها أحد. 
وكانت الحيوانات ‏ حتى ضوارها ‏ تفزاع منها كلما مرت مباء وهكذا شاءت المقادير 
الظالمة ألا يكون ها صديق حتى من سباع الغابة الوحشة: التي كانت قبل لحظات 
ترقص بين يديها. . وتنشد وتغني ! ! 

وضربت في القفار والفلوات» مؤثرة ألا تخود إلى ابنبا الحبيب أركس 
فتفزعه. وکانت تختلف إلى الغابة» فإذا مر مها بعض أصدقائها القدامى عرفتهم ثم 
تتوارى عنهم وفي نفسها هموم وحسرات. . 

مس عشرة سنة!! 

خس عشرة سنة قضتها كليستو التاعسة في هذا الشقاء الطويل؛: لا تمر با 
هنيهة دون أن تفكر ف ابنها وتبكي . . وتفكر في آمالها. . وتبكي » وتفكر في 
ذكريات شباما. . . وتبكي » وتذكر الموسيقى والغناء. . وتبكي || 

واشتعل قلبها شوقاً إلى أركس» فجلست إلى أيكة حزينة تتناجى : 

«ترى! ماذا تصنع الآن يا بني؟ ألا تزال تنبل کاس هذه الحياة المرة؟ أم أنت 


ل 


قد طواك الردى ونسيك كبير الاولب؟ هل أنت مريض يا أركس؟ هل في جنبك 
جرح يتفجر دما لبعد أمك عنك» كهذا الجرح الذي تنزف منه نفسي» وتنسكب 
حياتي؟ وهل إذا أصابك ضرء فأنت واجد قلبا بحنو عليك ويترفق بك. . ويرعاك؟ 
ومن هو صاحب هذا القلب الرفيق يا تری؟ أي بني!. يا ولدي!! يا حبة القلب 
با أركس!!» 

وتبكي البائسة بكاء يذيب الصخرء ويحرق فحمة الليل. ويزلزل أركان 
الكهف المظلم .الذي تعودت قضاء لياليها فيه. . 


#*# 0# 


أما أركس فكان هو الآخر يبكي مه حتى استطاع مؤدبه شيرون أن يفل 
بلصائحة. غرب حزنه ويطفىء بمواعظه نار آساه فلسي ١‏ أو تسلى . . أو 
تناسی . . 

واشتد ساعده وثقف الرماية حتى ما يطيش له سهم ١‏ ولا تخيب له رمية. 
واحبه شیرود من سویداثه ‏ ولازمه طویلاء حی كانت جرب السنتور فودعه 
وعاش الفتی وج . نحيا حياة هي بحياة أمه ي شبامها الأول آشبه, يختلف إلى 


الغابة يصيد منها الثعالب» وال البرية برمي فیها الوعول؛ ویعود مع الغروب مثقلا 
بالصید . 


وفيا هو يرتاد الغابة في ضحی يوم شدید القیظ إذا أمه السکینة تلمحه 
فجأة. وتعرف فيه ابنهاء وأعز الناس عليها! . . فتذهل عن نفسها وتقف مشدوهة 

۳ عرفت هله نه التمائيل المرمرية الي تة تقف صامتة کالألغاز ف التاحف ودور 
الآثار؟ لقد كانت كليستو أشد منها تحجرا عندما شاهدت ایا بعد هذه السنین 
الطوال! 

ولقد - خشيت أن تزعجه بوجودها» لأن الصيادين لا يرهبون من ضواري 
الغاب شيعا ی يرهبون الدباب. فحاولت آن نختبی ء ء وراء شجرة أو تحوها 
ولكن . . هيهات! فلقد عجزت عن الحركة المجردة لما تولاها من الحيرة والارتباك! 

والتفت أ كسن ففزع أيما فزع لوجود دية متوحشة كبيرة الجرم على مقربة من ` 
وهو غير متهیی ء للرماية » فارئيك فظت كم تناول قوسه بيك مرتجفة وأصابع 
مرتعشه . . ولکنه ويا للعجب! أحس ببريق غريب ينبعث من عيني الدبةء وشعر 


۱۹۱ 


بحئان وعطف يتحر کان ف صميمه من. أجلهاء وحاول أن يتعرف مصدر هذا 
الحنان فلم يستطع » وضاعف دهشته أن الدبة سمرت مکانا دون حراك, وأن 
دموعاً حارة احذت تنسكب بغزارة من عینیها اللتين جعلتا ترنوان إليه: وما تريمان عنه!! 

وكم كانت كليستو تتمنى لو تقدر على الكلام فتقص حكايتها على ابنهاء بيد 
أنها خافت أن تضاعف انزعاجه بصراخها الحيواني الخیف. . فصمتت. . وتكلمت 
عبراتها!. . ثم 

ملد أركس سهمه إل رأس اء وكاد السهم المميت رف فيودي بحياة أعز 
الأمهات . . لولا أن زیوس. . الاله الذي طال رقاده!. كان يسمع في تلك الاونة 
ویری» ولولا أن تحرکت في قلبه الرحمة هذه الرةت فلم يبال التدحل في سحر زوجته 
حيرا اعبيثة ‏ فاطلق لسان کلیستو, وصاحت فجأة: 

وا گنت .. ابن العزیز, , آنا هي . . انا هي أمك. .» 

وسقطت القوس من یل اکر 5 وعانت مفاجاة مشجية | وظل الفتی یرمی 
الدبة عن كثب وهو لا يصدق! وقال.لها: 

9 یس أدبة ور ۲ ۳ من سال 

خمسة عشر عا ۷ أركس وأنا آتعذب يکي . من أجلك 1 هذه الغابة 


المتوحشة! . . 
ا بل تقدم مهدماً من ام فمانق أمه. . ووقفا 
لحظة يبكيان!! 


لم تدفق حنان الساء» وأمطرت رحمة الآلمةء وأمر زیوس فحملا إلى 
الأولب. . آرکس وأمه» ومن ثم أطلقهما رب الأرباب 5 السماء الخالدة ليكونا 
برجين من أبراجهاء لا نزال نراهما إلى الیوم ؛ ولا نزال نحتفظ لما بعنوان الاساة 
المؤلمة اذ : نسمي الام «الدب الأكبر ونسمي الابن» أركس الحبيئبت“«الذب 
الأصغر». . ولا تزال حيرا القاسية تنظر إليهما وتتميز من الفیظ(*. 


(#) أورد الاستاذ جریس ه. کیفر في کتابه الجميل عن أساطير الیونان زيادة في آخر هذه 
الأسطورة م یات ها غیره» بل ' يشر إليها أحد من مو رجي الاساطرر. والزيادة دا 
صدق حدسنا ‏ هي من ابتکار الاستاذ» ولذا 1 نر آن تكمل بها قصتنا. 


۱ 





يوم قيامة 


وطبش فيتون 


عاد الفتی الساذج فيتون إلى أمه الحسناء الطيفاء كليمين»؛ بعیئین مغرورقتين» 
ونفس مکلومة. وفؤاد خافق متصدع» فجرى بینهما هذا الحديث: 

ما لك یا حبيبي | اذا تبكي ؟ 

کک ا 
لا .لا. . فیتونيېکي؟ هذا عجیب! ایکون ابوك أبوللو وتبكي 4! 

- كذب؟ وکیف یافیتون!/ امك کا۵ 

مت ألا الا عقوا يا آماه! أنت لا تکلبین؛ ولکن ربا یکون کلامك سخرية 
۳ 5 

ول اسخر بك يا بني؟ 
ضحکوا! 

دعهم یضحکوا يا فیتون. ماذا يضيرك؟ 

- يضيرني أنني لم يعد لي وجه أريق ماءه بینهی لا بد إذا كان أبوللو أبي أن 
شاه . 
الناس؟ ٠‏ 

نهد السبت فعا ولکن ابوللو في بلاد بعيدة. . إنه ف ا هند! 
آماه . ۱ 


۱۳ 


دس ۱-۱۱ 


اذهب إلى الارض الي تشرق من أفقها ا . فهناك ترئ أباك . 


وذهب إلى افند التي تقع في مشرق الشمس مباشرة وكان عند شاطىء 
المحيط قصر باذخ منیف. لا يبلغ البصر مداه. ولا يدرك الطرف أوله ولا آخره. . 
وكان مع ذاك قائا على عماد رفيعة من ذهب ركبت فيها ماسات كبيرة ذات سناء 
وذات لالاء. وكان سقفه العظيم المطعم بالعاج المصقول یلمع ويكاد سناه يذهب 
بالانصار. أما أبوابه فصيغت من الفضة الخالصة ونقشت فيها أبهى الرسوم وافتن 
نلکان فصور فوق الجذران بالرسم البارز الارض والبحر والسیاء با فيها من قطان 
فاقام في الارض غامها وأدغالها ومدنجا وانبارها وجباها ووديانها. . حتی آفتها. وأبرز 
في البحر عرائسه الائسات الفاتنات. فجعل منین سابحات یتواثبن فوق الوج؛ 
وجالسات علق النژی یشطن شمورهن الداكنة التي تحكي خضرة البحر» وراکبات 
على ظهور السمك وحیوان الاء یتلاعین ویتضاحکن. . وجعلهن ذوات صور 
متشا بات وغير متشامهات» دللا على حذقه وجلیل قدرته» وجعل فوق هذا كله 
صورة السیاء بکل بروجها الاثني عشر بحيت جمل منیا ستة إلى الیمین ومثلها 
إلى اليسار. ۵ E‏ نلکان» ومن آحسن من فلکان ىلت( | 


وهکذا كان قصر الشمس اية من ایات الفن عجیا ومع هذه الامبة البالغة 
والعظمة الاخاذة. فقد تقدم فيتون غير هياب , ودخل 5 غير وجل ۽ وكان يلمح 
اللمحة من الرسوم الحميلة والتصاوير الساحرة. ثم يسلك سبيله قدماً حتى كان 2 
البهو الأعظم الذي يستوي ف صذره أبوه ) على عرش عرد ناصع . تنعكس مله 
أضواء لامعة خاطفة ؛ نهر الانظارء وتخسي الأبصار. وسار الفئ مسافة قليلة. لم 
وقف مکانه عشیا من شدة الخطف والایاض. ول يدر آیان يذهب. وكان أبوه 
متشحاً بوشاح فضفاضص ارجواني؛ وعن يميله وعن يساره وَقَفت الأيام والشهور 
والسنون» ثم الساعات في صفوف منظومة متلاحقة. ثم وقف الربيع نب وتمثله هنا 
امرأة- وفوق رأسه اكليل جميل من الغار والزهر» ومن يعده وقف الصیف؛ 
نضا جيب قميصه عن صدره وقيض عل حزمة من سابل القلع اه 
بيميئه ع ثم هم هم الخريف متهالكا علي نفسه. وعلى قدميه أثارات من عصير 
. أما الشتای. فقد بدا شيخا وقورا جلل الشيب رأسهء وتراکم الثلج 
ی ۳ شعره الناصع . 





(#) ليذكر القاری» أن القصة اسطورة 
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وقد لمح أبوللو ولده فیتون حيث سمر مکانه. وقد خطفت الأضواء بصره » 
وأحذه المنظر العجب الذي سحره عن نفسه» فيهتف به ويباركه ويقول: 

فیتون | فيم قدمت يا بني | لامر ذي بال» لیس من ذاك بد؟ 

- اوها یا نور السموات والارض يا فوبوس7*)! يأ بي اه أذنت لي آناديك 
بهذا النداء! إن كنت حقاً ابنك فزودني ببرهان آقدمه للناس حين أقول إني آنا ابن 
أبوللو 

- برهان؟ 

- اجل هب لي من لدنك برهاناً يثبت أبوتك لي» فلقد اسنتهزأ بي التلامیذ 
ففضحوني في بنوي لك لا بد من دلیل» هل تسمع؟ لا بد من دليل! 

ب لا عليك يا بني! لك ما أردت . . على أنه كان ينبغي أن تصدق كل ما 
فالت لك ابك. وأنا من جهتي لست آنکرك. فانت ابني وأنا والدك» والآن سل 
ما شئت فاني مانجاثا ایا ما تزید. 

- او لا تصدق ما اتول؟ 

- بی» وین ی : 

ب صحيح يا بني» وأقسم لك بهذه البحيرة المقدسة سكا 

فيلتفت فيتون حوله ليرى البحيرةء ولکنه لا يجد ها آثرا 

وأين هي تلك البحيرة يا أبتاه! 

ولد ظريف يا فيتون! آنا ما رأيتها قط ولکنا نخلف بها في كل أمر جلل 
ا بي Se‏ 

إذن هب لي أن أسوق محفة الشمس يوما واحدا بدلا منك. 

- وي| فیتون! أي طلب هذا؟ 

لا بدا 

محال يا ولدي! نت حدث ثم أنت بشري من بني الوق! سل ملء 
الأرض ذهياً آمنحك ما تريد! آما هذاء فلا! 

كلاء کلا. . لا بد أن أسوق محفة الشمس من المشرق إلى الغرب ليرافي 
سفهاء التلاميذ» وليتأكدوا انني ابن آبوللو!! 

انپا ستحرقك وتحرق التلاميذ اخوانك قبل أن يروك | 


(۵) أحد اسیاء أبوللو 
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٠‏ سلا.. لن تحرقني. أنت قادر على أن تجعلني احتمل كل شيء!.. آلست 

إها؟ . . 

- بل ولکن. . . ۱ 

- لکن ماذا؟ لا بدي لا بد. محال أن أسألك شیثا آخر| 

- يا بني» إن هذا ليس في طوقك» إنك ضعیف صغيرء والعمل الذي 
تطلب أن تتولاه شاق حتی على الافت [ب أقوم به والرعب لا قلبي » وأناء من 
آنا با فیتون. . ان سید الاولب نقسه ) الاله الاک زیوس» جل سناؤه» وتقدست 
اسماژه؛ لا یستطیع أن یسوق عربتي الملتهبة ذات اللظی يوماً أو بعض یوم فا 
بالك أنت؟ إن الثلث الأول من الطریق صعب الرتقی لانه يميل قلیلا قلیلا عن 
خط العمود وخيلٍ ترفى مزالفه ف صعوبة ليبس بعدها صعوبت والثلث الثاني 
عال, شدید العلوء لانه يرتفع فوق قمة العال. حتى لأجزع آنا نفسي من أن انظر 
إلى أسفل تقية للدوار أن يأحذ في. رأسي حين أرى إلى البحر التمرد والبطاح 
الشاسعة والحبالالشم. تزدلف من تحتيى. أما الثلث الأخير» فحدور شاق كمهاوي 
الجبل إذا وقفت عليه فوق شعفته*2. ولذا فهو يقتضي الحذر وحصر البصر» حتى 
أن تاتيز الواقف في نبايته ليتلقاني» يرتعد من الخوف على» والرثاء لي» خشية أن 
آتردی في هاوية اللانهاية هذه. ولا تنس السیاء التي تجري فوقي لمستقر هاء بكل ما 
فیها من کواکب واجرام» فاذا غفلت الحظة. أو احظات قيادة العربة, جرفتني في 
دورتبا إلى حيث لا اعلم اين تذهب او نستقر ٻي. ثم تدبر معي قلیلا يا فیتون 
إذا آنا سمحت لك بقيادة العربة» فماذا يصيبك من افلم حين تنظر إلى السفل 
فترى الأرض تلف والسباع تسم في الادغال. والناس يكفون 
الدن. والآهة تطل من قصور الأثير» والأشباح تسري حواليك کالسمادیر؟ ماذا من 
الروع يعتريك يا ولدي؟ هل تستطیم أن تكبح جاح الیل أو تملك ألا یفلت 
العنان منك؟ نك ستمر بين قرني الثور آمام الحوت, وعلى مقربة من فكي العقرب 
وذراعي السرطان(*). . يا بني! هل تستطيع أن تقود الخيل التي تنفث اللهب من 
مناخرها وأفواهها وسط هذه الدنى الدائبة؟ اختر لنفسك يا بني ولا تجعل الناس أن 
يقولوا أهلكه أبوه) . 


وتشبث فیتون» وركب رأسه» ول يشا أن ينكل قيد شعرة» فلم يسع أبوللو 
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إلا أن ينطلق به حيث عربة الشمس! العربة العظيمة الطهمة. المصنوعة كلها من 
الذهب الخالص» وقليل من الفضة المزركشة باللآلىء والجوهر؛ وأحجار الماس التي 
تعكس أشعة الشمس جميعا فتضاعف آضواءها وتزيد کثیرا ف لالائها . 


وتقدمت أورورا ربة الفجر ففتحت أبواب الشرق» ونضرت بالورد طريق 
ابوللر» ثم أخذت النجوم تثب كالحمائم قبل المغرب» وفي اثرها نجمة الصبح 
فریدة کاها الورقاء. . 

وتلفت آبوللو إلى الساعات النتشرة عن جانبیه, فأمرهن أن يسرجن الیل 
فأطعن» وتصدن إلى الاسطبل الکبیر حيث وجدن الخيل قد التهمت كفايتها من 
العلف. القدس» فوضعن في آفواهها اللجم, وأسرجنها بكامل عدتها. . 

وتناول آبوللو وجه ولده فنضحه بطیوب إطية» وضمخه بدهن کریم. ثم 
قطر ف عيئيه قطرات من ماء أولب» كي يقوى الفتى على تحمل الحرارة الفائقت 
والصبر لضوء الشمس القوي» ثم وضع عل رأسه الصغير هالة النور الربانيت 
وأشار إليه فاستوى على العربة العظمى التي تجر الشمس. فتنير أقطار السموات 
والأرض. وقال يوصيه: 

- «أي بني! ها أنت قد استويت عل عربة أبيك التي ما قادها من قبل أحد 
غیره. ولا يقدر علیها أحد سواه | أي بني فاشدد إليك أعنة الخيل. وتجنبف أن 
تلهبها بهذا السوط. فهي قد مرنت على الطریق: وهي لا تبطیء حتى حتاج إلى أن 
تساط. أي بني ولا تنحرف عن شمالك أبدأء وظل منتهجا سبیل الاستواء الذي 

هو الدائرة الوسطى من الدوائر امس واحذر أن تعلو إلى الدائرة العليا أو أن 

تسفل إلى الدائرة السفلی. وسترى آثار رحلاتي من قبل» فسر على دربها تصل إن 
شاء الله. أي بني ولا ترتق معارج السموات فتصیب مساکن الآلحة. ولا تبو قریب 
من الارض فتجعل کل ما فیها مد دز بل خذ الطریق الوسطی أبدأ» فان 
حر الامور آوسطها . . فإذا أفلتت الأزمة من يديك . فظل حیت نت » ولا تاهبت 
مذاهب شتى في رحب السماء. وسأتولى أنا بعد ذلك إنارة الأرض والسموات. أي 
بني وما دمت قد اخترت لنفسك برغمي. فلا أقل من تعي نصيحتي والسلام 
عليك». 

ورد فيتون على أبيه السلام. . وانطلق من أبواب الشرق. وطفقت الیل 
الصافنات تنفث اللظى فتموه السحب بالذهب. وتسابق أنفاس النسيم التي تهب 
هي الأخرى رخاء من أبواب المشرق. . 


وعجبت الیل بعد شوط قصير من اها انسل افیف الذي لا عهد ها 
به» وعجبت اکثر حين احست بالعربة تتارجح خلفها کالزورق الذي لیس له 


=» (#)- 


صبره تثبت به في مهب الأعاصير. 


وجمحت الخيل. . وانطلقت ي غير طريقها المعهود. . ولأول مرة ارتفعت 
حتى كادت تلامس الدبين الأكبر والأصغرء فثار ثائرهما من لفح الحرء ولأول مرة 
كذلك تحرك الثعبان المتحوي فوق نجم الشمال حين أحس الدفء فنفث سمه 
الزعاف» وفرت من طريقه الكواكب.. ونظر فيتون تحته» فرأى الأرض تلف 
کاشذروف فریع قلبه» وزلزت نفسه وسقطت من يديه أعنة الخيل فجرت به 2 
السفل حتی اقتربت من الأرض . . ونظر وراءه. . فرأى أنه 1 یقعم من الثلث 
الأول إلا آقله. ثم نظر أمامه فوجد أكثر الطرق وأوعره» فزادت حيرته» وأسقط 
في يدهء وترك کل شيء للقضاء والقدر. . وضاعف ربكته نسيانه أسماء الجياد. . 
وحدث أن ارتفعت هذه فجأة, حتى كانت قاب قوسين من فكى العقرب. ذلك 
الهولة المخيف الذي أوشك أن يبتلع العربة بمن فیها. . وشدهت ديانا ربة القمر 
حين رات عربة أخيها تتمخبط 5 الافاقی وتصطدم بالکواکب» فتحدث الشهب» 
وتحرق العوالم السماوية: «تری ماذا أصاب أبوللو؟ مسكين! لا بد أنه نام. على 
كل حال سيستيقظ!» ولكن العربة هبطت فجاة حتى صارت في ساء الأرض» 
وحتى صارت الأرض منها على مدی رمية سهم. . فا هي إلا خظات حتى شبت 
الحرائق في کل الارجاء. . ها هي ذي الخابات العظيمة تشتعل. . وها هي ذي 
السن النيران ترقص في کل فج.. وها هي ذي الوحوش تجري هنا وهناك ثم 
تسقط في کل البقاع. . وللدن! الدن العامرة الاهلة. . نبا تمترق يمن فیها من 
شیوخ ضعفاء ونساء وولدان. . آما الشباب! واأسفاه على الشباب! اجم يجرون 
كالجان إلى البحار والحیطات والابار والینابیم! وها هم آولاء یقذفون بانفسهم 
فیها. ولکن! واأسفاه: إن مياه البحار والحیطات والانهار والينابيع' تغلي وتفور؛ 
ويعب عبابها باحمم فالشباب يستجيرون فيها من الرمضاء بالنار! لقد بادت أمم. 
واختبات أمم في الغيران والكهوف وشقوق الأرض والجبال.. أما الطیور فقد 
خربت أوكارها ووكناتهاء ول يسلم منها إلا ما لاذ بانحوص او آدحی(**. . 


#7( الصبرة والصبارة : الحجر الذي بضعه املاح ف قعر زورقه ححتى لا یبیل فیغرق» ویسمیه 
العوام (الصابورة) . 
(# #) الأفحوص عش في الأرض» والادحی بيت النعام 
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ومسكينات عرائس البحار! لقد شحبت ألوانمهن» وذوى جمالهن وغصن في. الأعماق 
مع السمك يلتمسن الاء البارد. ولحات أسراب منهن إلى البحار الجنوبية؛ واثرن 
أن يعاشرن البنجوین!. أما قمم الجبال العالية التي ظلت منذ الأزل الأول مجللة 
بركام الثلج› فقد خلعت حللها الناصعة. وحلت عمائمها الخملیة. وصارت 
تلتهب. . فهذه طوروس الشاء وتلك القوقاز العاتية» وهاتيك الالب المزهوة كلها 
تلتهب. . كلها تقذف بالحمم.. حتى أولب مثوى الآلةء لقد غدا كومة عالية 
جد! من النار. 


ولقد كانت الصحراء اللوبية فراديس يانعة ولكن فيتون الجنون حوها إلى 
رمال وكثبان؛ ولولا أن أدخل النیل رأسه في كثيب مهيل منها لجف ماژه. وتبخر 
في السیاء کل ليجري في كوكب آخر! وهكذا فعل الفرات وأخوه, وكذا صنم 
الکنج والسند. . فشکرا لكل الانبار التي ضحت بنفسها من أجل سعادة البقية 
الباقية من النوع البشري! 

يا له من يوم قيامة؟. لقد ضجت الاألهة 5 الأرض› وکلا حاول نبتیون 
الجبار له البحار أن يخرج راسه من اليم ليجار بالشكوى إلى أخيه كبير الآهة. 
خاف وذعر أن تحرقه الشمس اموجاء التي یسوق عربتها فيتون. . ولولا أن جازفت 
أمنا الارض فبرزت من المحيطات وهتفت بزیوس العظيم لأصاب من بقي العذاب 
الالیم . . لقد قالت له: (يا جوف العلي! يا رب الارباب! اصغ ای واستجب 
لدعائي | ما هذا الذي نامت عيناك عنه فذهب بزرعي وضرعي؟ آهذا جزاء 
خصوبتي وما تهب عبادك من حن واب وعنب وقضب وحدائق غلب؟! أهكذا 
تكون عاقبة إخلاصي في مكافأة عبادك الذين يقيمون لك المياكل ويبنون باسمك 
الصوامع والعابد؟ ماذا من القرابين يا رب الارباب يذبح باسمك بعد أن بلك 
كل ما على من قطعان وأسراب ورعال؟ ثم هذه العوالم التي ما انشاتها إلا بعد عناء 
وجهدا كيف تدع هذه الشمس الرعناء تأي عليها جيعاء وتضير كل شيء في 
ملكك إلى هیول؟ استيقظ يا جوف واستمع» وأدركنا بلطفك هذه الساعة التي 
بحن فيها أشد ما نكون في حاجة إليك» 

# 4» > 


وهب جوف من سباته العمیق على جؤار ربة الارضء وابصر فرأی ما حل 
بالعالم الجميل من تدمیر ووبال. . فام وتصد ع. . ونظر إلى عربة الشمس ينتفض 
فوقها غلام يافع عرف فيا بعد أنه فيتون ابن أبوللو فهاج وماج» وأخذ صاعقة من 
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أكبر صواعقه وأقتلهاء ثم أحكم تسديدها إلى الراکب الجنون. . وارسلها تقصف 
وتعزف. ٠.‏ وتبز الأفلاك. فاصماه وأرداه! ! 

وسقط الغلام الأحمق من علو العام يتقلب في نهر اريدانوس المتدفق في 
سهول ايطاليا. . حيث مات. . واستراحت الدنيا كلها منه! وعادت الشمس إلى 
زبها. . أبوللو المسكين. . فهو يجري بها إلى اليوم لستقر ها! 

أما كليمين البائسة فهي إلى اليوم تبكي ولدها. . وقد بكته معها أخواتهاء 
وكن في کل صباح يذهبن إلى النبر الذي سقط فيه فيسكبن دموعهن» حتى رئت 
شن الافت فسحرتبن إلى ایکات ثلاث من شجر احورء فهن حانيات على النبر 
منڏ ذلك الیوم : 

وكلما سكبن دموعهن حارت الدموع إلى كهرمان كريم . 

۲ وحزن سیکنوس ‏ صدیق فیتول ‏ عل خدن صباه فجمع رفائه ؛ وبق لها 

فبرا من الرخام تظله الشجرات کتب علیه: «ما أتعس الانسان إذا احتاج إلى 





دلوتو بخطف برسفونية 
أسطورة الربيع 


كانت ديميتير الطیبه(*» ربة الخيرات ومغدقة البركات» الرحيمة البارة 
ملونة. الزهر ومنضجة الثم واهبة الحقول خضرتها والبساتين نضرتها. . . كانت 
ديميتير الطيبة تسكن في قصر منيف يشرف على سهل آنا 8ههم8, أروع سهول 

ة صقلية جا وأعذا وأطيبها هواء. وکانت حين یتنفس الصبح » » تلبس 
ی اليانع الذي ضفرته من سنابل القمح. وتتناول باقة من زهرات الخنشخاش 
ريانة» وتقبض بیمینها على صولانها العتید. المرصع بالزبرجد ثم تستوي في عربتها 
المطهمة. فتنطلق ما الصافنات الحياد تجوت أنحاء الأرض» وقر بکل مزرعة 
وتقف عند كل کرمة. تهب القمح من نفحاها فيربو من بركاتها ويزكوء والینع من 
أنفاسها فيطيب . . ثم تعود إذ يجن اللیل. فتهرع اليها ابنتها الصغيرة برسفونية فرحة 
متهللة, لافة ذراعیها ما حول ساقي أمهاء كأنما تبثها ما في قلبها الصغير 
من لوعة وغلیل! 

وکانت الفتاة برسفونیه -تقضي سحابة النهارء ال أن توب آمها. في 
سرب من أترابباء بنات الغاب الحسان فیظللن یقطفن الزهر ویجمعن الریاحین 
ثم تنشب بینپن معركة حامية من معارك الطفولة وملجمة صاخبة من ملاحم 
الصبا. فیتراشقن بالوردء ويترامين بالزنبق الخض. ویتضاربن پأفواف السوسن. . 
وهن فيا بين هذا وذاك یقرقعن بالضحك ویتبادلن النکات» ویتغنین الاغارید 


(#) برسفونیه اليونانية هي بروزور عند الرومان ربة الربيع. وهي بنت دييتير ربة القمح 
واخصب. ویسمیها الرومان سیریز 6565© وکان هژلاء يقدسونها ویقدمون ها القرابین من 
الخنازير خاصة في عيدها المخليم الذي کانوا پسموئه 06:61 وکانت لوائح مجلس الشیوخ 
الرومان تحتفظ بها عادة في معبد سيريز. وقد اشتقوا من اسمها اللفظة 06:68[5) للحبوب . 


۱۷۱ 


فتستجيب الغابة هن وتترقرق الغدران من حتهن. وتهدل الأطيار من فوقهن, 
وتمتلىء الدنيا حون نشوة وحبورا. 

وكان بلوتو: إله الوق» ورب الدار الآخرة. قد مل هذا السكون المخيم في 
ملكته تحت الارض: هيدزء وسثم هذه الأشباح التي تطيف به هنا وهناك في 
الظلمات المحيطة به وأرواح الوق تكن ونتوجم في كل مكان من ملكه الوحش 
احزین» فأسرج عربته الضخمتة واطب جيادها بسياطه القاسية. فانطلقت تعدو به 
إلى ..الدار الأولى. هذه الحياة الدنیا! 


خرج بلوتو یروحم عن نفسه» وینشق هذا النسیم الحلو الذي يغمر ملکوت 
اخیه زيوس ؛ زيرويق روححده الظامئة بالتفرج على عرائس الماء وبئات الغاب ؛ إذ 
أبين هيا أن بشارکنه ملکه الرحیب؛ ورفضن التزوج منك » برغم ما أغراهن يك 
من اللا پلء والیواقیت. 

وفيا هو ينبب الارض بعربته» إذا به یسمع في غيضة قریبة. ضحکات 
مرن واصواتا موسيقية, واحادیث كأنها دناذر من ذهب ف كف صيرفي حذق | 
فساقه الفضول إلى استکشاف آولئك الفید اللائي بتضاحکن هكذا! كأنما يترنمن 
بالشدو ویرجعن بالغناء | ففرق العساليج التي كانت تحجبهن » فرأی البدور البیض 
على الحشيش الاخضر کانهن نغمات حلوة تنطلق من آوتار ارفیوس| 

وجن جنون بپوتوا . وأقسم لیخطفن هذه الفتاة الخدحة المشوقة التي تدل 
على الجميع کانها فینوس في دولة الحب» أو دیانا تخطر بين أماليد! 

«إلام أظل في هذا الديجور الحالك وحدي؟! وختام أقاسي منفاي السحيق من 
غير صديق أو رفيق؟! وما قيمة ملكي الشاسع ؛ وانباري الفاثرة باحمم ما دمت لا 
سمير لي ولا مژنس» إلا زبانيتي وكلابي؟ وإلا شارون* السخ الکئیب؟ 

لقد مللت! ولا بد لي من هله الكاعب الحسناء, والغادة اطيفاء! 

إن ها لفا رقيقاً . 0 واا لتنثني کالخصن وتخطو كالقطاة] 

يا للنديين. . ! 

ما لما بارزتين هكذا؟ أتطلبان حضناً قويا كحضني؟ ام يملؤهما لبن الآلحة. 
ورحيق السموات؟! 





(©) شارون حارس بوابة اححیم ونون آنهارها 
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يا للفخذين الملتفتين الممتلثتين!! 


انیا مترعتان باللذة» فياضتان بالاغراء والترغيب! ما ها تنفجان شهوة 
هکذا؟! 

وهاتان جات( الساقین! ويلي علیهیا وويلٍ منهیا!! 

إنهها اتان خبیثتان کابرع ما تنحت يدا فنان! إنهها تمتلثان لذاذة, وتطلقان 


رقي السحر في قلوب الناظرین! 

کورتا تكويراً خفيفاً من فوق» وانعقد دهاء الفتنة عند التفاف العضل 
فأفعمه) رغبة واشتهاء! ! 

وقدمأها!! 


يا للعقبين المستديرتين» والجنة النائمة فيهها! ! 

والذراعين الناعمتين! 

والظهر العاجي النئاصع! 

والشعر الذهبي یداعبه النسیم كأنه خصلة من ظلال الخلد!! 


ويل! 
أنا لا أرى إلا هذه الاعضاء السابیة» وأغفل عن هذه الابتسامة التي ترف 


حول الفم!! 

إنها ال من زهرة التفاح في أوائل فصل مايو» وأرق من بتلات أزهار اللوز 
في شهر ابريل!! 

تلمظ يا فمي فإنك ظمىء إلى قبلة تطبغها على هاتين الشفتين 
الأقحوانيتين! 

وسمع إحدى الفتيات تنادیها: «برسفونيه! أنظري هاك بنفسجة حلوة!» 

فتحدث إلى نفسه: 

«(برسفوئيه | 

هذه عروس الربيع إذن! ابنة ديميتير من أخي زیوس! 

لقد كبرت وترعرعت» ونہدت» وطابت في جسمها البض ثمرة الحياة!! 


#۵ حاة الساق او ربلتها: بطنها. 
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اغفر لي يا اي سائرن”*)! سامحيني يا رها(**) 

ساخطفها! ساجلسها بجانبي على عرش هيدز ستصبح مليكة دار الموق! 
ستنقشع ظلمات ملكوتي بوجهها المشرق الجميل. . . 

لن أشعر بشقوة» ولن أحس خباء في ملكي! إنها ستكون جوهرة التاج وفتنة 
العرش» وستجد الأرواح تحت قدميها المعبودتين!! 

سأترك لها أن تغفر وتثيب» وسادع ها مقاليد السفل تصنم فيه ما تشاء!» 

۰ ¥ # 

ثم أهب جیاده فانطلقت نحو الفتیات › ولشد ما تفزعن إذ لمحن وجهه 
الاغبرء يتدلى عليه شعره الاشعث. والظلال المظلمة تتخايل فوق جسمه 
کالسمادیر ۹۹۷۶ | 

ولقد كان کلبه سیربیروس. ذو الرژ وس الثلائة يلقي الرعب في القلوب! 

وفر اسان مذعورات. .. الا برسفونیه. فقد قبض بلوتو على ذراعها 
الرخصة وجذبها إليه في العربة» وذهب یسابق الریح ویلاحق البرق» حتی اعترضه 
ماء ثافورة أخل عليه سبيله. وسرعان ما فار آلاء كالتنور» وصار يغلي كالحميم ؛ 
حتی خشي بلوتو الجبار أن یعبره. وأوجس, إن هو أنثنى عن طريق آخر أن يضيع 
الوقت» وتفلت الفرصة وتروح ديميتير تفتقد اپنتها حتى. تستئقذها من يديه. 
فتناول صولانه احائل وضرب به الأرضص فرحفت وزلزلت وانشقت عن أخدود 
كبير بعید الغور. . . 

وکانت برسفونیه قد أفيقت من هلعهاء فلا رأت النافورة تغل وتصطخب 
تژدي ها خدمة في ذلك الازق الحرج» فحلت (برسفونیه) زنارها احريري 
الابیض. وألقت به عند ضفاف النافورة عسی أن یصل يوما إلى امها عن طريق 





(# تزواجت السیاء (آورانوس) والارض (جي) فاعقبت آفة كثيرة منها ساترن الذي اعقب 
بدوره الاهة زیوس رب الاولب وبلوئو رب الوق وهستیا رب النار القدسة وديمتير وحیرا الخ 
من آشهر آبنائه يوسيدرن رب البحار. 
(##) رها زوجة ساترن وأخته. 


(##*) الظلال التي تتراءى في عين كليل البصر. 


۱۷ 





هذه العروس» فتملم این هي ؛ وماذا تم من آمرها. 

وانطلق بلوتو في ظلام الاخدود حتى وصل منه إلى علکته. .. هیدز| 
فاستوى على عرشه مثلوج الصدر خفاق الفؤاد! 

ثم طفق يترضى برسفونيه بشتی الوسائل» وهي لا تزداد إلا ا 
000 . طاف مهأ أرجاء ملكته الشاسع وأراها شطئان ستيكس وأشيرون 
ولیث. 3200 ۰ ثم خاض بها وادي الافاعي والعقارب . ومدينة الزنابير 
والیعاسیب والدرك الاسفل من النار حيث النافقون والکذابون وحديقة الخونة 
واللصوص ذات الاشجار من لظی وطب. .. وم يفقه الغفل أنه كان یضاعف 
نزجيلا امالا مضاعفة کل مر على منظر جديد من ملكه البغيض! ! 


#0 ¢ 

وعادت ديميتير في السای ولکن برسفونیه ۸ برع للقائها کعادها فحسبتها 
نائمة. . . بيد أنها ۸ تجدها في خدعها فافتقدتها في جميع الغرفات ولكن عيثا 
حاولت أن تقف للا على أثر! فاضطربت نفسها بالوساوس. وخرجت تبحث عنها 
ف احديقة فلم نجدها کذلك | 

ریعت الام وارتعدت فرائصهاء وانطلقت تعدو وهي تصيح كالمجنونة : 

«برسفونیه! برسقوئیه | ین أنت يا برسفونیه!» ولکن لسان الصدی - امخو- 
هو وحده الذي كان یردد نداءها, . 

ووصلت إلى ابن آخیها هیفیستون(* له النار فاعارها شعلة عظيمة تنير ها 

جاست خلال الغابات واخترقت الأودية . وفتشت الشطوط» ونفذت إلى 
أعماق الكهوف. وجالت ف مهاوي اطبال» ورقت إلى شعاف الا کام . . ؛ وبحتت 

استعانت بالاطت واستنجدت بعرائس البحار» ولكن جهودها ضاعت 


5 


وجلست ديميتير كاسفة البال ملتاعة القلب. تعلو جبينها عبوسة قمطريرء 


(«) هو فلكان الروماي. 


Vo 


وتنوء بروحها الام وأشجان, . . وأضربت عن الطعام . 

والت لا ینضر حقل ولا پذر نبات» ولا تتمر شجرة» ما دامت ابنتها نائية 
عنها.! فجفت السهول. ویبست سوق النطة قبل أن تژي أكلهاء وخرفت 
البساتن دون الثم فعجف الناس » وصمرت بيمة الأره ؛ ولسر الجوع ألوية 
اخراب في العالین!! 

وانصرف الناس یصلون لزیوس ویضرعون إلى ديميتيرء ولکن الحزن صرفها 
عنهم فلم تسمع لصلاتهم ول تلب نداءهم. . . 

رفيا كانت توب القفار وتطوي المهامة البید إذا مها تصل إلى النافورة التي 

وانها لتجلس عند حفافيها تفكر في أعز البنات. إذا بعروس الاء أريثوناء 
الي لحت بلوتو خطف برسقونیه » والتي أهاجت النافورة لتقطم عليه سبيله» تظهر 
من الماء فجاة لتری من هذه الخالسة عند دارتها تن وتتوجع ؛ وتعلم أنبا الربة 
0 أم الفتا فتتحدث إليها قائلة: «دییتر! عزیز علینا أن تجزعي هکذا؟! 
طيبي نفسا وقري عيناء فان بلوتو رب هيدز هو الذي خطف برسفونیه! وهاك 
زنارها شاهدي على ذلك ولقد تبعتها إلى الدار الاخرة احسب آني استطیع أن 
اژ دي ها يدأ أو معونة ولکن الاله القاسي آغری بي زبانیته» فانطلقت مذعورة من 
اللعين آلفیوس. .. فعليك أن تخلصي الفتاة فإنها لا توق طعاماً. ویکاد الحزن 
يصعقها برغم أنها أصبحت مليكة دار الفناء». 

وتناولت ديميتير زنار ابنتها فعرفته ثم طفقت تلقيه عل عينيها وصدرها. . . 
ساكبة دموعها الغوالي ! 1 

وقصدت من فورها إلى زیوس فحدئته با قالت عروس لاء اریئونا واقسمت 
لدیه إن یأمر آخحاه برد برسیفونیه ‏ لتهلكن عباده جوعا ولتجعلن و حه الارضص 
فدفدا يبابا. . . لا تسمن بزرع» ولا تروى بضر ع! 

فتأثر زيوس من قوطاء وابتسم ابتسامة حزينة ثم قال: «لا باس من عودة 
برسفونيه إذن. . . ولكن! على شريطة ألا تكون قد ذاقت طعاما في هیدن تملكة 
أخي » فإنها إن كانت قد فعلت لا تصلح للحياة في الدار الأولى!» 
طوال هذه الاشهر. قد أكلت في نفس ذلك اليوم الذي وعد فيه زيوس بعودتها إلى 
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الدنيا ست حبات من الرمان فحسب! فليا علم زيوس بذلك عدل حکمه 
فقضى أن تلبث برسفونيه في هيدز عند شقيقه بلوتو ستة أشهر من كل سئة) أي 
شهرا بكل حبة مما أكلت!! وتعود إلى أمها فتلبث معها ستة آخری؛ فيعود بعودها 
النياء إلى الزرو ع» والازدهار إلى الحدائق . 


عاشت برسفونیه ربة الربیع | ولا طال على الناس مغيبها في هيدز. . , عند 
آلیشر یر بلوتو, . , الذي حرم الحياة من أن تکون ربيعا کلها!! 


۱۷۷ 


مصر_م بر و كريس 


رأته أورورا حين| كان الصبح یتنفس أنفاسه الندية العطرة يثب فوق الجحبال 
ویصید الوحوش بين الادغال فهامت به» ووقفت تعبده» وتروى من جماله. 
وتسقي نفسها الصادية آبداً إلى كل ريان مفتان.. وحاولت أن تكلمه فشاح 
بوجهه وتصدت له فأعرضن عنبهاء كم انطلق في أثر ظبي تلم يزل به حتی ارداه 
وانحنی محمله . . : ولکنه وجد مكانه أورورا!. وجدها متجردة مرغ حاطا تحت 
قدمیه. فنفر نفرة جرح بها کبریاء ربة الفجر الوردية» وجعلها ترمقه بعيني أفعی 
تود لو تنفث في ضدره سمها فتردیه . . 

«أنا أوروراء ربة الفجر والندی» حبيبة الزنبق والبنفسج والورد. لا أروق 
هذا الانسي الخلوق من تراب | وحق أي لاسرنه ولاسجننه ‏ ولا جعلنه يتلوى تحت 
قدمي» ويبكي من أجل قبلة أمن بها عليه!» 

وارسلت رقية من رقاها الساحرة تشرت الظلام على عيئيه» والنسيان ف 
قلبه» وبات لا يلك لنفسه حلا ولا عقدا. . .ثم لته إلى کناسها(؟ في شعاف 
الاولب 9 ستیسته نم وأذهبت عنه طائف السحر فأدرك ووعی ء وهب مذعوراء ثم 
غرق في شيء کالم لما رأى العماد من ذهب. والطنافس من عجب. والکاس 
حفها الحبب». والندامی والطرب؛ وکل راقصة كالخيال پرافصها آمرد كالطيف. 
فتمیل وتحتال» ويتأود گال وأورورا مع هلا وذاك تدل وتتبرج» وتفوح 
وتتارج» كأنها ربیع بأكمله» زخرف الدنیا بالزهر, ووشاها بالروض وابتعث فیها 
المرح والحياة. 

- أين أنت إذن؟ سيفال! أين أنت؟ 

- این أنا؟ ' 


(#) الکناس بالکسر بيت الظبي 
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ألا تعرف؟ هذه غرفات الأولب؟ 

الأولب؟! 

- أجل . . أولمب أربابك 

محال! لن يكون الأولب هكذا! 

- وله 

- لأن الاولب ماوی الصالحين! اليس الآلحة اجدرمنا بالتقوی؟ ما هذا؟ آخر 
ورقص وطرب . . وفسق ف الاولب؟ ۷ ليس هلا الاولب. لن یکون الاولب 
ھکد ا! 

- بل هو الاولب يا سيفال! وليس ما ترى هنا إلا قلیلا ما هناك! هل ترى 
فينوس؟ ألم تصل لها؟ أنظر من هذه الكوة فهي تطل على حديقتها! 

وأنا ما شانی؟ أريد أن آذهب. 

- تذهب؟ تذهب إلى این با سيفال؟ لن تبرح عاکفاً على اللهو الذي ترى! 

- لاء لن یقوی الاولب كله على قهري! 

ها. ها. مضحك. أنت مضحك يا سيفال! كل الأولب؟ 

- أؤكد لك! 

وله؟ 

- لأني أحب زوجي واقدسها. . إنها جيلة جدأ 

ب أجل من أورورا؟! ااکن كذلك؟ 

اجل من أورورا لدی كل من ینظر بعيني زوج أمين غخلص! 

- أنت عنید يا صیفال! إنك تزدريني | 

- بل آنا انتصر للفضيلة التي كان ينبغي آن تتنزل علینا من الاولب! من 


جاء بي هنا؟ 

کف أنا. , 

- ولاذا؟ 

آنت تعرف! 

- لا اعرف شینا. . والذي اعرفه لا يليق بشرف ربة! أرجو أن تطلقي 
سراحي | . . 

- إذن أنت تفضل علي زوجتك! أهي أجل مني؟ ألا تزال تعتقد هذا يا 
سيفال؟ 


أنا انضل زوجتي لاجا لم تتلوث. . وما زلت اقول أنها أجمل منك لانني 
أنظر إليها بعيني لا بعينيك! 


۱/۸۰ 





- زوجتك أجمل من ربة الفجر الوردية؟ 

- أجل من ربات الاولب جیعا الا من تجملن بمثل روحهاء ولست منهن . 

- ايها التعس! 

5 وم أكون “تعساً وأنا أسعد الناس بزوجتي بروکرپس | 

- بروکریس | ها! عرفتهاء إحدى وصيفات دياناء» حقيرة مثلك. أغرب من 
وجهي ام القذر اذهب! اذهب إلى زوجتك بروكريس الي تفضلها عل أوروراء 
ستتمقی يوقا أنك م تعرفها واا ' تكن زوجتك» اذهب. اذهب». 


وبلغ بيته وهو یلهث من التعب. ویرتجف مما ألم بهء فلقيته زوجته الحميلة 
اسان بابتسامة * شفت صدره وقبلة ذات حميا أذهبت بعض ما وجد. . إلا أنه كان 
ينتفض آنة بعد آنة» ويعود فیبتسم, ثم تغرورق عيناه بدموع نقية كاللؤلؤ كلما 
نظر إلى. زوجته؛ .حنى هجس وسواس في قلب بروكريس فقالت له : 

ماذا یا سیفال ؟ أتخفي عني ذات صدرك؟ 

- کلام ولکنها آورورا. . 

ماذا. ی ان 

ع كانت تحاول أن تسحرزي عنك . . . . تشركني فيك على الافل؟! 

كك و ا 

- ولکنا فیلت. . لقد أذللت کبریاء‌ها 

- وهل استطعت؟ إنها جميلة وسْناع» ولا في الغزل الصارخ آسالیب خارقة 
يا سیفال. . . 

لقد قهرتها واسالیبها . . إن قطرة من معين اخحلاصن تطفیء لظی جحیم 
يا بروکریس! 

س لا ريب يا حبيبي . أنا أمزح فقط . . . سيفال. عندي لك مفاجاة طيبة 

- مفاجأة! أية مفاجأة يا بروکریس؟ 

تعال. .. افتح هذاه الغرفة 

522000 . كلب عظيم. > من أين يا بروكريس؟ إنه سینفعنی كثيراً في 
صيدي 

ومفاجاة أخرى أعظم! أنظر في ركن الغر فة | 

هه | حربة لم أر قط مثل هله الحربة! ابا ليست من صنع بشرا آه| إا 
من صنع فلكان لا شك . . ! البشر لا يجيدون أن یصنموا مثل هذه! 

إحزر اذن ممن الهديتان؟ 


- من الملك! 

- وأنى لي أن بهدي اللك إلي؟ 

ب ممن إذن؟ 

احزر! 

لا أدري! 

- انا من ديانا يا سيفال! آهدته) إلي هذا الصباح! 

ب من ديانا؟ اه! لقد ذكرت ذلك أورورا. . 

= ماذا ذكرت لك أورورا؟ 

- نك كنت إحدى وصيفاتها! 

یه واي مدر عل أو عليك ف هذا؟ أليست هي احدی تابعات أبوللو؟ لقد 
كانت ولا تزال تتمنى أن لو كانت إحدى وصيفات ربة القمرا 

- لا صيرء لا ضیر یا بروکریس 

- إني آهب لك ما أهدت دیانا إلي! . . 

أشكرك! 

- الكلب لا تسبقه الريح. والحربة لا تخطىء الغرض . 

# 4 #9 


سيفال یعود اصیل کل ۳۳ إلى زوجته مثقلا بأنواع الصید, وأحب كلبه 

وحربته حبا لا پعدله إلا حبه بروکریس 
واشتهر آمر الکلب ف الاقليم كله وداع صیته ؛ حی لقد أخخطأ بعض آفراد 
الشعب ف حى بعص الا فسلط عليهم ثعلا سلقأ*) 1 پستطیعوا مکافحته 
و تقو كلابهم له على طراده فاجتاح ماشيتهم, وأق على دجاجهم وعاث في 
حقوشم. ونفش في زروعهم. ول یدروا كيف يكون خلاصهم منه. حت سمعوا 
بكلب سیفال فرجوه فيه» كبا يطلقه في أثر اللعلب فيريجهم من شره: . وانطلق 
ليلاب وهلا هو اسم الکلب- وراء التعلب کا يمرق السهم عن القوس: او 
کا مرق النظرة الخاطفة عن العين النجلاء, وما انفك محاوره ویداوره وییح به 
فیزلزله» حتى هم أن يفتك به ویزقه اربأ. : ولكن حدث ان كانت الألهة تتطلع 
من قلال الاولب تتفرج هذا الطراد» ونشرح صدورها برآه فالتفت بعضها إلى 





(©) السلق. الذئب واستعمل هنا صفة لتوحش الثعلب. 


AY 





بعض» وعز عليها أن يقتل کلب إلمي ثعلباً إهياً أمام اللا من الناس. فقضوا 
لتوهم أن ينقلب الاثنان فيكونان تمثالين من المرمر الناصع فها كذلك إلى اليوم!! 
وأسف سيفال على كلبه» وانقلب على عقبيه غضبان أسفاً... ول يزل في 
کل يوم » وق مثل تلك الساعة الي حاقت بكلية العزيز هذه النازلةء يتوجه الیه 
ويقف قليلا عنده» حانا إلى ذکراه. انا على ما حل به» ثم ینطلق بعد وی بده 
رمح دياناء فيصيد الظباء بدون ليلاب . 
وانطلق مرة 2 أثر ظبي فائيك قواه» ونال منه الاعیاء وانسدح على العشب 
۲ خضر في فيء دوحة باسقة» ثم راح‌بتخلج(*) من شدة التعب. وكان الوقت 
ظهرا. وکان القیظ قد اجج الدنيا حول فتفصد العرق من جسمه اللنپوك 
وتراخت عضلاته » ووهنت روحه وأنشأ يردد كلاما كالأغنية يرسله هکذا: 
أين أنت يا نسمة؟ يا ابئة الربيع اللغوب 
يا منعشة الروح التعب أين أنت؟ 
هلمي يا نسمة. هلمي إلى سیفال؛ 
فهو مشوق إليك» يرجو لو تنفسين عله 
وهبي عل رأسه الملتهن؛ وصذره المكروب. 
لقد كنت يا نسمت يا أخلى قبل الحياة 
تداعبين جبيني » وتنعشين نفسي » 
فماذا حال بينك وبيي يا نسمة الربيع » 
وساقية الحب. ورسوله بين المجبين. . 
وكانت تقف في صورة بلبل فوق رأسه. مختبئة في أفنان الدوحة التي نام في ظلهاء 
فلا سمعته یتغی غناءه ضحكت واستبشرت. وانتهزتها فرصة نادرة للايقاع بینه 
وبين زوجته. وانطلقت من فورها ال بروکریس حيث تکشفت ها فی صورة 
إحدى صویجباتها: 
- بروکریس | 
مرحبا باعز اطبیبات ماذا جاء بك في هذا القیظ؟ 
افا استؤداما كنت ار أن آعضر اليك بدا 


(#) يشكو من التعب ويضطرب , 


۱۸۳ 


- نبا أسود؟ يا للهول! ماذا؟ 

- كلا. . کلا. . عجلي أرجوك! 

مس سيفال! : 

- ما له؟ 

س أتذكرين يوم رویت لي ما كان من آمره مع آورورا؟ 

لم انس! ولکن مال سیفال؟ 

- يبدو لي أني لم أكن مصيبة في تبرئته! لقد نفیت شكوكك فيا ذهبت إليه 
من الیل إلى ربة الفجرء وقلاه لك لما عرف أنك كنت وصيفة ديانا! 

-۔ وماذا حدث بريك؟ 

انه حب فتاة آخحری اسمها نسمة! انه مولع بها أشد الولوع! 

لا اصدق! 

لا تصدفین؟ وهل آنا کاذبة؟ 

وکیف عرفت؟ هل أوحى زليك؟ 

بل سمعته هتف باسمها» ویشدو بحبهاء ویتغنی أحر الغناء | 

- لا اصدق. لا اصدق. سيفال لا يحب واحدة سواي | 

هل لك في أن تسمعي غناءه باذنيك یا صديقتي! 

- واین هو؟ ۱ ۱ 

ب قريب من الدغل الذي عند النبع. .. ساحضر لك حصانا صافنا. وغابت 
أوروراء وم نتلبث طویلا بل عادت بعد هنيهة ومعها -حصانان مطهمان » ركمتاهما 
وأسرعتا إلى الدغل... وكان فؤاد بروكريس خفق كالعاضفة» وكان وجهها قد 
شحب وامتقع حتى صار کاللیمونة. وكانت ألف فكرة تزخم رأسها وتثور فيه 
كالبركان» وكانت ما تنفك تحدث نفسها بالهواجس فتقول: «نسمة؟ تری ما نسمة 
هذه؟ عروس من عرائس البحر؟ ام غادة من غيد السوق؟ ام ربة كأورورا من 
ربات الأولب؟ أهي جميلة؟ أهي أجمل مني؟ ألا عينان كعيني؟ آها روح تستعیع 
أن تمتزج بروح سيفال بقدر ما امتزجت به روحي؟ أهكذا يا سيفال؟ لقد غلبت 
اليقين على الشك يوم أن ذكرت لي أمر أورورا معك» فلم تعد الشکوك لتفترستی ؟ 
با ترى؟ ألست نعود إلى أصيل هذا اليوم مثقّلا بصيدك كسابق دابك؟ حنانيك يا 
أهة السیاء» وكانت زفراتها لا تخفی على أوروراء فكانت هله تواسیها. 


واقتربا من الدوحة التي نام تحتها سیفال وراح يفني. . وأشارت آورورا إلى 


۱۸ 


الزوجة البائسة فاختبات في الحشائش الطويلة القريبة من سيفال» بعد أن تركت 
جوادها سا عن المكان. . . وهناك أنصتت بكل سمعها وقلبهاء فسمعت زوجها 
لا يزال يتغنى اسع جاو 
يا نسمةء الام أهتف بك يا نسمة 
با نسمة يا أحب شيء في هذا الحرور 
تعالي قبلي خدي ووجنتي وجبيني! 
كم أنا مشتاق إلى نسمة يا سیاء 
فابعثيها رخية ندية » عليلة بليلة 
تنعش فؤادي وتثلج برفيفها صدري 
وکان ما خافت بروکریس أن يكون! فها هو ذا سيفال هتف باسم حبيبته 
نسمة ویتغنی. ويتمن لو جاءته تقبل خديه ووجنتیه. وها هو ذا يضرع إلى السماء 
أن ترسلها إليه رخية ندية تشرح الصدر وتثلج الفؤاد. فماذا بعد هذا؟ وأي برهان 
وقد سمعت الأذنان: «إذن». لقد كذب علي في الاولی وم يكذب علي في الثانية . 
إذن لقد صباً فؤاده إلى أوروراء ولا يزال فؤاده يصبو إلى الغانيات من كل جنس 
وفي کل فج . أه للنساء الضعيفات من الرجال الأقوياء. ويل عليك يا سيفال» 
ويل عليك وآلف ویل | 


وعائت الوساوس في صدرهاء وانقلبت أضواء الظهر الساطمة ظلاماً داجیا 
في عينيها الحزينتين» فارسلت اهة عميقة قطعت با عل سیفال غناءه. فهب ب الفتی 
مذهولا مروعاً وحسب آن وحشا يتربص به ف اخشیش» > فجمع فوته» وتناول 
حربته حربة ديانا التي لا تخطىء وأطلقها إلى المكان الذي صدرت منه 
المحمهمة. وذهبت الحربة لتستقر في صدر بروكريس!. . واأسفاه! 

لقد جرى سيفال ليرى هذا الصيد الجديد. فماذا رأى؟ 

بروکریس؟ يا للهول؟ أهو أنت؟ 

ما رو 

وماذا جاء بك الساعة يا حبيبتي؟ 

ف o‏ شيء. . فقط . . لا تتزوج . . نسمة. من بعدي | 

- نسمة؟ أوه! إنها.. لا شيء.. لقد كان الجو متاججاً من الحر يا 
وان ی لیقع ی 

و .. هذا؟ , 





ے هذا هو الحق وحبك يا بروكريس! 

إذن. . سلام . . . عليك! 

- بروكريس! بروكريس! لا. لا تغمضي عينيك دوني؟ افتحیها لسيفال! 
ولكنها ماتت» وماتت بيد زوجها وحبيبها الأمين الوفي! 

وارسل الفتى أنينه في الافاق» ورفع وجهه ليقلبه في السماء بالشكوى. ولكنه 


رأى أورورا واقفة تبتسم وتضحك... فجن جنونه, وانطلق هائّا على وجهه لا 
پلوي على شيء ولا ترقأ له دموع. . . حتى مات!! 


۱۸٦ 


أجنحة ديدالوس (*) 


| یکن كينا القدية على ما اشتهرت به من روعة الفن وكثرة الفنانين» من 
هو آمهر من دیدالوس العظیم 5 نحت الدمی وصناعة التمائیل وهندسة الباني 
الضخمة. ولقد كان يتنقل بين العاهد اليونائية وخاصة بين کریت وقبرص وائینا 
لكثرة الدعوات الي كانت تصله من ملوکها يوم عل بناياتهم . وليتعهد 
تماثيلهم » ولیشرف بنفسه عل مياکلهم ‏ ليقال 5 مواضع الفخر» إن هذا التمثال 
أو تلك الدميت أو هذه الزخرفة من عمل دیدالوس. 

واستفاضت شهرته وذاع صیته وملا الخافقين اسمه. ولا سيا إذ شاد 
اللابيرنث (التيه) لینوس ملك كريت» واللابیرنث عمل من أجل الأعمال الهندسية 
القدية » إن لم يكن أجلها جميعاً. ذلك أنه كان لینوس وحش هائل مخرب يسمى 
(المينوطور) نصفه الأسفل نصف عجل جسنداء ونصفه الاعلی نصف رجل له آنیاب 
الاسد» وغدرة الذئب وقوة التنين العظیم. , 

وکان لا ينفك یقتل کل من اقترب منه ولو كان من خاصة اللك. فلا 
استطار شره. وعظمت بلیته دعا مینوس الملك. دیدالوس الهندس» ليشيد هذا 
البناء الرائع. ذا النعرجات والنیات؛ والشعاب التداخلة, التي لا يستطيع أحد 
أن یفلت منها. اذا انفتل فیها. وقد بناه دیدالوس على شکل دائرة عظیمة محیطها 
هذه الشعاب والنعرجات» وف وسطها فضاء فسیح يربض فيه المينوطور أو 
پرکض . 

ولندع الآن ذاك الینوطور الرهیب جاثًا في اللابیرنث؛ لنرى ما كان من آمر 
ديدالوس بعد ذلك . 

ظل الناس یتحدئون عما وهب دیدالوس فل. ع زب آوي من حذق 
ونبوغ وظلوا يتهافتون على اياته الفنية الي کساها إمامه ظلالا کظلال السحر 





۱۸۷ 





وموهها بأمواه القداسة وانفلود. حتى كبر الفتى بردکس ابن أخي دیدالوس 
وکان. شاباً متلء ابحسم. مفتول العضل. قوي اللاحظت دقيق الفهم. سریع 
التصوره ما كاد يتتلمل لعمه حتی بلغ شاوه بل هو قد فاقه زج الشعر والوسیقی 
بفن الحفر والمثالة.ء ولاءم بين روحها جميعاء. نکان يبرزتحفه في 
مظهر دقيق وطراز أنيق» ثم هو يضفي عليها من شبابه الغخضء 
وروحه العطرية الشاعرة ظلال الحب. وسمات الفتنت. وحرك فيها عواطف 
الا مة| 


وج الائینیون پأسم هلا الفنان الشاب ‏ وتناسوا عمه الذي هو أستاذه 
و وضاق دیدالوس باین أخيه فرعأ عه أن تكسف شمسه الوضاءة 


وما فتىء العم محنق ومحنق» وما فتیء بردکس یسمو بفنه إلى الذروة حتی 
لسعت عقارب الغيرة قلب الشیخ الفنان ونفثت فيه سمهاء فلم يعد يطيق هذا 
الخصم الذي صنعه لنفسه بيديه. ی از سا 
هملا بجانب الفتی العبقري» فأقسم لیزیجنه عن طريقه» ولو بتجريعه کاس النون. 

وزين له أن بحتال عليهء. فیذهب .واياه. إلى شعاب جبل شاهق. ذي مهاو 
اتنتهي إلى اللج الجياش في اليم» حى إذا كانا فوق القئة المشرفة على البحر 
الصطخب نبز منه غرة ودفع به إلى الاعماق» حيث ينشق له قبر من الوت. . 
والنسيان! 

وأنفذها ديدالوس المسكين! 

ولكن الآلهة كلها كانت تنظرء وتستعد للمعجزة! 

وکیف؟ | 

لقد استجمع الشیخ کل قوته. ووضع في يديه کل منته. ودفع بابن أخيه 
من فوق القنت. فتردی الفتی على حدود الجبل» حت إذا کان من الوت قاب 
قوسين» هبطت منیرف(*) سيدة الاولب وصاحبة أثيناء من عليائها. فانقذت 
بردكس من قتلة محققة. ثم نفلت نفلت في أذنه نفنتين» کان با فرخاً حزيناً من افراخ 
القطاء راح يرف في السماء مذوقاً فوق عمه. حى كاد يصعقه من حيرة وعجب!! 


(#) منیرفا هي باللا أثيناء وقد خلقت شجرة الزيتون فملات الارض بركة وكان بردكس پصتع 


لها تماثيل رائعت وهي هنا تنقذه لترد له قليلا من جميله 


۱۸۸ 


وانقلب دید الوس إلى بيته آسوان اسف ووقر 2 نفسه أن الآة الي سحرت 
بردكس لتنقذه من تدبيزه السيء. لا بد آغا تترصده. ولا بد آنبا ستأخذه بأوزاره 
ف القريب» غر متجنية ولا ظالمة. . 

لم مضت منون. وولد لديدالوس طفل جيل الصورة. طلق المحياء مشرق 
الغرت. سماه أيكاروس! ولكن الطفل ۸ يستطع أن يخفف من الروع الذي كان 
ينتاب آباه أو يذهب بسورة اهم التي كانت مجلم على قلبه. وتثقل على نفسه كلا 
تصور افامة الفزعة التي يضطرب پا نومه فتقض مضجعه وتزلزل كيانه . 


لقد كانت القطاة تتمثل له كلما أغمض طرفه کانها روح ميت ترنق على 
خصمها تكاد تصعقه . وازداد الشيخ يالا حینا ألحف عليه الائینیون يسألونه عن 
بردکس این نضی وأيان ولى! وأخذ الغوغاء یلغطون وشرع الخاصة يتسقطون 
آخبار الفنان, ودأبوا على عمه يسألونه عنه. وهو یضللهم ويخترع هم حتی أوجس 
أن ینکشف سره فينكل الناس به. فاثر احجرة عن أثينا الحبوبة» إلى صدیقه 
مينوس ملك کریت مصطحباً معه ابنه الطفل ایکاروس . 


وتطامن الدهر» وشب ایکاروس وترعرع»› وأحذ من والده من الفن ما أخذ 
بردكس من قبل» وحسب ديدالوس أن الزمان قد غفل عنهء وأن أعين الآهة قد 
غفت واستنامت» وأن الأيام قد ابتلعت اثمه الكبير في تضاعيفها القائمة المظلمة› 
فاستیقظ الغرور في قلب الفنان الشيخ وم يتقبل ما غمره به مينوس الملك من النعم 
بالشکر الواجب على لااجی ء طرید مثله. بل بطر واستکیر» وكفر بأنعم مولاه ومد 
له هواه فولغ في إناء الملك. بعد أن اختلط باهل بيته اختلاظاً شائنا آدی إلى كثير 
من القیل والقال. 


وعلم الملك با كان من خيانة دیدالوس فأمر بالقبض عليه؛ واعتقاله في 
إحدى غرف القصر حتى يقضي في شأنه. فألقى به في حجرة منفردة في طرف 
القصر. مشرفة عل الماع متصلة بالسماء . 

وطالت عزلة الفنان الشيخ ف معتقله هذا وضاق ابنه بالحيز الضيق الذي 
يكاد حبس أنفاس روحه» وسر مرامي مقلتیه ويشيع الهم ف حنايا صلوعه 
فقال لوالده وهو محاوره : راهکذا قضي علينا أن غوت هنا م يأ أبتاه !» وکانت 
کلمات ایکاروس امللة بالدموع تذهب كالصدى ف آذان الشيخ ‏ وكان الغلام 
يجذب اللفظة الفردة من فم أبيه؛ فا يكاد یفوز إلا بلا. . . أو بنعم . . 


۱۸۹ 


وكانت للغرفة التي اعتقلا فيها شرفة صغيرة تطل على البحر الأبيض 
التوسط. وکان منظر السفائن الاخرة في البحر کالاعلام» والطير صافات من فوقها 
كأنها تسبح ف لبج من زرقة السیاء» يثير في نفس الفتی أحلاما ما واخيلة وأمنیات . 
وانه لفي أصيل جميل يناجي الطبيعة من شرفة سجنه الصغيرة إذ به يذهب إلى 
والده مستبشرا متهللا» ويقول: «أبي! أعجزنا عن أن نصنم لنا أجنحة كهذه الطير. 
فنفلت مها من هذا الکان الرهیب؟» 

وکان الشیخ جالساً في زاوية مظلمة من زوایا الغرفة يجتر أحزانه» ویتخنی 
الامه. فلا سمم ما خاطبه ابنه به. افتر فمه العجوز عن ابتسامة منقبضة مغضنة, 
وشاعت 2 أساريزه بوارق أمل جدید | 

وقال لابنه : «اجنحة؟ وأنى لنا بالريش يا ایکاروس؟» 

فقال الولد: «لا عليك يا أي» إن غرفة الدجاج قريبة من هنا!» 

وعبس الفئان الشيخ› وقال : «واخارس الفظ؟ . .» فتضاحك ايكاروس 
قائلا : والحارس!؟ أمره آهون ها تری. . . سنرشوه يا أبتاه» فيحضر لنا ما نشاء 

من الریش» وسنجدعه آننا صانعان له باس لا ملم اللوك بمثله | ) 


ولكن العبوسة التي رفت عل جين الشيخ انت فيه جميع مالبها وقال: 
«دعني أفكر يا بي» دعني آفکر يا ایکاروس . . . » 


وهکذا كانت العبقرية البکر, الكامنة في هذا الفتی الصغيرء لقاحاً بعید الاثر 
ف عبقریه الشیخ الفانی التهدم وهكذا بدأ الفنان الاکین باي اللابیرنث» ومشید 
هياكل الآلحة. يفكر في هذا القترح الشارد الذي اقترحه عليه الفنان الصغيرا 


لقطا. . الطير. . ايكاروس ابني . .!» وهكذا N‏ 0 
هذه الخلجات في رأسه الساخن التاجج تذكي فيه الذکریات والأسي ! 


واحتال الفتى على الحارس حتى حصل على مقادير هائلة من ريش البط 
والأوز والديكة. وفكر الشيخ كيف يثبت الريش في مكانه من عضد الجناح » فادخر 
الشموع التي كانت تترك له یضیثها في اللیل» لیضاعف بلهيبها الخافت حزنه. حتى 
إذا كان لدیه قدر كبير منهك عمد الیها فصهرهاء وئبت ما ما شاء من الريش» 
وبذلك صنع زوجين من الأجنحة الكبيرة» يكفي آحدهما لحمل فيل! 


۱۹۰ 





وجلس يحض ابنه النصح ويقول: 

«أي بني! أي ايكاروس العزیزا سنطير من هنا يا ولدي! إلى أين؟ لست 
آدري | ولكننا سنفلت من هذا السجن على كل حال! وهأنذا قد صنعت الأجنحة 
التي تخيلها آملك الصغیر هو أكبر من جميع أمالي! ولقد رایت إلي كيف كنت آذیب 
الشمع تا من النار يا ولدي» فأوصيك إذا طرنا ألا تترك سمتي» وأن تکون دا 
قريب مني » فاني آخشی إذا علوت علواً شاهقاً أن تصهر الشمس جناحيك. فتهوي 
ف ف البحر وتتردى ف أعماق الوت | وکا آحشی عليك من العلو الشاهق ‏ فكذلك 
لا آری لك أن تدنو من الاء فانه إن وصل إلى الشمع آیسه ‏ و يعد يصلح 
لهمة الطیران, إذ يسّاقط قطعة فقطعة. ویتناثر الريش» وتسقط [ما في البحر 
فتغرق» واما في الارضص فيندق عنتك , قلا تنس يا بني أن تتبعني أبدأء, واحذر أن 
تعلو فتدئو من الشمس. أو أن تسفل فيصيبك رذاذ الاء ورشاشه. إلى يا ولدي 
اثبت لك جناحيك؛ ولنمضن على بركة ز. . ز... زيوس!!» 

وتلجلج لسانه حین آراد أن ينطق باسم الاله الأكبرء لانه يثق أنه لا تخفی 
عليه خافية في الأرض ولا في السیای» وهو محيط بعباده لا ینسی أن ينتقم من 
الظالمين للمظلومين! 

وانطلقا من الشرفت وألقيا عل القصر وما احاط به من حرس وعسس ۰ 

ومرا بشطوط كثيرة ومروج كبيرة» وکان الصیادون والزراع والبحارون وأهل 
القرى كلما رأوا هذین الطائرین الکبیرین. ذوی اهيثة الادمیت. خروا للاذقان 
مزا : يحسبون أنهما إلهان من اطة الساءء هبطا يباركان الاس والخلق. فيهللون 
ویکبرون!! 

فهذا شيخ يطلب إليهما أن یبارکا في عقبه وعدا في أجله. وهذه شمطاء تدعو 
أن يردا علیها جمالها الضائم وشبابها الذاهب. وتيك رژ وم تناجي ابنها في قبره؛ 
فتطلب إليهما أن ینفضاه من الثری, وهژلاء فلاحون یصرخون أن ينا علیهم 
فیخلصاهم من الفقر والتربة. . 

وشاع الزهو في اعطاف ایکاروس. فکان یرتفع قليلاء أو يهبط قلیلا عن 


اسا بيه » م لو وتشجع » ومهرلة زرقة السماء وأديمها الصافي. فجازف 
وارتفع ارتفاعاً شاهقاًء ونسي وصية أبيه» فعلا وذهب في السا سعد اع ان 


۱۹۱ 


افيه أن يش العلل الارضي فق ميته على رمان 

واأسفاه! ! لقد دنت ساعة الانتقام لك یا بردكس! فلقد صر ات الشمس 

الجناحين» وهوی ايكاروس إلى الأعماق! ولا دنا من والده صرخ صرخة 
هائلة دوت ف آذن آبیه فتلفت الشیخ لیری ولده يغوصس ف اليم ويبتلعه مرة 

فأسرع الوالد المسكين إلى البحر وانتشل ولده من الاء حثة هامدة وكان 
مو بدوره قل أذاب الاء شمع حتاأحیه ) فعالج الموج معالحة شديدة وسبح بفلدَة 
كبده إلى جزيرة قريبة» بلغها بعد جهد وعناء! 

وجلسن يبكي ولده. . . وبرزت عرائس الاء من اليم تواسینه! 

شم شق له قرا صغیراً ف رمل الشاطیء وما كاد يسيرة فيه حى راق قطاة 
حزيلة تدوم في السیاء ثم تهبط قلیلا قلیلاء واه یا یی فشقف 
كاسفة مشجونة وتنظر إلى اة والدموع تنبمل من عینیها . عبرة » فعبرة, 

ویفرغ الشیخ من مواراة ولده ٩‏ في التراب! وینتبه! فيرق القطاة! فينشج 
تكسما مژلا: «بردکس !! أتيت تبكي i‏ ساحني يا بردکس|٩.‏ 

فتزقو القطاة كأنبا تنشحب!] ثم تدنو هن القبر حقی تکون فوفه ) فتذرف 
عبرتين غاليتين» وترف في امواء حتى تغيب عن عيني دیدالوس! 


۱۹ 


بومونا 


عروس من عرائس الغاب يترقرق الحمال ي أهامها الوردي» وتلتمع في فمها 
الرقيق الخمري ثنايا من اللؤلؤ الرطب. وتبتسم... فتثور من عينيها وشفتیها 
أسراب من النحل ف قلوب العاشقین تلسعهم ‏ ونسقیهم تا 

هي بدع من عرائس الغاب؛ فهي لا تغشى الأمار تتلاعب في طيات 
آمواجهاه وهي لا تحب البحر لا هادثاً ولا متمردا؛ وهي تكره الغاية لأنها تعج 
بالافاعي ول وشن ومنظر هذه حين يساور أ ح دهن الآخر يبعث ف نفسها 
اشمتزازا؛ ويثير فيها غضباً عل الطبيعة الظالة الي جعلت الضعیف فريسة للقوي 
له ویقتله. . ثم يأكله. 

لذلك آولعت بومونا باحقول الساکنه الحادئة إلا من نشاط الحياة پسري فیها 
فتهتز وتربوه ثم تكتسي بالسندس. وتنضر بالزهرء وتطن بموسيقى اليعاسيب. . 
وأولعت كذلك بالحدائق. . . وقد غرست حديقتها علن عدوة النهر» وسوجتها 
والياسمين. . . وکانت ف جنینتها أكثر وقتهاء ولو استطاعت 1 تبزحها قط لأن 
الزنبق الغض . والنسرين الجميل وأكمام الوردء وهالات البنفسج؛ ونضرة 
الشقائق » وأرج التفاح , وعبق الرياحين› وشذی أزهار ا خوخ العقيقية ٠»‏ وابتسامات 
الاقاح) ولآلىمء الندی المبعثرة نوق العشب. .. کل هذا كان احب إلى قلبها 
الخل. ونفسها العزوف» من هولاء الناس والآلهة. وأنصاف الاطة؛ الذین کانوا 
ينتظرون أوبتها في المساء إلى دارهاء فیقفون في طريقهاء ليفوز من يفوز منهم. بنظرة 
أو حطفة أو لح يعود بعدها إلى منزله مصدع القلب. حائر الروح» خهمق 
الاحشاء موهون القوى! 

وکاین من فائل لا خر؛ 

- أرأيت بومونا هذا الساء يا صاح؟ 


۱۹۳ 





الحسان الفتان! أجل والله . . . رأيتهاء وأورثتني ألف حسرة يا صديقي! 
- أو مشغوف انت ما یا 
ومنذا الذي لم تشغفه بومونا حباء وقد تبلت قلوب الآلحة؟ 
- إني آغار من کلماتك أيها الصدیق. . . فأقصر! 
- وأنا آغار من غيرتك. فاذهب لطيتك!! 
ویکاد أحدهها يحرق صاحبه بالشرر الذي ینقدح من آغوار قلبه عن 
طریق ‏ عينيه . .. ثم یاخذ کل في سبیله. وهکذ! تعادی ناس ف بر وهكذا 
تنافس امحمیع في حبها حتی الاهة فلقد رآها ابوللو وجن بها جنونً؛ ولقیها مارس 
وفتن پا فتونا. .٠‏ ولکن العروس كانت لاهية خن الحميع › > لا یتفتح قلبها لحب» 
ولا يرق لشكاة الغرم الصب» وکل ما كان یصیها ویشغل بافك هو هذا 
الفردوس»6. الحبيب» الذي لا يضايقها بكلمات الغزل» ولا يضجرها بالأنظار 
الجائعة. بل يحييها دائ بالابتسامات البريئة» وبالروح والشذى. 
غبر ان وانعدا من مكلاف رقن أكان: ۷1 يذل سك لا عسل ولا پشمو ال 
افتتنانه بها افتتان. . . فتی لحها مرة تطوي الطریق قبیل الشروق إلى حديقتهاء 
اا نے س اه شون الباء فتبعها» وجعل يقلب عینیه في مفاتن شعرها 
التهدل فوق ظهرها وكتفيهاء حتی لیکاد يقبل العقبين الرائعتین. اللتين أخذتا 
تعلوان وتهبطان على ثرى الطریق. کانه| ختم الطبيعة في صك البکور. أو زهرتان 
من اللوتس» ترشفان صلافة الندی. . . وکان جسمها الرخص يتأود کایزران, 
وساقاها الناصعتان المرمريتان تضيئان في غبشة الصبح. فتضرمان في قلب فرتمنوس 
ثيران الحب» وتزلزلانه زلزالاً عظيًا. 
وعرف الفتى میعادها فكان يصحو مع الفجرء در إلى الطریق» ويلبث 
يعد الدقائق والثواني كأنها صاعات بل ایام بل دهور واباد. . . حى إذا افلت 
شعر بقليه فق »› واعصابه تذوب ‏ واحس کانه خف على الارضر: وغدا طيفا 
يوشك أن يسري مع نسيم الصباح الذي تنشقه بومونا. . . له الله ! لکم می نفسه 
بقبلة يطبعها على هذا الفم الشتيت تذهب حر قلبه وتشفي صدى روحه الظامئة 
التعطشت ولكنه كان يعود أدراجه كل صباح بعد أن یتأثر سالبة لبه ولا لب له 
ولا قلب معه. ولا مداوي لحراحات فژاده ۷ دموعه يسكبها عبرة في أثر عبرة 
والا آهاته یرسلها من آعماقه فتزید فژاده جراحاً! 
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۱۹٤ 


وذوى فرتمئوس وذبل شبابه. وشفه الهم» وأضوى جسمه الفكر» واستسلم 
لبكاء طويل يتعلل بهد وغناء يشبه العويل. يرسله ف نبرات تشبه الانن» یضمنه 
بثه. وينظمه شكواه. ويلف فيه بقايا فؤاده العذب ويودعه النطف الاخيرة من 
روحه الخحيرانةء ويذهب به ف الليلة المقمرة فتجتمع حوله الوحوش» وتسكر بموجع 
آنخامه اموام » ویرقص من فوقه الشجر. . . تم يبكي کل هؤلاء له . . . ویعود من 
حيث أى! 

ولقیته مره فینوس فرفت لە ورئت لخاله. وراعها أن يلقى حب کل هذا 
العذاب؛ في هوی عروس غاب. فجلست إليه تسامره وترفه عنه. 

- آمکذا یقتل الناس الحب يا فرتنوس ؟ 

مر اي وحقك يا ربة] لقّد نال مني هواها و أعد أفكر في حل سواها! 

مسکین! وهل کلمتها قط؟ 

سس مرة واحدة اجتر ات آن آهتف باسمها؛ ولکنها أشاحت واعرضت عني . 

- وفیم تطمع إذن؟ 

- وإذا لم ترض؟ 

سأعيش بها والامي! ولکن؟ 

- ولکن ماذا يا فرقنوس؟ 

- ألا تساعدينني يا ربة الجمال؟ ألا تتفضلین فترققي قلبها علي؟ 

عندي فكرة! 

أضرع إليك يا ربة! 

- سامنحك قدرة التشکل. فتستطيع أن تبدو في أي صورة شئت. 

وانحنت ربة الحب والجمال فتناولت من ماء الغدیر قطرات ثم نفلت 
فیهن» ومتمت بكلمات سحرية. ونظرت إلى الفتى في ظرف ودلء, ونثرت الاء في 
وجهه. 

- والآن فكر في أي صورة تنقلب إليها. 

وأخذ فرتمنوس يتقلب في صور شتى... وکلا حاول أن يرتد إلى صورته 
الأولى أ يسنطم › فتضاحكت فينوس وقالت له: 

وسرعان ما عاد الیها . 55 ثم ودعته ربة الحمال والحب وهي تقول له : 


۱۹ 


55 تستطيم الآن أن تلقی بومونا؛ وساری ما يسوقك إليه ذکاژ ك! 
ورفت فینئوس فكانت ف سهاء الأولب! 
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واستطاع فرقنوس أن يدخل حديقة حبيبته في أي لحظة شاء. وكان يدخلها 
5 صورة بلبل غرد. فلا يزال يغني ومبتف حى يلفت إليه أنظار بومونا وأسماعهاء 
وكان يتبعها أينا ذهبت» فيقف على آقرب شجرة. ثم يرسل أغاني الحب وأغاريد 
الغرام » فتسكب 3 اف عروس الغاب » فتقف ¥ حظة » تم تأخل ف عملها 
كأها لم تسمع شيئًا. . . فيتضايق الفتی ويطير أسوان أسفاً. . 


واستمر عل هذه الال آشهرا وکل يوم من یزداد بالعروس هیامأه ویفنی 
فيها حباءه ختی یفن علیه من الرض واحس هو أن ريب النون يسري في 
عظامه» وبرد اليأمن يوشاك ا يقف لبضات قلبه كم بدا له آخر الأمر أن يزور 
حبييته في صورة آحری تلف عن تلك الصورة البلبلية التي اعتاد أن تراه فينهاء 
ثم عول هذه المرة إذا لم یفز بحبيبته بومونا على أن ينتحر تحت قدميها في صورة 
البلبل الحزين! 

رای أن يزورها في صورة عجوز شمطاء! ول لا؟ اليس عجائز النساء أقدر 
على ايلاف قلوب العذارى من كل أحد غیرهن؟ أليس لمن حديث طلي يتصل من 
حيث ينقطع» ويتشفق عن كل خرافة عخلوة وكلمة طیب وباسلوب ظريف يشبه 
(تنميل) الخمر في أطراف السكارى؟! 

وقف فرتمنوس في ظل أيكة باسقة نامية في منعرج قريب من حديقة بوموناء 
ثم طفق يفكر في صورة عجوز طيبة القلب» سمحة اللامح؛ وراح يتخيل شعرها 
الاشمط) وذوائبها الخلس() وغدائرها الزعر؟ ويديها عاريي الأشاجع)ء 
وعينيها الخاثرتین» وجبینبا المجعدء ووجهها العروق(*. . . فكان له كل ذلك. ثم 
كانت له هيبة ووقار وأسر» في سكيئة ودعة وحسن سمت. .. وأضفى عليه خيرة 


(۱) بياض الشعر يختلط بسواده ويزيد علیه. 
۲( معنى أشمط واحدتها خلساء وخلیس 
(۳) جم زعراء أي قليلة الشعر جدا 
(4) بدت عروقها 


(ه) قلیل اللحم 


۱۹۹ 








سوداء فضفاضه وجعل ف قدميه خفين هرمن وفي يله عكازا مقوسا آشبه 
بصولحان الموت! 
بومونا تقطف الزهر وتصنع منه باقات تقدمها لصويحباتها عرائس الغاب في مثل 
ذلك اليوم من كل أسبوع... فلا لمحت العجوز تتهالك عل نفسها بباب 
حديقتها. أسرعت إليها وحيتها أحسن نحية والطفهاء ثم فتحت ها وادخلتها 
وكانت الخبيثة أو كان الخبيث ‏ تبالغ في إظهار الضعف وتعمل الاعیاء. فكانت 
بومونا تسندها من هناء وتشد آزارها من هناك. . . حتى وصلتا آخر الامر إلى ظلة 
وارفة ذات آفیاءی يعرش فوقها كرم نضير تدلى جناه الحلو الناضج. يغازل العيون 
والاحشاء کارت العجوز كي نجلس على إحدى الأرائك الي صفت علیها 
الوسائد والحسبانات”؟ ففعلت» ولکن. .؟ بعد أن آخذت بفودي بومونا. . . 
وطبعت على ثغرها القبلة الأولى الحارة. . . قبلة الأماني والأحلام!! 

لقد شدهت بومونا من أسر هذه القبلة. لأا لم تكن من تلك القبل الفاترة 
الباردة التي تخرج من شفاه العجائز كزمهرير الشتاءء بل كانت قبلة ناعمة فیها خر 
وها حمياء وفيها شعر وموسیقی ٠١‏ وفيها روح وامقة صادية كانت تتردد على شفتي 
العجوز کاغا حاولت أن تلقي في صدر الفتاة بكل أسرارها!! 

ولولا اشا كانت عجوزا تفن نا لمشقتها بومويا. . 

و #۰ 

ووثبت الفتاة فقطفت عزقا(**) من العنب وقدمته للضيفة العجوز. . ولکنا 
بدلا من أن تجدها تهش للثمر الجني الشهي» وجدتها غاثبة عن رشدها. . . أو.. ٠.‏ 
كالخشي علیها! تری ماذا اصاب آخانا فرقنوس الختبیء في جلد هذه العجوز؟! 
۱۰ مسکین! إنه لم يكد یفیق من سحر القبلت. حتى رفع بصره إلى بوموناء فشهد 
العجب العاجب. والجمال النادر والحسن الباهرء والرونق والرواء!! لقد شهد 
الساقین الجميلتين والقدمین الصغیرتین! وشهد الرکبتین الملتفتين. . . وقليلاً من 
الفخذين اللجينيتين . . فاستطير لبه وصبا قلبه. وشردت أفكاره, وغشي علیه؟ | 


(#) المساند 
(##) عنمود 


وضعف البدن ات ا من ا ۳ ها | عزق العنب» وأخلات 


فوقهماء ا من أعماقها اهة طويلة حامق ثم قالت تحدث الفتاة : 


- أرأيت يا حبيبتي (ا) لو نما هذا الکرم على الأرض من غير أن يحمله هذا 
العريش. هل كان يؤت اکله. ويحلو عنبه. کا هو حلو هکذا؟ 

- كلا يا آماه! هذا شيء بدهي | 

تعنین أن الکرم لا يستغني عن هذا العریش!؟ 

ا اطیعا! 

ولا غناء للعريش من غير کرم! 

لا ایکون منظره جیلا رائعاً کا یکون ومن فوقه الکرم | 

جا لكن وال یگذاری!| تعرفن, ذلك. ولا تفکرن في عطلکن !۱ 

أو عاطل آنا یا آماه؟ ماذا تقولين! 

- عفواً يا ابنتي. 2 فإن لك ألف حيلة من جمالك الذي لا جال مثله. . . 
إنما قصدت أنكن تزمدن دائمًا في أن يكون لكن أزواج كما لهذا الكرم عريش. . 
ولا سيا أنت يا صغيرتي بومونا. .. إني أعرف أن كل شباب الدينة مولعون بك» 
وكل أمراء النواحي متيمول ف هواك » وأنا أعرف ایضا أن مم من يتعذب 
باللیل» ويذل بالنها لأنك ترفضين أن تمنحيه نظرة حين يلقاك في الطریق» وقد 
وقف لهذا اللقاء ساعات وساعات بل أعلم يا أجمل عرائس الغاب أنك قد بَرْرْت 
هيلين الميفاء» وبنلوب اللعوب في كثرة العشاق الذين یعبدون جمالك. وتخبت 
ارم نت ون ووم ان عون ما 69 وتصدنن . ماذا؟ لم با 
يي لا این لفسك من ينهم كفا يقاسمك هذه الحياة. وتقاسمینه ويشركك 
هذه الحديقة الفيحاء وتشرکینه. ويبسم لك وتبسمين. ويواسيك وتواسين؟ ما 
غايتك من هذه الخ وانت ها فى : شین ولو اکت ر يلاك اليج الف 
بنشسجة. ومثلها من الورود والریاحین؟ وهذا الفتی السکین الذي اسمه. . 
اسمه. . اسمه ماذا؟ آه! فرقنوس! ذکرت أني سمعت أنه حبك حباً آورثه السهد 
ولا الضفی. حتى لم يبق منه هواك لا حشاشة تترقرق دموعا في عينيه» وتتاجج 
نيراناً في صدره. . ل لا ترحمينه يا بومونا؟ ۸ لا ترئین له يا أجمل عرائس الغاب؟ 
أنه لیس فا ولا نصف له ولكنه خليق بحبك» جدير بان تكوني له من دون 
العالین لأنه مغرم بك أكثر من کل عشاقك. وهو لیس کجمیم العشاق» لانه لم 
يحبك إلا عن بصر بك. وتقدیر لحسنك. ولان عشاق هذا الزمان مفاليك لا ألباب 


۱۹۸ 


هم. فهم ینظرون النظرة فتهيج شياطين ال هوى في صدورهم. ثم ينظرون النظرة 
إلى حسناء أخرى فتنجذب شياطينهم إليهاء فاذا لقيتهم ثالثة لم تب تلك الشياطين 
أن تتصرع تحت قدميها.. أما فرتنوس. فقد أحبك وم ٬يشرك‏ حسناء في هواك 
لانه لا يرى لك في قلبه شريكة تسمو إلى أخمصيك. . ارحميه يا بوموناء اعطفي 
أن تقتص له فينوس منك؟ ألا تعلمين أا تثأر للعشاق من كل حبيبة قاسية 
القلب؟ ألم تعرفي ما صنعت بالقاسية أنا جزرتيه؟ 

ومن أنا جزرتيه يا أماه؟ وما قصتها؟ 

- ألا تعرفينها؟ ولا تعرفين ماساة الفتى ايفيس؟ 

ب وما مأساة ايفيس؟ قصيها على بالله عليك! 

ولقد كان ايفيس فى جميل المحيا وضاء الحبين. > ولكنه كان من صميم 
الشعب» وكانت أنا جررتيه من بنات الأعيان والعلية الموسرين . . وكالت بينب| من 
أجل ذلك هوة سحيقة ل تمنع ايفيس من حب الفتاة لدرجة الحنون. وكان كلما 
لقيها غشيه من الغرام ما لو له جبل لناء به. ولكن الفتاة كانت تعرض عله 
وتزور» وتطوي الطريق عجلانة إلى قصرها الباذخ المنيف ذي الشرفات.. وكان 
الفنى يتبعها بقلب وامق متصدع ولکنها كانت تدخل من باب الحديقة الحديدي ثم 
توصده من دونه » فیقف ثمة يتزود منها:نظرات, الوجم اللهفان من خلل القضبان. 
ثم يذرف دموعه» وينثني إلى داره. ولیس في قلبه إلا حبها مع ذاك. ولا في عينيه 
الباكيتين إلا صورتها! وطلما كان هب من نومه في جنح الیل فيطوي الطريق 
مفزعا حتى إذا كان لدى البوابة الحديدية وقف عندها. وعانق قضبانها» وبكى ما 
شاءت له الا وتغنى الامه وغرامه كم ارتد وقد تضاعف وجده. وازدادت 
صبوته . . وكم ذا رأته أنا جزرتيه فكانت تحقره وتسخر منه. بل كانت لا تعفيه من 
کلمة قارصت أو غمزة تبکم واستهزای ول یشفع لديا ما قاله مرة لمرضعها 
العجوز وما بث من شکات بل زادها قسوة وعنادا . . ولا جد به الخد ولم يکن بد 
ما لیس منه بد هه هل صيخر يتاحت رمن مزا بر ۶ فلك 
بالبوابة» وكانت حبيبته ترتع وتلعب في حديقة القصرء فهتف بها وقال: 9 
القأسية أناجزرتيه اسمعي ! لقد قهرت قلبي وغزوت نفسي وتم لك النصر! فهنيئا 
لك! تغني آناشید الفرح واللذة العارمة لانك قتلت ایفیس! اعقدي فوق هامتك 
اكليل الغار لأنك 51 قلبه العزیز» ومرغت في التراب روحه العالية. . ولکن 
أصغي إلى يا متحجرة القلب. . لقد عولت على آن آشرب کاس النون» ولكني 


۱۹۹ 


آثرت أن أشربها أمامك إن لم يكن بين يديك» لتتلذذ عيناك بهذا المنظر الموجع 
الاخبرء ولیبتهج قلبك بأخر صورة من صور انتصارانك علي. . بيد اني آهتف بك 
با الهة السموات أن تثاري لي وأن تجعلي لي ذكراً في قصص الحبین يتناقله اذلف 
عن السلف» ويتذاكره الناس ف طویل العصور والاباد, .( وکانت الساء كلها 
تصغي لا يقول ايفيس فلبت واستجاپت. . وكان قد ربط حبل مشنفته في قضبان 
البوابة» وجعل أنشوطتها في عنقه» فلیا انتهى من مقالته ألقى بنفسه. . وقبضت 
روحه! وم تتحرك اناجزرتيه مع ذاك بل أرسلت خدمها الذين نقلوا الجثة إلى أم 
الفتی وهم ییکون ویضجون. . وصرخت الام المفجوعة وولولت على وحيدهاء ثم 
حمل الجسمان في اران“ إلى القابر ومر الوکب الحزين من الشارع الذي فيه 
قصر الفتاة القاسية فضغدت لتنظر إليه» ولکنها ما كادت ترى إلى الجثة مسجاة في 
النعش حتى تلجت عیناها. ثم استحالتا إلى رخام بارد. . وروعت لا مایا 
وأرادت أن ترجم قليلا؛ ولكنها : لح لان الرخام سری في قدمیها ایضا. . 

في ساقیها. . ثم في ذراعیها. . ثم في جميع جسمها. . ما قلبهاء فقد كان رخاما 
منذ زمن بعيد. . وكذلك ر رت إلى تمثال لا يزال محفوظاً في متحف 
فینوس بسلاميس . . عظة وذكرى... 

ا د سے اي بومونا. . فانذرفت من عينيها الحزينتين 
عبرتان حارتان. . ونظرت لترى إلى العجوز. . ولکن. . لقد كان فرتمنوس العاشق 
الحزين الجميل القوي مجلس مكانهاء ویاخذ برأس الفتاة على صدره. . فقالت له: 

من أنث أيها الفى؟ 

تا نامه 

وانفجر في بکاء شدید وقال: 

- حبييك فرمنوس يا بومونا. . فرتمنوس . 

فقالت: آهو أنت؟! اه يا ساحرا 

وتبادلا قبلات أشهى من الشهد» وأشد أسرأ من الخمر. . 


(#) نعش 


خرافة 
جاسو ن 


غلب بلياس الظالم أخاه ايسون على ملك تسالياء فهام الملك على وجهه في أقصى 
الارضء وهامت معه زوجته الملكة الصالحة السميديةء وطفلها الوحيد اليانع 
جاسون. . . وعرجا 5 تطرافهم باستاذ اخيل العظليم شيرون» فدفعا إليه بالطفل 
بهذبه ویژدبه» وينشته عل الفروسية ومکارم الاخحلاق» ورجواه آن یکتم سرهها 
حتى يشب ویترعرع ویبلغ أشده. فيثير في صدره الحمية» ويرسله لیثار لابويه. 
وليستخلص العرش من غاصبه. وأتحعلص شيرون في تربية جاسون الاخلاص كله. 
وكان يردفه خلفه ليعلمه الرماية» وهو شرف عظليم م يئله من تلاميذه غير أخيل 
الخالد, وغير جاسون. . لم مرت الأيام» وشب الفتى على غرار استاذه فلم يكن 
ف الدنيا بأسرها أحل منه لسيف. ولا أرمى لسهم ؛ ولا أرجح في تفکر ولا أوفر 
في حظ من حال وکمال. ووقفه شيرون عل سر آبویه: وما كان من اغتصاب عمه 
بلياس عرش والده» فثار ثائر الغلام . وازلزل قلبهء» وضرب برجله يود لو يخرق 
الارض فيكون عند الظالم . فيذرو عظامه في الريعم! 

ووعظه شیرود ‏ وأوصاه بالصبر وطول الأناة واعمال الروية. وحذرهٍ آن 
يعيث فساداً في الارض ونصحه ان يكون رح بالضعفاء. لا یالو جهداً في 
مساعدة من طا منه الساعدتة وألا يكون عداؤه لعمه سا في عدائه یم 
الناس . . واعطاه الفتى موثقه. ثم اخترط سیفه وربط على قدميه وساقيه تعليه 
الذهبيتين» وودع أستاذه وحياه أحسن تحية» وانطلق يذرع الرحب إلى یولکوس 
حاضرة تسالیا . 

ولقي ف طريقه سيلا زاخر العباب. فوقف حیاله پنظر ویفکر: ویدبر لنفسه 
خطة يعبره مها. وكان السيل جياشاً ينحدر من شعاف الحبل القریب» فیجرف في 

سبيله الجلاميد والنژی. وتظل تتدحرج ويضرب بعضها بعضاً فتنسحق وتتفتت» 


۲۰1 


فراعه أن ينزلق وسطها ويكون مصيره مصير جلمود منها. . وفيا هو يعمل فكرهء 
وفيها هو يلتفت نة ويسرة» إذا به يرى عجوزا تابة(*) تدب على عكاز غلیظ 
مقبلة نحوه» مادة دراعها المعروقة › مستفینه : «لمفي بني | بني انتظر ارجوك انتظر يا 
ولدي!» من هذه؟ لا يدري جاسون. بيد أنه انتظر حتى أقبلت العجوز وسأها عن 
شأنباء فتوسلت اليه أن يحملها على ظهره ليعبر بها محرى السيل! ووجم جاسون 
فليلاء لكنه ذكر وصاة شيرون أستاذه. فتبسم, وانحنی للمرأة فاحتملها على كاهله 
القوي امن ثم رحاها أن تدفع الیه بعکازها یتوکا عليه ففعلت؛ وتقدم بخطى 
وئيدة» ‏ ولکنا أكيدة » إلى جری السیل ۱ يفكر ف نژیه وجلامیده ولا حیشانه 
واصطخابه؛ بل يفكر في أنه يجب أن يؤدي يدأ لهذه العجوز التي استغاثت به. . 
وعبر جری السيل. وبلغ عدوته الأخرى بعد عناء وجهد» ووضع على الرمال الليئة 
المتطامنة حمله.'. ولکن. . يا عجبا!! أين هی المرأة العجوز الحيزبون؟ أين الكومة 
من الجلد التهافت والعظام النخزة» التي كانت ترهق كاهله؟ لقد ذهبت ووقف 
مکاا شباب رائع .وجمال فتان؛ وغادة حسان مفتان!! 

- يا للآلحة! من أنت بطق الساء یا ربة؟ 

- أنا؟. . ألا ترى إلى هذا الطاؤوس الزهو بذيله والولنه أا العبد الصالح؟ 

- أوه؟ أو أنت جون (**)؟ 

وسجد جاسون بين يدي الربة» سيدة الاولب تم أذنت له ي أن ينبهض ١‏ 
وأخحذت براسه فشارکته وسأها أن تهبه رعايتها ف حله وترخاله فوعدت» ثم رفت 
في أثبر السیاء التي تفتحت فا أبواباء وغابت عن بصر جاسون! 

ووقف الفتى لحظة مسبوهاً مشدوهأء ثم انطلق في طريقه... وراعه بعد 
مرحلة طويلة أن يرى إلى قدميه فلا يجد إلا نعلا واحدة في احداهما.. أما 
الأخرى. فقد ذكر أن السیل انتزعها من قدمه واحتملها وهو ليا يستوايع 
استعادتهاء لأن خله كان يرهقه! 

ثم بلغ يولكوس 

ورأى معا حاشداً حول ملكها بلیاس ‏ الذي وقف ينحر الذبائح» ویقرت 





لت 


(#) تابة أي متقدمة في السن 
(##) عودنا القراء في أساطيرنا أن نسمیها باسمها اليوناني (حیرا) وهذا هو اسمها الروماني . 


۹۲ 


القرابين للآهة. ويفرق حواياها(*) على الفقراء! فدافع الناس» وشق طريقه إلى 
حيث وقف الملك. ثم سار إلى مه فنها: حت كان قبالة اذبح . . وما كادت 
عيبن صاحب العرش أو غاصبه ‏ تفع على الفتی الذي يلبس نعلا واحدة حتى 
شحب لونه » وغاضت الدماء الوردية من حدیه» وأخيل قلبه فی ويضطرب 
اضطراباً شديداً. . ذلك لانه ذكر تلك النبوءة التي تنبا له بها أحد سحرائه, والتي 
حذرته من الشاب الذي يقبل من بلاد بعيدة لابسا نعلا ذهبية واحدة في إحدى 
قدميه» في حين يكون هو مشغولاً بتقريب القرابين للآهة!! إن هذا الشاب يقتله!! 

وأمر حراسه بالقبض على الفتى واحضاره إلى غرفة العرش فجيء به إليهاء 
و ينتظر حتى يبدأه عمه بالكلام بل وقف أمامه عا | يغلي الدم في عروقه. وطلب 
إليه. أن يعتزل الملك ویخلم التاج» ويعطي الصولجان صاحبه, وأن يعيد الحق إلى 
نصابه: «لانك انتهزت ضعف أي الذي وهنت عظامه. واشتعل رة انها 
فعتوت عليه وألبت عليه الأوباش من مرتزقة ابند, ورعاع الشحاذین والاأفاقین 
تاج لیس لك واستويت على عرش تزعزعه ا لجريمة من نيك ثم حاولت 
أن ترشو الاهة وتخدع الساء بالاضحيات والقرابين» ولكنك لا د إلا نفسك 
سيخ د روحم ومغبة وبال. يحيط بك . 


وکان بلیاس پسمم هذه الکلمات الثائر ة كأنها 5 تملا آذنیه ومنایا تطبر 
حول قلبه . . بيد أنه استعد ها بالمكر؛ ا ا فتبسم لابن أخيه 
وقال: «ماذا تقول يا جاسون؟ أتحسبني یا بني قد سلبت أباك عرشه» وغلبته على 
صولجانه؟؟ كلا والله يا بني كلا. .. ولکن. . ليسكن طائرك قبل كل شيء. . 
فلقد دعوت 7 من (رعاياك!) لوليمة إهيةء وقد اقبلوا من کل نج 5 
ینتظر وننا الان ولیس من حسن الرعاية ولا من مروءة الملوك أن يستأنوا عن 
مواعيدهم ؛ فهلم نلقهم يا جاسون ونرحب پم فإذا فرغنا وفرغوا ا 
عدنا سوية لنبحث هذا الأمر الذي أهمك «وأقلقك؛؛ وملا فؤادك بالوساوس 
والأراجيف. وسترى أن الذي أنباك هذا الناً زخرفه عليك وشوه حقیقته ف 
.نفسك» بدليل هذه النيران التي تنقذف كلمات من فمك: . . تعال. Ai‏ بابن 
أخي جاسون؟ لشد ما أنا مشتاق إليك يا حبيبي !) 


ثم قبله في جبينه قبلة صفراء قاتلة» أفتك من قبل التماسیح. وانطلقا إلى 


(#) حشایاها 


۷۰۳ 





ل 20 00 0 قق ج 


البهر الكبير» حيث صفت الا حاوین (*) الحافلة باشهی الا کال . واطیب الاشربات» 
وحيث جلس المدعوون إليها صفوفاً صفوفاً وألوفاً ألوفاً. 

وجلس جاسون فأكل وشرب ؛ لم أخحذت الوسیقی تمرف فتشرح الصدور 
الحرجة؛ وتشفي النفوس من كل حردء واعتلى المنصة التي أقيمت في صدر الحفل 
جماعة من النشدین ورواة القصص» شرعوا يسردون فصصهم ؛ ويتناشدون 
اشعارهم ويروون من أنباء الأبطال ما يأسر القلوب ويسحر الألباب. حتى أن 
جاسون نفسه كان يصغي إليهم ) وكأنه يتلقى تا من السیاء يتنزل على قلبه 
وبدعوه إلى فعال الفتية الأبطال. 

قال أحد النشدین؛ «واسمعوا أيها الناس حكاية الملك الذي صبا قلبه إلى 
امرأة غلبت فؤاده وسحرته بجمالها عن زوجته وام طفلیه» فبنى عليها(**© ول يبال. 
أن ينقض ركن الاسرة وینبار عمادها. . ذلك هو أتماس أحد ملوك تساليا في الزمان 
القديم» ولقد فزعت الملكة البائسة وخشیت أن يصيب طفليها مكر ضرتبهاء 
فاعتزمت أن ترسلهما إلى ملك كو خيس ليكونا بنجوة من اينو الخبيثة. . وفيها هي 
واجمة تفكر في ذلك إذا هرمز الأمين يتنزل من السماء فیساها وتجيبه: 

- نيفيل أيتها العزيزة؟ فيم تفكرين حزينة هکذا؟ 

هرمز؟ تباركت يا رسول /الساء» أفكر في ولدي هذين وما عسى أن 
یصیبهیا من مكر أيئو. . 

- لا عليك يا حبيبة الا إننى مساعدك کفکفی دموعك. . 

- شكراً يا إله الرحمة. ساسبح لك ما حیت!۱ ٠‏ 

وان حسبینب| يكونان ف سلام وأمن يا نيفيل؟ 

- لا يكون ذلك إلا عند ملك كولخيسء ولا آدري كيف ارسلهیا إليه؟! 

لا أهون من هذاء فانتظري طرفة عين! 

ومضى الإله فغاب برهة» ثم رجع ومعه كبش عظيم ذو فروة ذهبية وقرنین 
وحوافر من خالص الابريزء فقدمه إلى الملكة الحزونة ليركبه طفلاهاء ولینقلها إلى 
ملك كولخيس» وسجدت الملكة شكرا هرمز» ثم قبلت طفليها فركسوس» وابنتها 
هلت وطبعت فوق جبينهها وخدودهما ألف ألف قبلة» ودعت )اء ثم انطلق 





(#) اخوان لغة في خوان الذي جمعه خون وفي القلة اخونة 
(#*) تزوجها 
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الكبش في الاثير يطويه بين بكائها الطويل وأهاتها التي لا تنتهي . . وطفق الكبش 
یمرج في الساء. ويخفق فوق الماك حتى كان فوق بحر صاخب مضطرب 
تقلبت آمواجه وتناوحت ازوابعه . فنظرت الفتاة المسكينة هله تحتها لترى ما 
هنالك. ولكنها فزعت فزعأ شدیدا حینا رات سراطين البحر وحلازينه تقتتل» 
وتحترب ويأكل بعضها بعضاً. فارتجفت رجفة هائلة, وانفلت صوف الفروة من 
Î as‏ مه a‏ تروت E E‏ 
ومنذ ذلك الوقت» وهذا المكان يعرف من أجل ذلك باسم (املسبنت(*)) نسبة إلى 
الفتاة البائسة هله! ومضی الكبش يستبق الریح» ويطري العوام حتى وصل إلى 
تملكة کوخیس؛ فهبط قليلا قليلاء حتى إذا كان على الأرض نزل الفتى فركسوس» 
نصل لاف وذرف الدمع على أخته» وسلم على الملك الذي هش له ويش» 
وأحسن لقیاه وأكرم مثواهء ثم شحذ سکینه وتل و لحبيئه» وکبر وسبح باسم 
جوف وباأسیاء الة الساء وجزر الحيوان قربان هم رت . وسلخ الحلدة الذهية 
وقدمها هدية للملك الذي فرح با فرحا شدیدا لاما كانت تعدل كل ما ف کنوز 
الملوك من ذهب. . . وفك ربطها املك في سنديانة باسقة » ووكل بها تنيناً هائلا 
لیحرسها ولیسهر علها من کل سارق رجيم... ومنذ ذلك اليوم والفروة التي 
تعدل آلف كنز معلقة لا تمتد الیها يدع ولا جسر أحد أن يقترب منبا والا جازف 
ولحظ باس كيف زاغت عینا جاسون عندهما سكت النشد فانتهز الفرصت 
وانطلق يغريه بالاستيلاء على الفروة الذهبية ليكؤن ا أعز الملوك وأضخمهم غنی › 
وأوفرهم ثرا ثم ليخلد اسمه بين أسماء الأبطال الذین دوخوا المالك. وأتوا من 
الفعال ما جملهم آنشودة الجد في فم الزمان. . . وول لا یا ابن أخي؟ لقد علمت 
أن أستاذك الذي نشاك. وهذبك وادبك هو شیرون السنتور لاکیر: أستاذ أخيل 
العظیم وقد خلد أخيل اسمه على آسوار طروادة وأعلى ذکره ف ف جیع ۳۹ 
فلم لا تذهب إلى كولخيس لتحصل على الفروة الذهبية إما سلا واما حزباء وأنت 
وی أ ف أبطال الوغی وصناديد الحروب؟ الست أرمى الناس لسهم ع ؛ واضریهم 
سيف واحذقهم طعانا برماح؟ إنها فرصة المجد لمن يبتغي المجد يا جاسون. فلا 
تضعها! لا تقل «بل حسبي أن أحكم الناس» فالناس يعشقون أشجع الناس...» 
وهكذا طفق بلياس المخادع يزخرف للفتی. حتى هاج في صدره الشاب نائم الى 


(#) هو الدردئيل 


وساکن الامال. . . فرضي جاسون بالاضطلاع بهذه المجازفة» وظن أنبا من اليسر 
بحيث لا تستعصي على شجاعته. بيد أنه عندما خلا إلى نفسه, وراح یفکر في 
الوسيلة التي يبلغ بها مناه» بدت له حقائق اسقطت في ید وجعلته يتخاذل» 
ويندم على الوعد الذي وعده عمه. غير أنه ذكر ما قال له أستاذه شيرون من 
ضرورة احترام الوعد. وربطه بالشرف» فصمم على السفر إلى كولخيس وجلس 
يفكر فوق عدوة النهر» وكانت سمادير اليأاس تملا عینیه» قلم مهد إلى الوسيلة! 
رانطلق إلى غرفته» فقضى فيها ليلة ليلاء مثقلة باهم والفكر. . ثم انبلج الصبح, 
فانطلق ۹۱ هيكل جونو عند دودونا. . . 

جونو. .. جونو. . . لقد كدت أنسى جونو» يجب أن أصلى ونو. فقد 
وعدتني أن تدركني بغوثها كلما حزبني أمر. . . لقد حملتها على كتفي هذين في 
صورة عجوز شمطاء! وهي ستحمل عني هذه المرة! 

ووقف بجانب المذبح يرجو ويتوسل ويصل , وكانت سنديانة هائلة هي 
الناطقة بنبوءات جونو ‏ ناميّة وراء المذبح. فسمعها جاسون تهتف باسمه وتقول: 

- لبيك آیها الفتى لبيك! لبيك وسعديك يا جاسون يا حبيب جونو لبيك! 
کفکف غوارب دمبك فسترعاك الربة وتحفظك:.. تعال! اصعد فوقي! اقطم أحد 
أغصاني واضنع منها عصاء واجعل ها رأسا على هيئة السفينة التى تحملك إلى 
كولخيس» وسيبنيها ارجس(؟) لك. وذلك! باشراف مينرفا. ولتكن العصا معك 
اه ولكن لا تنقلها من السفينة فهي حارستهاء 'وكلما الم بك خطب أو حز بك 
آمر فارجع الیها فهي تكلمك وتشير عليك. , . » وسکتت السنديانة, وصح 
جاسون العصا وذهب عند سیف البحرء لیری عمال آرجس: باشراف مینرفاء قد 
فرغوا من السفينة المائلة وأنزلوها إلى الاء ففرح واستبشرء وسماها (ارجو) نسبة 
الى صانعها. ثم أعلن عن حاجته إلى نفر من شجعان هیلاس. یقاسمونه مجازفته: 
فاجتمع إليه عدد غير قلیل. منهم هرقل الجبار وکلستو. وادمتوس+ وتیزیوس 
وأرفيوس . وبولكس ويليوس . . وأعدوا ميرتهم ١‏ واستكثروا من ذخيرتهم) لم همست 
الفلك. واحتواها الاء. 

مساکین هؤلاء الا رجونوت(**) 
لقد كانت رحلة شاقة مضطربة بالتاعب, مليئة بالاشجان. في بحر لحي 


(#) حيوان رائع من أتباع جونو. 
(#«) السافرون في السفينة (ارجو). 


۳۰۹ 


وأمواج کالظلل. ظلمات بعضها فوق بعض. وأهوال جسام يأخذ بعضها برقاب 
بعض» وطریق كله سعالی(*) واغوال. 

لقد لقي الأبطال الصناديد من أمرهم رهقاً أي رهق . . فلقد آرسوا مرة 
بأرض شجراء باسمة الدوح» نما أيكها واستطال. وغلظت جذوعها واستوت» فبدا 
مرقل أن يصطحب غلامه هيلاس وينطلق في الغابة يقطع أغصانا تصلح لان 
يصنع منها محاذيف للآرجوء فاوغلا. . وكانت الطريق ملتوية مضلة... فلا أن 
قطعا من الاغصان شيئاً كثيراًء اصاب هرقل کا شدید ۸ ی سا فأمر 
هيلاس آن ینطلق فیملاً جرة الاء التي كانت معهیا من نبع قریب. کانا یسمعان 
خریره پتلاشی کالصدی في سکون الفابة... وذهب هیلاس. وجلس هرفل 
ینتظره. ٠.‏ ولكن رتت ان طويلا مضى قبل أن يعود الفنى. . . ثم مضی من 
الوقت ساعة أو نحوها. . .. ثم ساعتان. . . ثم أكثر من ذلك... ثم أكثر. . . 
ماذا؟ ترى ما الذي عوق هيلاس؟ أواه! 17 كان هيلاس أجمل شباب الدنيا في 
ذلك الرمن. ولقد كان له جسم سمهري مشوق» وصدر رحب أخيلي» ووجه 
تمتزج فيه بداوات الرجولة والفتوة بقسمات الفتنة والجمال. وعینان يترقرق في 
بریقها لون من السحر لا و إلا العذاری. ولا تحسه إلا قلوب الحسان. . 
وشفتان إن كانتا لرجل. فقد سرقتهیا له الطبيعة الفنانة من فم غادة... وجبين 
متلایء وضاح. لاح كاشراقة الشمس في مولد الصباح... تبارك الله ما كان 
أسبى وما كان آصبی. وما كان أجمل هیلاس!! 

ذهب يملا الجرة... وما كاد ينثني لیضرب پا الاء؛ حتی رأته عرائسه 
للغيد. الخرد الامالید» فشغفهن وامتلك قلوهن: وبرزن من القاع ليسكرن 
محالت وی صن عستم ولیسمن. تون الأدرك ما لا مشر إن هدز إل 
ملاك کریم!! وافترین من مکانه ثم لم يقوين على البعد فاقتربن أكثر» ثم تأجج 
اموی في فژاد [حداهن وهي آجلهن إن كان فیهن من هي أجمل من أختها 
فهتفت به. فلم میب فجلبته من ذراعه جذبة نزل بها إلى الاء. 

- ماذا بالله عليك يا عروس؟ 

- تعیش معنا! 

- أعيش معكن في الاء وأنا بشر؟ 


)2# جمع سعلاة أو سعلاء وهي الغول أو ساحر الحن . 





- لن تكون بشرأ بعد اليوم. بل تكون فا کر 

- وآن لي هذا وأنا غلام هرقل ومولاه. وهو ظمىء إلى جرعة من مائكن 
نشفي جواده؟ 

- ومن آذن هرقل أن يرسو بارضنا؟ إذن هذا عقابه! تعال! سيمنحك الخلود 
سيد الأولب! 


وجذبنه إلى القاع. . ولكنه لم يغرق.. وهو يعيش إلى اليوم مع هذا السرب 
من اور العين لا حدم أحداء ولا جوع ولا يظمأ! 

ونبض. هرقل یقص أثر فتاه حتى إذا انتهی إلى النبع» ووجد الآثار هابطة 
إلى الاء» إلى غير عود. صرخ صرخة تجاويت أصداؤها في أركان الغابة» ثم جلس 
ساعة على حفافي المقبرة التي ابتلعت هیلاس ينشج ويبكي . 5 وأقسم لا پذوقن 
من ماثها قطرة› وأقسم كذلك لا يصحبن الارجو في هذا السفر. . . وعاد ادراجه 
بعد رحلة طويلة قطعها على قدمیه إلى ارض الوطن, وعاش حياته الطويلة المقاحمة 
لا يفتأ يذكر هیلاس ولا يفتأ ييکي على هيلاس! 
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وأرست الارجو في شاطىء تراقياء ونزل جاسون ي نمر من رجاله یتارون 
فعلموا أن ملكا آعمی يقال له فنیوس» شدید البژ س» طویل الشقاء. يحكم هله 
المملكة. . وم يكن عماه وذهاب بصره علة شقائه فحسب» بل كان ذلك بسبب 
طيور غريبة الخلقء ها جسم الطير وريشه وخالبه» وراس الانسان ولؤمه وخيث 
طباعه. . كانت هذه الطيور تنزل بساحة القصر الملكي > ثم تبتجم على غرفة الملك 
كلما حان موعد الطعام ‏ فتلتهم غداءه. فلا تبقي ولا تذر. وكان اللك ني أكثر 
الأحيان لا يجد لقمة واحدة يتبلغ بها. لأن هذه الطيور لم يكن دآبها أن تبقي علي 
شيء.. حتى على الفتات. . ول يكن يردها عن قصر الملك كلما جان منوعد 
الطعام فتلتهم غذاءء فلا تبقي » تخمش وجوه اند وزی جلودهم كلها حاولوا 
الالباب و يحدث مرة أن أصاب أحد نود منها غرضاء حتی جن جنون اللك 
وتضاعفت بلواه» وجار بالشکوی إلى افة السیاء. 

ودهش جاسون. وذهب بالفصة ال رفاقه الارجونوت, فتقدم إليه البطلان 
الضرغامان» ولدي بوریس. یقترحان أن یذهبا معه إلى اللك السکین فیعرضا عليه 
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حرباً عواناً يشبان نيرانها على هذه الطیورء فإما أن يتم هيا النصر عليهاء واما أن 
تكون ها. الكرة عليها. . . وصادف الاقتراح هوى ف نفس جاسون فانطلق معها 
إلى اللك الذي هش هیا وبش» وفرح با عرضاه ع يدا . . فلا حان موعد 
الغذاء. جلس الملك وضيفاه ‏ وكان جاسون قد عاد إلى السفيئة - إلى المائدة لم ١‏ 
تمض لحظات حتى أقبلت الطيور ترنق فوقهم وتدوم فوقف البطلان وامتشقا 
سیفیه|» فلا هبطت ناوشاها مناوشة عنيفة » وم يمكناها من خدش واحد نحدثه 
ببدنيههاء بل هجا علیها هجوماً ذریما, وأخذا یسقطان منها عدداً كبيراً كان هوي 
نرق الازض فیلطخها بدماء حارة فاثرة. .. وکلا هبطت واحدة طفقت تشکو 
وتبث بلسان يوناني مبین. . . ثم فرت بقية الطير. . . ولکن ملکتها حطت بکان 
قريب من املك , وهتفت به كي يأمر بوقف اللحمة كي تدعو بعض جندها لثفل 
جشث القتل . . . بيد أن الملك رفض طلبتها حتی تقاسمه أغلظ الأقسام وأوكدها أنها 
۲ تعود إلى الاعنداء علیه اید ولا تعود إلى زيارة تراقیا كلها أبد الحياة. , 
نقاسمته ملكة الطیر وآشار إلى ولدي بوريس فاغمدا حسامیها. وذهبت اللکت 
وعادت بعد قلیل في شرذمة من جندها. وبعد أن ذرفت من دموعها على قتلاها 
لها وذهبت إلى غير عود*». .. وبرت قسمهاء فلم تزر تراقیا بعد هذا أبداً. 
وشکر اللك لولدي بوریس. وعرض أن .يستوزرهماء فاعتذرا شاکرین؛ لیصحبا 
جاسون . 
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وکاغا ذاع نبأ الهزيمة في عالم الطبر فهیت جباپرته تأخذ بثار الماربزء فانه ما 
کادت الارجو تبعد عن شطان تراقيا» حتى راق راکنوها لابا كبيراً من البزاة 
والنسور البواشق يقبل من علو کأنما تفتحت عنه أبوات الستاء ثم نت" يضرب 
امواء بخواف من نحاس تلمع في أشعة الشمس كالذهب» حتى إذا كان فوق 
الأرجو طفق يقذف راكبيها حجار مسومة من سجیل » فالحقت مله أذى ركبيراً. . 
وم تنفع سيوفهم ولا قسيهم شيف تیا کل کرک مهم في مرا رخ 
جاسون إلى عصاه السحرية د یستشیرها ماذا یصنم لینجو بقبیله من هذه الط 
فتکلم الرأس العجيب» در 8 يضرب اجنود بأغماد سيوفهم عل دروعهم 
ضربا شدید| شوت صوتا تنزعج الطبر منهم . وتفر مروعة إلى غير عود.  .‏ ودعا 


(#) تعرف هذه الطيور في المشولوجيا باسم هاربز Harpies‏ وروي أعها نفت نفسها ف جزيرة 


ستروفید 
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جاسون جنوده ففعلوا كا أشارت العصا وفرت الطير ذاهلة ممزقة ف رحب السماء . 
N ¥‏ لو 


وحاقت بهم كوارث آخری لا حصر لها.. ثم اقتربوا من برزخ سمبلجيدز 
الذي ليس لمسافر إلى مملكة كولخيس سبيل غيره. . وهو مضيق رهيب يصل ماء 
بحرين وعلى كل من عدوتيه صخرة هائلة. فلا تزال الصخرتان تنطبقان 
وتنفجران» بحیث تسحقان کل شيء بحصل بینهیا فیصیرانه هباء عفاء كأن ۸ یفن 
من قبل. . وکاین من سفينة جازف ملاحوها بالرور بینپیا. فحطمتهم وعفت على 
اثارهم . . . وم يدر جاسون ماذا یصنم وجلس رفاقه یقلبون الأكف على ما آنفقوا 
ف مخحاطرتهم هد وظلوا ينظرون إلى الصخرتين ساعات وساعات وشا ترتطمان؛ 
وكلما سمعوا قصيفهما يجلجل في الآفاق جعلوا أصابعهم في آذانجم حذر الغشية 
وتقية الصمم. . وخلا جاسون إلى عصا جونو يستوحيها ماذا يفعل» فا كانت غير 
خظات حى تكلم الرأمن العجیب. فأشار بان يطلق جاسون حمامة بين الصخرتين 
حين تنفجران» ويرئ هل تمرق قبل أن تنطبقا عليها؟ ثم یری» هل يستطيع أن 
يمرق ملاحوه بسفينتهم بمثل سرعة هذه الحمامة..؟ ودعا جاسون رجاله 
پستشیرهم. ثم أطلقوا الحمامة البیضاء كما آشارت العصا» وكم كان عجبهم 
شدیدا حين رأياها تفلت من بين الصخرتین الا ريشة واحدة انتزعت من ذنبها 
فصارت هباء نثره امواء واستعدوا للمقاحمة» وطفقوا يقيسون مسافة ما بين البحرين 
في البحر الذي هم فیه. ثم يطلقون حمامة ‏ كالتي أظلقواء بخيث يعملون مجاذيفهم 
حين تنطلق في الجو. . وأعادوا التجربة مثنى وثلاث ورباع حتی وثقوا من قدرتهم 
على قطع المسافة في مثل البرهة التي قطعتها فيها حمامتهم الأولى. . ودفعوا سفينتهم 
إلى أول الضیق. وانتظروا حتى أوشكت الصخرتان أن تنفرجاء ثم أعملوا 
مجاذيفهم بأذرع مستبسلة» وأرواح ترتعد فرقا من الموت في أبدانها» فمرقت 
السفینة. كا هرق السهم عن قوسه. . واحربا!! لقد استطاعوا أن یفلتوا بفلكهم . 


وما كادوا ينجون من هذه الموتة المحققة, حتى انسد حوا(*) 2 الفلك يلهئون 
ويتنفسون. ومهنى ء بعضهم بعضا. : 
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وبلغوا کوخیس بعد عناء وجهد. ومثلوا بين يدي ايتيس ملكها الجبارء 
فسلم جاسون بسلام اللوك ثم سثل عن طلبته فقال: 

- عر نصر مولای. لقد تجشمنا مشاق هذه السفرة في سبیل الفروة الذهبية 
التي یقتنیها ملك اللوك. لانه نمی إل آنها كانت من تراث ابائي . . ولا آدري كيف 
حصل علیها السید بعد إذ أفلتت من کنوزنا. 

وفهته الملك ملء شدقيه كالساخر الستهزیء تم ربت على كتف جاسون 
وقال: 

ر أي ني | أبق على شبابك الغض. وحمالك الفيئان. وعلى شباب هذه 
النخبة أوَلي القوة والفتوة من معك.. أي فروة ذهبية يا بني تبتغي؟ وتراث آبائلك 
من؟! لقد ذبح فرکسوس الکبش بیدیه آمام عيني» وسلخه بين يديى» وضحى 
باللحم والوایا(*) للامف ثم أهدى إلى الفروة الذهبية التي تعدل کنوز الدنیا 
بأسرها! ففيم ادن تجشمك تلك الشای. وفیم مجازفتك بالسفر بين صخري 
سملجیدز؟ وفيم كل تلك المهاوي والمهالك؟ عد يا بني إلى بلادك فهو خبر لك 
وأبق على حياتك». وانعم بحضن مك الداقء فقو ارس لك من میدان كله 
ذؤ بان وغيلان» ومنايا تثير الأشجان والأحزان! 


و جاسون وتشبث با سال اللك فأخل | يعظه د فلا 
تېس جاسو يتيس 
aa‏ ی ۵ قال له : 


ولك إذن ما طلبت يا بي » ولکن اسمع ‏ واصغ ال إن أمامك مخاطر 
كنت أوثر الا تلقي بنفسك في تهلكتهاء ولكن ما دمت قد غرتك الأماني وأزهدتك 
هله النخة من أبطال بي جلدتك فاذهب زدن » وحاول ما استطعت أن تالجم 
عجلٍ فلكان اطائلين اللذين ينقذف اللهب من منخريها ويفتكان بكل من اقترب 
منبآ ثم حاول بعد ذلك أن تحرث مها الارض الحبوب(**) الي تقدست باسم 
مارس ‏ فإذا فعلت فازرع ما حرثت بأنياب تنين کا فعل قدموس بان طیب فانك 
لا تلبث أن تری الارض تنبت جیلا من الردة مقنعین في الحديد یلاعبونا پاسنة 
الرماح. فإذا قدرت علیهم فان عليك أن تقتل التنين افائل الذي يجرس الفروة 
الذهبية. فإذا فعلت ولا أحسبك نفعل فان الفروة لك کی لیس كمثله کنره 
وذخيرة من الذهب الابريز ليست تعدضا ذخيرة؛ هذا إلى فخر يرفعك إلى عليين» 
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ويلقش اسمك في لوحة الخلود إلى آخر الزمان!» 
جاسون. . وخفق فلبه» ووجبت روحه وجيبا محزناً» ثم أخذ على 

نفسه عهدا أن يفعل!! 

ونصحه رفاقه أن ینکث. وأشفقو توا عليه أن يضحي بهم وبنفسه في مثل هله 
الهالك بيد أنه صمم على أن يلجم عجل فلکان وأن يخرث مب الأرض 
الحبوب » وأن يزرع فيها أنياب التنین» وأن يحارب امردة فاما هزمهم وإما غلبوه» 
وأن يقتل. الذي يحرس الفروة الذهبية ليفوز بها وليعود إلى الوطن بالفخر والمجد 
وخالد الذكرء فیحکم ويكون خير الحاكمين! 

ركان يتكلم آمام رفاقه في شجاعة مدعاة وفتوة مفترات فإذا خلا إلى نفسه 
حزن آشد الخزن. وأسلم نفسه للتفكير العمیق. . ثم استوحى عصاه السحرية, 
نقالت له: إنه ينبغي علیه أن یلقی ابنة اللك الأميرة ميدياء فانها مشغوفة به هنا 
مند أن راته بحدث آباها. . وانها تکاد تمن به جنونا. 

- وکیف ألقى میدیا هذه يا معجزة جونو الحبيبة؟ 

- اتصل باحدی عجائز کوخیس تقض حاجتك. 

ب ومی ألقاها وأين؟ 

يا لك من فتی؟! ألم تسمع من پقول: وکم لظلام الليل عندي من ید؟ 
إلقها في جنح الیل ولتکن له يد عندك» والقها في حديقة قصر آبیها اللك! 

- وله؟ ألست ابن ملك مثلها؟ الست صاحب عرش عظیم؟ أليس لي ملك 
تسالیا بعد أن آعود من رحلتي هذه؟ 

سب با بي ! ولکیا تخشی أباها أشد الخشية. اليب پری فيك عدوه الاکبر 
لا تريد من استلابه الفروة الذهبية التي هي آکبر کنوزه؟ 

_ دعي هذا الیوم يا أماه» ولکن طمثنيني كان الله. . هل تحبني ميديا حقا؟ 

ومن انباك هذ!؟ . . 

- نبأتنيه ربة من السماء لا تضل ولا تنسى . . 

ربة؟ تقدس اسمها؟! من عساها تكون يا ترى؟ 

- أتعرف ما تقول؟ 

وهل يكذب بشر على الهته؟ 

- إن كان ما تقول چا فلا أذيع ۳ أذاعته سيدة الأولب» ومليكة جوف 
الكبير المتغال» إن ميديا يا بني مولعة بك ولوعا شرد المنام من عينيهاء وجعلها في 
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أيام معدودات طيفاً لا يردد لسانه غير اسمك. ولا تذرف عیناه الا من أجلك . . 
و.. 

- میدیا تبکي؟ ومن أجلي؟ ول تبكي ؟ 

- تبكي لانك کلفت بأمور لا تحملها الجبال! وأين انت من عجلی فلکان 
والأرض الحبوب التي لمارس؟ ومن أنت والجيش العرمرم من الردة من بات آنیاب 
التنين؟ ثم من أنت وما هذا كله في مواجهة التنين الحائل الذي يحرس الفروة؟ 
قا لقد جازنت بنفسك حين وافقت اللك على خوض تلك الخاطرة. ۱ 

سب وما الراي ادن ولا بد ما لیس منه بد؟ 

ص الراي أن تلقى ميديا فهي حبيبتك .6 وان عندها فضلا عن ذلك أم 
کتاب السحره ولن حبكل عليك بعلمها مهبا کلفها ذلك من حتق آپیها؛ واغضاب 
ازبابي), 
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لقد كان الليل يضرب على الدنيا بجرانه؛ وكانت النجوم تلتهب ف فحمته 
کتلوب الحبین ‏ والفرقدان يتقدان من هول الزيارة المطلوبة بين العاشقة الدطت 

وأقبل جاسون فوجد العجوز تنتظره عند الباب اخلفي . . . وهمست الیه فسار في 
اثرها, حتی کانا عند منعرج مسوج بنبات ذي عسالج» يژدي إلى رحبة واسعة 
يتشر ف أرجائها أرج الورود والریاحین ھی لیوقظ القلوب النائم ویعطرها 
بفغمة الحب ويسكرها برحيقه المختوم ) الذي كله لخو وتائیم ! 

وهناك كانت تنتظره میدیا بنفس غرئى ۱۳ وقلب ظامی ء حفق» فلا راته 
غمرها احساس ٹائر» واستولت علیها عاطفة صارخة لم تستطع معها الا أن تلقي 
بنفسها على صدره القوي الرحب. تبلله بدموعها. . 

ووقف جاسون ساکناً هادئ کاغا كان یوجس خيفة من هذا اخب الذي 
أقبل فحاة مباحمه ويدّارأ عليه ويدفع بعضه بعضاً من حوله. . لقد كان قلبه بارداً 
کالئلج ‏ وذراعاه جامدتين كالرخام . . وكانت میدیا تبكي وننش اللو لو من عینیها 
الرنجفتین» ولكنه لم يستطع أن يرد تحية واحدة من تحايا هذه الدموع. . وكأئما كان 


(#) غرئی : جائعة والراد مشوقة 
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یس حینا كانت الفتاة تلف ذراعيها حوله, أن حية رقطاء تتحوى علیه. وتنفث 
سمها فيه. . لاذا؟ لم تكن إلا الآلهة وحدها تدري!! 

جاسون.. أحبك. . أحبك من أعمق أغوار قلبي! ۸ أكن أعرفك قبل 
أن رأيتك من الشرفة تكلم أي فلا رأيتك فنيت فيك. . 

- أشكرك يا عزيزتي.. أشكرك شکراً لا أدري كيف أعبر عنه! 

جاسون| ألا تكون لي الابد؟ 

أنا خادمك. . بل عبدك إذا شفت! 

9 رضیت لنفسك ما عرضه عليك ابي يا جاسون؟ 

د ومادا يخيفني يا ميديا؟ نحن الاغریق لا نرهب الردىء ولا نخاف الوت! 

هذا چمیل. . ولکن الوت أكره الاشیاء وأقبحها لمثل هذا الشباب! 

- قد انتصرء والنصر لا سيا في الخاطرات, اجمل تاج یتألق على جبين 


الشباب! 
- هذا محال إذا:لم أساعدك! 
ب تساعديني؟ 
- أجل ! 
- وكيف؟ 


وبماذا أعدك يا أعز الناس! 
عد انا تكون لي. . أن نتروج! 


- اعد | 
تن بل أعطني موثقك! 
ب أقسم لك | 


- بل أحلف بجونو فهى حارستك واحلف ببياكاتيه! 

ا آل ٭ أخلفق اخلف تجا اكات 

تحلف بجونو ماذا؟ 

- وأن يعيش كل منا للآخر إلى الابد! 

أ. . أ. . إلى الأبد؟! 

- إذن. . لا ضير عليك. . ستنجو من كل شيء يا جاسون . . خذ! . . 
مادا يا میدیا؟ 
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- أسلحتك التي تقيك! 

- أسلحتي . ؟ هاتان علبتان. . وهذا حجر أسود صغيرا أكل هذه أسلحتي؟ 
ماذا أصنع بها؟ 

- علبة من فضة إذا فتحتها اصاعدت منها ريح تفل من حدة عجلي فلکان 
وتقي وجهك حر النار التي ينفثاها من منخرهماء فتستطيع أن تلجمها وتضم على 
عنقیهیا النير حتى يكون القوم(*) بيدك أما الحجر الأسود الصغير فتقذفه وسط 
المخاربين الذين تنبتهم أرض مارس الجبوب» وانه الحجر مسوم من سجيل» 
يجعلهم کعصف مأكول! وأما العلبة الصغيرة الذهبية فتنثر مما بها من طيب في وجه 
التبن فیسکر وتتخدر أعصابه وینام لساعته. ولك عندها أن تقضي عليه . . 

وسکتت میدیا . . 


ومدت فمها إلى جاسون. فطبع عليه قبلة فاترة خائفة ترتجف وترتعد. مما 
سمع من سحر احجر الأسودى وريح العلبة الفضية وطيب العلبة الذهبية! | 
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وكان الحو العبوس القمطریر يزيد في منظر الحفل الحاشد روعة ورهبة» وكان 
الملك البار ملأ بجسمه الضخم» » عرشه أن فوق الأكمة المشرفة على الأرض 
الحبوب المقدسة باسم مارس؛ وکان الناس الذين أقبلوا من كل فج مشاة وعلى كل 
ضامر» يجلسون على الشعاف وأحياد اللخبال الطلة على الميدان. متزاحمين متدافعين 
کأنہم ف يوم حشر. .. وکان اخوان جاسون جلسون عصبة بینهم وف قلوييم 
حسرات على صاحبهم» وألسنتهم ما تفتر عن الدعاء له: والتوسل إلى الاطة من 
أجله . . وكالت ميديا العتيدة مجلس ف ركن من مقصورة اللك تشعوذ وتعوذ 
وتطلق الرقى . . 

كم دق الناقوس الكبير فصمت الناس وشملهم سكون عجيب . ٠.‏ وانفتح 
باب الزرب فبرز عجلا فلكان. كم جعلا یعصفان ویتلبطان(*۴ وینفثان من منخریم| 
شرو ودخاناً ختلط ا هب أزرق» دامن وی الیدان الا خرقه.. حى 
العشب الرطب المندى. بله اششيم اليابس. . »ء .. وبرز جاسون من مکمنه 





(#) المقوم الخشبة بين الثورين يسك بها الحراث, أما النيره فالقصبة التي تشد المحراث على 
عنقيهه| (الثعالبي) 
(**) الاعصاف السير السريع الذي يشر الأرض» ويتلبطان يختلطان في سيرهما 
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فانحبست انفاس الناس. وسكنت الريح» وأشرف الآههة من نوافذ السماء تنطر إلى 
هذا اللقاء العظيم . : واهطم(*) اصحاب البطل » وطارت ألوان وجوههم. ونحسس 
كل منهم فؤاده. . . ولكن جاسون المائل حطر شطر العجلين غير هياب» وعليه 
دروعه. وفي يده سیفه, فلا كان قاب قوس منههاء جعل يتلطفف مها ثم فتح 
العلبة الفضية فصعدت منها ريح هدأت ثورتها» وأسلست قيادهماء فأسرع إلى 
الثیر فوضعه على عنقيها. وشد واقه. ثم ربط إليه المحراث وبدأ عمله الشاق. . 
وکانت الريح السحرية قد بطل عملها أو كاد فعاد العجلان الى سابق دأپا من 
التوحش والقماص والشبوب(۹*) وعاد منخراهما يقذفان دخاناً أبيض وشواظاً. . بيد 
ان جاسون سیطر علیهیا حتى أتم حرث الأرض كلهاء ثم قادهما إلى زرا 
وأطلقهماء وغلق عليهماء وقصد ناحية الملك يسأله أنياب التنين لیزرعها. . فدفعها 
الحراس إليه؛.وطفق یفرسها في الأرض الرحبة. حتى إذا فرغ من عمله» نظرء 
فإذا رژ وس مقنعة في خوذات من حديد تنبت من الأرض» ثم تنمو فتبرز الرقاب. 
ثم تظهر الصدور وعليها الذروع السابغات. ثم تشقق الارض وتکون الجذوع كلها 
من فوفهك وتخلص الأذرع ول أكفها السيوف المرهفة تلاعب اطواء. . ثم ترنفع 
الا فخاد وعليها كل لامة دلاص***) م بقف أمام جاسون جيش عرمرم من هذه 
الشياطين المسلحة ترغي وتزبد وتزأرء ثم ینقض عليه الجيش بأكمله» وقد شرع 
كل جندي حسامه فيتلقاهم البطل باحسن ما علمه شيرون أستاذه العظيم من قوة 
في كر» وحزم في فر» وحذق في تحرف لقتال» ورسم خطط النضال. . وكان الملك 
ينظر إلى كل ذلك ویتعجب. وكان الشعب ینغر آفواهه من دهش وذهول. . 
وكانت ميديا ‏ برغم ما سلحت به جاسون من سحر. تمسك قلبها الخفاق بيدين 
مرتجفتين. . أما رفاق جاسون. فوا رحمتاه لهم! لقد كانوا یرون الأبالسة يحدقون به 
من كل صوب. ویزلزلون الأرض تحت قدمیه فتزیغ ابصارهم وتتقلب قلوبهم. 
وتتثلج مشاعرهم. وینظر بعضهم إلى بعض. لا یلکون هذه ردا ولا دفعا). 

وظل جاسون یناضل ویناضل. وکلا فتل عشرة وقفت مائة مکانها» وکلما 
من اليأس كاد يقتله لولا أن أقبلت جونو تکلمه في بسمة روحت عن قلبه ) وتد کره 


(#) مدوا رژ وسهم 
(#*) أن ترفم الدابة يديها غاضبة ۱ 


(##*) الدرع الواسعة السابغة 
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بالحجر الأسود. . ولكن الحجر الصغير الأسود كان في جيب صداره فانی له به 


سیف | | 


وجعل السکین يحاول مرة بعد مرة أن يخرج الحجر الصغیر الاسود. . ولکن 
محاولاته كلها ذهبت سدی. . وکان قد بلغ منه الحهد» وتولاه الاعياء والضنى . 5 
فلهج لسانه فجأة باسم جونو. . فاسرعت سيدة الاولب لنجدته» واخرجت الحجر 
الاسود من جیبه» ووضعته في یده فقذفه جاسون وسط جيش الاعداء الحدقين 
به» فا هي لا طرفة عين حتی تفرقوا من حوله ثم تصرعوا غير ماجورین. . 
وماتوا جیعا. 

وأهرع اصحاب جاسون إليه» وطفقوا بجیونه ومبنئونه ویذرفون حوله دموع 
الفرح للا كشف عنه من غمة هذا البلاء» ثم حملوه وهم يبتفون أحر افتاف؛ 
وأهرعت الجموع الزاحرة ف آثارهم نحو البحر» وهي لا تفتأ تردد صيحات 
الاغريق. حتى خافت الملك على عرشه أن يثله شعبه. وأن مجلس عليه جاسون. . 
لذلك أربد وجهه وانتشرت عليه سحابة من الكابة والهم تملا أساريره. 

وبلغ الاغريق سفينتهم فشكروا للکوشیین جيل ما حيوا به بطلهم ثم خلوا 
بعد ذلك إلى جاسون فنضوا عنه ثيابه» وضمخوه بالطيوب والعطورء ثم هيأوا له 
طعاماً وشراباًء من أفخر ما يقتنون. وني الليل أسر هم بسره وانطلق ليلقى ميديا. 

ولقيته ابنة الملك بابتسامة لم يجزها علیها بثلها... ثم تركها وقتاً غير قليل 
تغمره بقبلها وتنضح يديه وخديه وجبينه بدموعها. وتعبر له عبا كان يقيمها 
ويقعدها حين) انبری لعجلي فلکان. وحين احدق به أبالسة التنين يقاتلونه 
ويتكائرون علیه وهو صابر شم ثابت لجموعهم . حتى قذف الحجر فانقدفت 2 
قلویپم النایا. 

- آرایت إذن يا حبيبي ما صنع الحجر الاسود من السحر؟ آیقدر على مثل 
ذلك غير من أوتي من العلم ما آوتیت؟ 

حك کار | 

- ما لك لا تتکلم یا جاسون؟ 

- الفروة الذهبیة! آرید أن آفرغ من هذا الهم الطویل؟! 

- الفروة الذهبية لك من غير ما ریب فلا تبتئس ! قبلني ! 

وطبع على ثغرها قبلة ميتة كانت ترتجف من شياطين السحر التي ترقص دائما 
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في فم ميديا... وانطلقا إلى الجانب القصي من الغابة المجاورة» حيث كان التنين 
المائل يحرس الفروة المعلقة على شجرة السندیان, وهناك, فتح جاسون العلبة 
الذهبية ثم اقترب من التنين في غفلة منه. وقذف في وجهه با كان فيها من قطرات 
السحر... فترنح الوحش المخيف الرائم. واستل جاسون جرازه. وأغمده في 
صدر الافعوان الکریه. فخر يتلبط في دم غزير... وانقض الفتى على الفروة 
الثمينة التي ترجح ألف كنز فانتزعها من الشجرة.. وعادا عجلين إلى القصر 
الملكي الرهیب. حيث كان وصيفاتها في انتظارهاء وقد جمعن كل ما استطعن حمله 
من أذخار القصرء كا رسمت هن ميديا من قبل» وحين أوشك الجميع أن يغذوا 
السير إلى الارجو. . . إذا بالفتى ابستروس. أخو ميديا غير الشقیق» وولي عهد 
الملك؛ یقبل لبعض شأنه. فتغريه أخته بالسفر معها في رحلة جميلة إلى أبدع بلدان 
العالم... . تسالیا, . ٠.‏ ويرضى ولي العهد. . . وينطلق الجميع إلى المرفا حيث رست 
الآرجو» فيركبون فيهاء وتقلع بهم في موج كالجبال. 
# ع * 

أقلعت الآرجو وطفقت تطوي عباباً من بعده عباب» ولحة من ورائها لجة. 
وبدا الطريق كأنه يطول“ والافق کانه ملولك » والسحب كأنما تتجمع من كل ' 
صوب لتنعقد فوق الآبقين بكنوز ايتيس وابنته وولي عهده. . 


ونمي اخبر الفزع إلى اللك فجن جنونه» .وهب من فوره يعد أساطيله ليقتفي 
أثار جاسون» عسی أن یقبض عليه» ویعود بابنیه واعز کنزه. . . وانطلق هو الاخر 
يطوي العباب. ویتوائب باسطوله فوق أعراف الوج» ووقفت بين اللاحین يحضهم 
وجرضصهم. ويستحثهم ويشجعهم. حتى لاحت الآرجو يلم كالنكتة السوداء في 
حمرة الشفق. أو المطوقة الورقاء في صحيفة الأفق» فضاعفوا الجهود وشدوا الاذرع 
واستبقوا إليها من كل فج. وكانت سفنية الملك في القدمة کالطائر الدليل يتبعه 
سائر السرب. ونظر الأرجونوت فأبصروا السفينة تنقذف فوق نواصي الموج 
نحوهم» فراحوا بدورهم يعملون المجاديف ومدهدون الشراع للريح» وكلم) 
اقتربت السفينة خفقت قلوبهم وشاع فيها الذعر وكانت ميديا تنظر إلى مركب 
أبيها وترتعد فرائصها من الفرق... وفكرت في الف حيلة والف سحرء ولكن 
انکارها ذهبت كلها آبادید. وبطل سحرها کله, فهو لا ينفع ولا يفيد.. 
واقتربت سفينة أبيها حتی صارت على رمية سهم. . . وأخذ أبوها المسكين يهتف بها 
وينادي ‏ ويتوسل أن ترد إليه ابنه . . ابنه الاوحد. . أبستروس . . . «ميديا! ابنتي! 
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أنا أبوك! أتوسل إليك! ردي علي ولدي واذهبي أن تشائین! إنه أملي في الحياة! إنه 
ولي عهدي وحافظ ذريتي! ميديا! أرسليه في زورق واذهبي أنت. . . !» ولكن الفتاة 
غلقت فؤ ادها وسدت باححود سمعها! واأسفاه! یا للقاسية ! يا لبرودة القلب الذي 
لا يحسء والنفس التي لا ترحم؟ لقد أمرت ميديا بالفتی فاحضر إليهاء ثم شحذت 
سكينا وأغمدته ف صدره وتدفق الدم الحار. ۰ دم الشباب الفینان . 9 يلطخ 
اليد الائيمة المجرمة. .. اليد الشقية. يد ميديا التى طوعت ها نفسها المغلقة قتل 
اخيهاء ثم تقطيعه إرباً. . ؟ 
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ماذا خطر برس الساحرة؟ آواه! لقد أخذت تمزق آخاها مزقاً مزقاً. وکلا 
اقتطعت منه شلوا قذفت به في الاء. وابوها السکین الجنون بری» فیضطر أن 
يتلبث عند الشلو لینتشله ثم یتلبث عند الشلو الذي یلیه . . . وهکذا دواليك 
حتی انتشل آخر الامر الراس العزیز. . . الراس الصغير الذي كان يبسم لاینم 
الامال. ویلم باجمال الاماني. .. راس ابستروس. .. ولي العهد. والامل الدخر 
لامة باسرها. . . 

لقد انتشر الظلام في عيني اللك. . . وغمر قلبه قنوط مر. . . وأمر الملاحين 
فطووا الشراع. وأخذوا يعودون أدراجهم إلى الوطن في بحر هادیء كله هم وکله 
حزن» وجلس ايتيس وبين يديه أشلاء ولده يغسلها بدموعه» ويخضبها بالدم الذي 
تذرفه عیناه. 

= آه یا بنی! أية فروة وأي کنز؟ ليتك خلصت ني بکل ملکی! ميديا! 
غضبت عليك الة السیاء يا عاقة! تبت يداك يا آغدر البنات! ألا ليت أمك لم 
تلدك. . .۱ أبستروس! رد علي أيها الحبيب. . . !» وهكذا ظل املك الحزون تر 
أشجانه حتى عاد إلى الوطن! ٠‏ 

ولكن جاسون ما خطبه؟! مسكين! لقد كان ينظر إلى ميديا وهو مأخوذ با 
تصنم! ولقد حاول أن يمنعها من ارتكاب هذا الاثم... لکنها حدجته بنظرة آمرة 
كان يرقص فیها ألف جني» فسکت! وهل كان في وسعه أن یفعل شیثا؟! اليس 
يذكر الحجر الواحد الصغير الأسود الذي اهلك جيشاً بأكمله؟ ورد عنه كيد الف 
الف مقاتل من المردة الجحبابرة؟! بيد انه عرف ماذا يحجز بين قلبه وبين فم هذه 
المرأة اهائلة حين كانت تغمر خديه وجبینه بالقبل! لقد كان السر الرهيب الطوي 
في صحائف الغيب هو الذي يصون جاسون من مبادلتها حباً بحب وغراماً بغرام : 
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وقبلا حارة ملتهبة بمثلها! 

وقد فكر جاسون في ملكه الضائع الغتصب. وفي أبيه الضعيف الطرید. وفي 
عمه الجبار العتيي وفكر في قوة ميديا الخارقة» فاثر أن يبقي علیها عسی أن 
تنفعه. . . لهذا أظهر لا التودد. وتعمل في حضرتها البشاشة... حتى وصلت 
الآرجو إلى ايولكوس» حاضرة تساليا. . 

وحمل جاسون الفروة الثمينةء وقصد إلى عمه. . . 

ونهل بلياس. . . وجعل يحملق في الکنز العظيم الذي أتاه به ابن أخيه. . . 
وجعل يلمسه بیدیه كأنه لا يصدق. . . ولكن كيف لا يصدق وهذا بريق الذهب 
بكاد پذهب سناه ببصر عينيه جمیعا؟| 


«تری ماذا صنع هذا الفتى حتى وسعه أن يقهر ملك كولخيس على هذا 
الکنز العظيم؟ :إن الملك كان أحرص عليه من نفسه التي بين جنبیه؟ ألا کم هلك 
اناس طمعوا في فروة فرکسوس؟ عجلا فلكان! وأرض مارس! وجيل بأكمله ينبت 
من أنياب التنين. . . ؟ والأفعوان المولة الذي حرس الفروة؟ أظفر جاسون هذا 
الفتى ‏ بكل أولئك؟ جاسون ابن أخحى؟ عجیب وحق الآفة. . .؟ بل أسأله. فلا 
بد من سر في هذا الأمر. . .»/ وسأله؛ وتبسم جاسون» وراح يلفق قصة طويلة 
قذف بها الرعب في جوانح عمه» وظل يتغنى بشجاعته» ويصف ما كان من ظفره 
بعجلي فلکان. وحرثه الأرض البوب. وغرسه آنیاب التنين» ثم هذه الحرب 
الزبون التي شبها عليه الردة وما كان من افنائه حموعهم. وتلك اللحمة التي فتل 
فیها التنين الرهیب الذي وکلت إليه حراسة الفروة العظيمة. . . ثم انه لم يشر 
بكلمة إلى میدیا. 
وأكرم عمه مثواه وطلب إليه جاسون أن يتنزل له عن العرش فمطله, 
وراوغه» وزخرف له الأماني» حتى أيقن جاسون أن عمه يعبث به بل یدبر له غيلة 
مخلص له العرش من بعدها ولا يعكر عليه صفو الحياة اي من تلامید شیرون . 
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ولقى جاسون أباه فراعه أن يرى كومة من العظام» نخرها الكبر» وجللها 
الشیب» وأوهاها الحرن» وأوهنها الام التصل » وناءعت تحت كوارث الزمان. .. 
وبکی جاسون! ولکن آباه انتهره وقال له: «أي بي! لیس لرجل مثلك شب 
فضائل شيرون أن يبكي !! إنما يبكي النساء والستضعفون من الرجال. على أنه 
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ماذا يبكيك؟ ألا إن كان يبكيك اقتلاع أبيك من العرش» فلهذا عهدت بك إلى 
أستاذك العظیم وأحسبه قد ذكر لك ما كان من وصاتي له حینا عهدت بك إليه 
ببذبك ويؤدبك» ولقد اصبحت رجلا شیخأً هالكاً. أما أنت فمن صباك في ابان» 
ومن عنفوانك في ريعان. وأنت بالعرش أحق مني وأولى. وهو بك مني ومن عمك 
الیق ‏ ولن أغفر لك قعودك عنه, وليس في تساليا إلا شعب يحبك ورعية تلهج 
بالثناء عليك» فشمر عن ساغدك واطلب حقك بالقنا یا جاسون». 


وذهب الفتی. وقد اضطرم بين جنبیه جحیم من النقمة على عمه. فلقي اول 
من لقي میدیا. 

ماذاء' فيم أنت مقطب هکذا يا حبيبي ؟ 

- لا شيء. .. لا شيء مطلقا! 
۰ الا شي:؟ وکیف؟ ألا تفهم ميديا ما في نفسك؟ حدثني ولا قخفب 
على!... 
۰ - لا شيء وحقك يا ميديا 

- امسر أنت على كتمان دخيلتك عني؟ إذن لقد كان أبوك يعظك! 

أجل ! ومبذه المناسبة أريد أن أقول كلمة. . . 

قل يا حبيبي ! تكلم يا جاسون! 

- إن لك إلاما تاما بغرائب السحرء وعلم التعاويذ والرقى» ولقد نفعني 
علمك في احرج مواقفي... ولن انسی مساعدتك یوم لقيت عجلي فلكان, 
وحاربت الردت وقتلت التنین. .. اما فعلت کل آولتك ععونتك ولي رجاء 
إليك. . 

- رجاء؟ أي رجاء يا حبييي؟ فا لك أن تأمر. . . 

- شکرا. .! ألا تستطيعين با میدیا أن .تردي الشباب إلى أبي؟ انه رجل 
شيخ محطم. وان الایام لتتحدر به إلى القبر» كا تتحدر صفوانة من شاهق. . فهل 
عزیز على علمك أن تردیه إلى ما ول من الصبا؟... خذي من عمري فصل 
عمره إن استطعت! أتوسل إليك يا میدیا أن تفعلى!. . .» 

- اطمئن يا حبيبي فليس أيسر مما طليت» وسارده إلى ميعة شبابه بقليل من 
العناء. . . وسازید في عمره ما أحببت على ألا تنقص سنوك شيئاً بل تزيد إن 


و 


لقد كان البدر تاماً والليل الفضي الجميل أروع ما ينثر لجينه على الطبيعة 


۳۳۱ 





النشوانة(؟ وكل ما في البرية نائًا ساكنا والعشب الحلو كان نالا كذلك. . 
وكانت ميديا تخطر كالشبح الأبيض بين الا کام وملء ء الادغال حقی أتت إلى ربوة 
تشرف على كل ما حولها فصعدت فوقها. . . وتلبثت قلیلا تفحص الطبيعة الرائعة 
في الأرض والسماء بعینیها الجبارتين» ثم بدأت تتلو تعاويذها وتقرأ رقاها. . 
وتصل للنسجوم صلاة سحرية كان يحملها الليل الصامت إلى أرجاء الساء وال 
القمرالحالم الساهم. . . ثم سبحت سبحا طویلا باسم هيكاتيه ربة السفر والسح 
وباسم تللوس ربة هذه الأرض العجيبة النائمة التي تنبت البقل والعشب لما تعمل 
میدیا." وضلت کذلك لآلحة الغاب والانبار والبحان والغدران» ولآغة الرياح 
والضباب والسحاب. وصلت لجميع الا ول نفتر تطلق التعاویذ وترسل 
الرقی .. 
# وب N‏ 

ثم سكتت 6 وصمت من حوها كل شيء» حت الرياح كتمت أنفاسهاء ثم 
نشقفت الساء فكانت وردة كالدهان . . . م انفتح باب كبير من ذهب. وبرزت 
منه عربة عجيبة يجرها آفعوانان هائلان» فلم یزالا یطویان الرحب حتى کانا عند 
قدمي میدیا. .. وتقدمت الساحرة وهي تبتسم» فرکبت في العربه وانطلق 
الافعوانان یجراجا في اهواه» ویرفان بها فوق الودیان والغيران» وفوق قلل الجبال 
وهضاب الأرض وفوق الغاب الساکن الستسن وفوق الاغهار والبحار. . حت 
انتهت إلى آخر أقطار الأرض» حيث تنبت الأعشاب العجيبة التي تنفعها في 
سحرها , . . وهناك . . . مکلت الساحرة تسع ليال بحيكة عن العام تجمع العشب 
وتنتقي البقل ذا الأسرار. ثم رکبت عربتهاء وانسابت في افواء حتی أتت بيت 
جاسون. فنزلت بحملها العجیب. وعرج الافعوانان في السماء. 


SH ۶ 


وفي الصباح. فوجیء جاسون بوجودها فذعر ذعراً يشوبه شيء من التفاژ ل 
بعودة الشبات إلى أبيه کا وعدت. . . وأمرت أن يحل بينها وبين ایسون حتی لا 
تری عين إلى ما تصنع ؛ ولا تنکشف آسرار سحرها لاحد ما من العالین. ثم أنها 
اقامت مذبحين عظيمين أحدهما باسم هيكاتيه ربة السفر والسحر والآخر پاسم 
هيب ربة الشبابت» وذبحت لكل شاة سوداء فاحمة السوادء ثم صبت على دمائها 





(#) المشهور نشوى وقد استعملنا هنا لغة بني أسد ککرانة. 


۳۳۲ 


صلاة للربتين من خر ولبن... وتوسلت بعد ذلك إلى بلوتو رب هيدزء وال 
زوجته برسفونيه لا یمجلا يتقان روح ايسون. ثم بدحت(** نحو الرجل فتمتمت 
برقية اسلمته إلى نوم عميق » وأضجعته عل فراش مهدنه له من الأعشاب العجيبة 
التي حملتها من أقضى الأرض» وطفقت بعد هذا تخطر وتدور حول الحثة» وشعرها 
المتهدل يداعبه النسيم» وصدرها اللکشف ناهد نحو السماء. . حتى إذا أتمت 
دورات ثلاث وقفت وشحذت ا نامسا : وجعلت تشعل أعرادا من عشبها 
وتنظمها حول المذبحين. ثم تناولت أدواتها التي حفظت بها أعشابها ذوات الأسرارء 
وحبفظت حا ازهارا فيها من الرحيق السحري ما هو ای وجعلت فيها من حجارة 
الشرق ورمال البحر المحيط. ومن البرد الذي حمعته أثناء رحلتها في ضوء القمرء 
وجعلت فيها زاس بومة وجناحيها وحوايا ذثب. وبقايا من صدفة سلحفاةء ومزقا 
من كبد غزال. وراس غراب ومنسره, وما إلى أولئك من آثار الحيوانات العمرت 
نم صبت على ذلك كله ماء وغتمت یکلمات. وأشعلت نار فجعلت عليها الأداوة 
با فيهاء وترکتها تغلٍ وتفون. وهي فيا بين هذا وذاك تعوذ وتهمهم ونتمتم 
وتغمغم. ثم تقلب ما في الاداوة بخصن زیتون آملود. .. فا كاد السائل یفور حتی 
نمت في الغصن آفنان من الورق .الأخضر وحبات من الزیتون. یکاد زيتها بقطر 
منباء وکلیا نثرت منه على الارض شیثا نما مکانة عشب حلو أخضر کاحسن ما ينمو 
العشب في ابان الربیع! 
e 4 #‏ 


ثم شحذت سکینها مرة انیت ثم آموت ال نم اجيم ن وتركت 
دمه تجسن من اجرج الكبير حق سال أجمعه ثم انبا صبت من لاداوة في في اخرح 
الحياة ا 2 جوارح الرجل المهدم لح فهدا سعره يسود ویصر فاح 
غربیبا . 8 وهذا وجهه الحعد ذو الأسارير يمتىء باللحه وبالدم وهلا ظهره المحني 
یستفیم وعتلء ء قوة وعنفوان وهذا دم الشباب جري ٤‏ عروقه کا کان بل / 
يكتهل . وها هو ذا يثب كالغلام الأمرد السمهري › ویشب عل امصیه كاائلق 
يفعل الصبيان! وها هو ذا الوجه يكتسي جمال العصر الخالي. . . ما 
جاسون يقبل من بعيد فينظر إلى أبيه وكأنه في حلم . . . ويعانقه ويهنثه. . . ويشكر 
ف و ويبكى ! ! 





(#) اتجهت إليه 


۳۳۳ 


أرأيت يا حبيبى؟ أليست لك حاجة بعد؟ 
- وکیف يا ميديا؟ إني مفتقر ابداً إلى واسع علمك ومبين سحرك! 
أمهمة أخرى؟ 
أجل يا ميديا! ألا ترين إلى والدي مطرودا من عرشه» وان الحزن يقتلني 
من أجل هذا؟ ألا تصنعين شيئاً ينفعنا في ذلك؟ 
- و لا تقتل عمك؟ ألا يستحق القتل بعد كل هذه الجرائم؟ 
- آنا ضعيف يا ميديا وهو رجل جبار وله جند. 


اذن أنا أكفيك موونة ذلك. . 


# 46 HH 
واخذ ایسون يجوب شوارع الدينة فیراه الناس» ویعجبون لهذا الشباب الذي‎ 
تدفق في بردیه» فیسجدون له, ون منعهم الجند وطاردوهم. . . وعلم پنات الملك‎ 


با ردت ميديا ال عمهن من رونق الصباء وما آلبسته من رواء الشباب . . . وكان 
أبوهن قل بلغ مله الكبر» ورزح غیت أعباء الملك الغتصب فوددن لو أتين یدیا 
لتصنم معه ما صنعت مع اپسون . . . واتصلن بالساحرة وأغرينها بالمال» فرحبت 
وقبلت غتارة أن ترد إلى أليهن الاجا بحتی لا يغلبه على اللك ایسون ولا ولده 
جاسون. . . واحضرت الأداوة با وعت من عشب. ثم جيء لها بالشاة السودای 
ولكنها حين عتمت بكلماتها السكريةء وكانك الاداوة تغل يما فيها من سائل 
عجيب» قفزت الشاة فكانت في اداوة 3 قفرت مها فکانت حلا دايعا جرى إلى 
السهول يرعى العشب. . . وطرب البنات حين شهدن أنة السحر واعجازه . : م 
صوق الل وراس تاو . وأعطت میایا كلا مب فا مسلولا وقتمت 
بكلمات فدارت الأرض برس بلیاس وصحبه وحراسه فسقطوا وغطوا ف سبات 
عميق... وأشارت ميديا إلى البنات أن يضربن بسيوفهن عنق أبيهن وصدره. 
لتبدأ هي عملها. . . فتلکان اول الامر. ٠‏ ثم أطعن ع وحرکن آیدیپن بالسيوف ف 
ضعف وفرق» فأحدئن به جروحاً أيقظنه. . فلا شهد بناته تأوه وتوجع وصرخ 

ببن: «ويلاه! بناتي يقتلنني؟!) وخافت ميديا أن يبطل سحرهاء فبدت في ضورة 
احدی بناته واستلت سیف مرهف السنان وأغمدته في صدر الملك اللص... 
فمات إلى الأبد. وأغمض عينيه لیفتحهیا في هيدز» وني هیدز فقط! 

وکانت میدیا قد هتفت بالآلهة فارسلت إليها العربة التى مجرها الافعوانا 

وکانت قد فعلت فعلتها حين بدا الفجر بنبلج» فرکبتها ولاذت بالفرارء قبل أن 
يكشف صنمها أحد! 


Af 


4 :ی 


سبحان مقلب القلوب! إن كل هذا السحر لم ينفع میدیالقدکان قلب جاسون 
مخلقا دونها برغم أنه بر بوعده فتزوج منها 7 أطفالاً أبرياء أطهاراً أنقياء 
کالشلج !| لقد أحب جاسون الامیرة کروزا ملكة کورنث واحب هذه الرة بو 
صريحا لا يشوبه ذعرء ولا تعکره التعاویذ» ولا تتلفه رقی السحر. . واعلنت 
اخطبة. فجن جنون میدیا! واسودت الدنیا في قلبها وعینیها. . وهافا نکران 
جاسون جیلها الذي ناله مثنى وثلاث ورباع. . ول لا؟ الیست هي التي مهدت له 
سبیله إلى العرش؟ الیست هي قاتلة بلیاس؟ إذن» فالویل له!! 

ودست إلى أميرة کورنثا ثوباً لو اجتمعت الجن والانس ل تقدر على مثله؛ 
فلا كانت ليلة الزفاف, لبسته كروزاء ولكنها ماتت لساغتها! أواه! لقد كان الغوب 
مسموماً».وكان ما به من سم يكفي لقتل شعب بأسره! 

ول تكتف الساحرة بذلك» بل شحذت سكينهاء وأعادت ماساة أبستروس» 
فقتلت جميع أبنائها من جاسون. . وأشعلت النيران في القصر اللكي» وفرت إلى 
أثينا على العربة السحرية لتتزوج من ملكها اییوس. ولتلقى ثمت مصرعها! 


۳۲۵ 


فبنوس (* 
ربة الحمال والحب 


بارزة من . الئبج > فوق الموجة الكبيرة » وسط اليم . 
لقد کانت البداء زرفاء صافية ۽ ولکنبا لطفت ورقت وتضاعف صفاو ها > عندما 
ابتسمى ايتها الشفاه الخزينة › وانبسطي أيتها الأسارير المقطبة ٠‏ وائلجي يا صدور 
المكلومين ! 
ارو پوت ااا ۳۳ 
برزت عرائس اسان ن کر ال لو gr:‏ 


مرت ری الجمال لربة الجمال ۱ 


وافتر فم الدنيا عن ابتسامة سعيدة حلوة » مجيي الفم السعید الحلو؛ الذي سیملا 

وأشرقت ذکاء تحمل أبوللو . فلمح السوسنة الوردية تخطر على لازورد الماء ‏ فترله 
عربته الطهمة بالذهب تعرج وحدها في القبة الزرقاء » وانثنى هو يزفٌ البشری ال آلهة 
الأولب ! 


( # ) اسمها اليوناني أفروديت > وسميت في أساطير كثيرة دیون . كوثيريا . وهي إلمة الجمال والحب ن 
وربة الضحك والزواج . 


۳۳۷ 


وهرعبت عرائس الاء إلى فينوس الطفلة فرقصن وزغردن وتخئین. وحملنها إلى 
قصورهن المرجانية في الأعماق. حيث آرضمنبا لبان اموی. ولقنها كلمات المحبة؛ 
ونشأنا على أساليب الصبابة والغرام» حتى أينعت وترعرعت. فأزمعن المسير بها إلى 
الأولب حيث بتلقاها الا فتأخذ مكاناً بيهم. . 

ركم كان جیلا رائعا أن تصتطت له رن اا واوا ون واه 
الاؤسانيد كأنها.بلابل الروض الأخضر ترسل في هدير المحيط شدوها فيحور غناء 
کله | 


وکم كان جیلا رائعاً من النيريد أن یتضاحکن مترنغات في احلقة الأولى حول 
فینوس فتستجیب السیاء هن ويميد البحر من طرب بهن! 

کم كان یلا رائعاً أن يخب موکب الحب فوق الاء» حتی یکون على فراسخ 
من قبرص معدودات. فینثی الجميع؛ إلا فینوس التى عدهدها زفیروس الطیب» 
ثیمیز(**) ربة العدالّف» وبنات يورينوم ربات الفضيلة واخلق احسن. فیتقدمن إلى 
ربة الب فیصلین لهاء ويجففن شمرها الذهبي التهدل فوق کتفیها العاجیتین؛ ثم 
تدلف بینپن لفاء هیفای غراء غیداء. مهتزة اید, وضاحة الجبين» كلا خطت 
خطوة قبلت الارض قدمیها المعروقتين» وکلا مرت ببلقع اهتز ورباء واعشوشب 
واز ۰ حبی يلقاها اة اب الاربعت رب الشهوة هیمیروس» ورب الغزل 
سوادیلا. ورب الالفة بوئوس» وهيمين رب الزواج فینخرطون في الجماعة 
ومبطعون إلى الاولب! 


وتكون الأنباء قد تواترت عن قدوم الربة الجديدة» فیصنم ها عرش عتيد ما 
تكاد اخر ياقوتة تركب فیه. حتى تصل فينوس فجأة فتستوی علية' وتتضار 


الجائعة تود لو تفترس هذا الفم الاخوی الجميل» وتسري كهرباء الاشتهاء في 


(#( التریتون هم أبناء اله البحار ونصفهم الأعلى لصف رجل والاسفل لصف شتفكة .مت 
والاوسيانيد هن عرائس المحيطات وأجل عرائس الاء وهن بنات أوسيانوس رب المحيطات 
ومنه اشتقت 06215 والنیرید طائفة احری من عرائس البحار وهن بنات الاله نپر وس . 


(ه»ه) بنات ثيميز هن ربات الفصول الأربعة؛ وبنات يورينوم هن تاليا وأحاليا ويوفروسين. 


۳۳۸ 





الاذرع القويت والصدور اطرقلية نحلم بضم الحيد الناهد ومحاصرة الوسط 
الیاس » و.. كأنها العنقاء ترسل اللمحة من طرفها الساجي فتصر ع هو لاء 
وهؤ لاء۱ | 

وتقدم الآ کل بدوره يطلب یل فينوس ؛ وكان كل إله یقاخر يما لديه من 
نعم والاء. وکان مضحکا أن يسفه الاطة بعضهم بحضا بين يدي ربة الحمال 
واخب حتى ازدرتهم چ وخبرت من حماقتهم ما لا يته يتفق وهذا الورد المتفتح في 
حدما والسحر النائم ف مقلتیها والفتنة الثاوية ف كل جارحة من جار.حاتها 
فرفضتهم أجمعين. وإن تكن برفضها قد أغضبت أباها كبير الآلهة وسيد أرباب 
الاولب. 

وم يعس الآهة عن تحقير فينوس مم »> بل انقلب اعجابهم ثورة› وارئد 
افتتانبم نقمة, وود كل منهم لو خلی بينه وبينها فيبطش بها بطشاً شديداً . 

وأجمعوا آمرهم ضحی» وذهبوا إلى زيوس يطالبونه بالشار لكرامتهم کارباب 
مرهوبي الجانب غوف السلطان. من ابنته ربة الحب الطائشة!! 

وخاف زيوس من تورة الأهةء وأفزعه تجمهرهم ف ردهة الأولب يتصاحون 
ویصخون» فخرج اليم هاشاً باشأء ودق بصو انه على الارضص الرمرية وقال: 
اخواني. e‏ ۲ 
زهو وخیلاء » بل آنا بش ناقم ی هلة الا العاقة ۳1 مر ف حصري 
خحدها وسمحت بأنفهاء وحسيت أنها حر من الا ية در سحه واعل مقاما 

لتطب تفوسکم يأ اخوانی ويا أبنائي . . لقَد أصدرت الساعة ارادة أولمبية 
تقضي بأن تتزوج فینوس التکبرة التخطرسة. المختالة» من فلکان احداد. صانع 
دروعكم ولجم خيولكم !» 

وما سمعه الآلمة حى صاحوا لسانا واخداً: «ليحبى زيوس العادل! تقدست 
با زیوس! طوبى لك يا آولب!» 

وکان فلکان بين الجماعة وهي تهتف» ولکنه كان مشغولاً عنها بتلك السعادة 
التي هبطت عليه من السیای وکان محمل أرزبته افائلة. فلا سمع النطق الاوليي 


#۷ 4 *# 


۳۳۹ 


«يحسب الآهة أننا معشر الربات ملك ايمائهم دائمّاء يتصرفون بنا كما يحلو 
لهم!! ما عليهم إلا أن يأمرواء وما علینا الا أن نطيع! لقد كنت أوثر أن ألبث في 
القصور المرجانية في أعماق الأعماقء على أن تشرق على شعاعة من آشعة الشمس 
الدافئة التي يرتفع فیها أولئك الآلهة العتاة الظالمون!» 

«هوني عليك يا مولاتي فقد یصفح غدا سيد الأولب! 

- «یصفح أو لا یصفح. . . 

- ریا للهول!. . . 

«أي هول يا فتأة. . 

- وينبغي ألا تعرضي نفسك لغضب رب الأرباب. ۱ 

ب «رب الارباب! أنت تضحكينني يا أجل العرائس الاوسيانيد! 

٠١ . «مولاتي.‎ > 

- «إن رب الارباب يحكم دنيا من الخزعبلات. . أما القلوب. . أما قلوب 
العذاری . . فالخب وحده یتولاهن . وچیمن علیهن. . 

- «إهتي فینوس. . 

2 ولا تنزعجي هلا يا عروس الاء. . لقد ولدت لاکون ربة الجمال 
والحب. . فأولى لي ثم أولى» أن أسعد بالحن؛ وأن أختار من ذوي ی الحسن متعتي 
الغالية ونعيمي الأو . . فلكان!! آنا أقسم أن هذا الحداد لا يفرق بين القبلة 
والجذوة» ولا بين نشوة الب وزفیر الکبر! وآخشی أن يغازلني یوم فيق ذفني 
بارزیته . محسبها ريحانة أو زنبقة! يا للحداد القذر!» 

- ولکن زواجکا تسجل في السماء يا ربتي! ۱ 

«إن كان سجل 5 اا بكل هذه القابح الاستبدادیف فانا. . 
فينوس ربة الجمال والحب والزواج. . آنف أن يدرج في صفحاته اسمي! 


والان اسمعي يا أوسيانة2*0, أذهبي إلى حبيبي مارس(**) فبلغيه لي 2 
الليلةء بعد مغيب الشفق. تحت السنديانة الکبری 1 أول منعرجات الغابة. 


# با ۰ 
ومکذا أقبلت ربة الب على کژوس الحب تنبل منها ما تشای وتستعرض 


)*( واحدة" الا وسیانید 
(##) اسمه اليوناني ایرس. 


۳۳۰ 


الا مه( تقبل منهم على من تشاء وتعرص عمن تساء. . . وما أكثر القطيع وما 
اشد نمم الذئب! ۱ 

لقد علقت مارس القوي إله الحرب» ورب الدمان و ثبال, بزوجها الفظ 
القذر النتن » الذي لا ييز جرس ا موسيقى من طرق الحديد. ولا نسيسم الحنة من 
زفرات الجحيم ! 

وعلقها مارس وافتتن ہاء حتى لكان يعد دقات قلبه دقة فدقة» حتى يلقاهاء 
فتهدأ اعصابه» ويطمئن قلبه» ويثوب إليه رشده. 

لقد كانت فينوس فتنة حقاً! 
كأشعة الشمس. یغدودن فوق كتفيها العاجیتین فيظل النسيم العاشق يقبله. . بل 
يعيلة فإذا تعب تركه لین فوق الخصر آو الصدر ثم يعود إليه بقلوب الآلمة 
وأرواحهاء فیشرها تحت القدمين الدقیقتین, لتسحقها فينوس الجبارة. " 

والسعيد السعيد من فاز بابتسامة من هذا الفم الأحوى المفترء أو غمزة من 
ذاك الطرف المفترء أو إشارة من ذلك البنان المخضوب بدم العاشقين! 

وكان مارس لا يخشى من أعين الرقباء مثل ما يخشى من عيني أبوللو» ولذا 
كان إذا وافى فينوس في هذا النعزل الغرامی السحیق, في أعمق أحشاء الغابة 
ترك خادمه أليكتريون عند أول الشعب المؤدي إ إلى الطريق العام» يلحظ المارين 
وینبه إلى خطر الاعداء والئاقمن حی يكون الاليفان بنجوة من الفضيحة. وف 
حرز من الس الکاشحین . . فإذا تبین الخيط الأبيض من لخيظط الأسود من الفجر؛ 
ذهب اليكتريون فأيقظ العاشقين الآثمين. فينهضان من غفوة الموى إلى يقين 

ولكن! لقد ذهب العاشقان يتراشفان كؤوس اهوى دهاقاء ختی إذا نال متها 
الجهد وترنحت أعينها تحت عبء السهاد الطويل؛ انبطحا على الحشيش الأخضر. 
هو إلى جانبها وهي إلى جانبه. غريقين في سبات هنيء! ولمح أليكتريون ظبيا نافراء 
يتفزع في ظلام الغابة» فتبعه» وطفق يعدو وراءه حتى لحق به بعد عناء شديدء 
)2( 5 الميثولوجية اليونانية الاطة هم أبناء الخلص فأنصاف الآلحة هم من كان أبوهم أو أمهم من 

البشر في حين تکون الام الاخرى أو الاب الآخر من الاطة. . 


۳۳۱ 





ا هر وي ای بوب + اولتقا ا 


# # ¥ 


وأشرقت الشمس! وبرزت المركبة الذهبية حاملة أبوللوء رب هلا الكوكب 
المشرق المتأاجج . وبدات رحلتها السماوية وأخحذت ترتفع ف العلاء ۳ حتى 
إذا كانت ممنزلة الضحی ‏ أطل أبوللو فرأی مارس الأثيم , وفينوس الخاوية 
متعانقین على الحشيش الأحضر» وكانت بين أمه لاتوناء وأمها دیون ما يكون 
عادة 'بين (الضرائر) من بخضاء وشحناء, وکانت دیون تفخر عل زوجات ریوس 
جیعا بأعها أم فینوس وحسب! وكانت لا تعدل بابنتها واحدة من جميلات الأولب. 
با فیهن دیانا أخت أبوللوء وابنة لاتونا. 


انطلق أبوللو والشماتة في قلبه الناقم على فينوس» يحمل الخبر افاج إلى 
فلكان. فالفاه مستغرقا 5 صنع شبكة حديدية هائلة» والنار تتلظى ف أتونها 
الکبی والدخان ينعقد ف جو الصنم کانه ينقذف من بركان» واللاقط والمبارد 
والخارط متنائرة على الأديم العفر القذر كأنها اعجاز نخل. . 

- «فلكان! . . .» 

وهلا... أبوللو. . مادا جاء بك ف هله الضحوة. . وای غادرت 
عربتك؟» 

- «اثرت أن أطأ ثرى هذه الارض بقدمي على أن تحملني بوح*؟2. وقد 
تدنس شرف الأرلب بالفضيحة المزرية! . ل 

«الفضيحة المزرية؟ ماذا وراءك يا أبوللوا . .» 

- «فلکان! أين زوجتك؟ . . هل أويت إليها الليلة؟» 

هماذا؟...» 


- أو لم تفقه بعد؟.. ولكن قل لي: ماذا تصنم بكل هذه الأسلاك 


الخلیظه؟ » 
- «أصنم شبکة كبيرة. . ۱ 
«وله؟» 
- «لقد لاحظت النجس مارس بجوم حول حماي. . . وأنا لا بد صائده» 
«هلمء هلم . . .» 
(#) الشمس 


۳۳۲ 


«وإلى أين؟ . . .» 

«تصیده. . ألم تنته من صنعها بعد؟) 

- «بل انتهیت. . وأين هو هذا الوغد؟) 

سب «على الحشيش الأخضر. في أول شعاب الغابة, غا يلي الطریق العام » 

کا من؟...» 

- «مع . . .. إنه قطعة واحدة مع . . فین» 

- «معها؟ . . يا للهول؟ . . يا للعرض الأحمر؟ . .» 

* # * 

واحتمل شبكته العظيمة» وانطلق الإلهان إلى حيث.. التائمان الحالمان 
الائمان! 

لقد کانا ملتصقين التصاقاً تاماً. . حتی ما یکاد ینفذ الاء بینهها! 
ونسي کل الّف شفتیه في شفتي الفه. فهما جلنارتان تبثان نجوی ال وى إلى 
جلنارتین . 

با لله ! 


ليس هذا فسقا أيها الآلة» بل هو التمازج الذي سميتموه الزواج”*)! 

وانقض فلكان کالذئب الدس فالقی شبكته عل الخائنين! 

وانتفض مارس وهو يكاد یصعق من الذعر» وانتفضت فيلوس وهي تكاد 
تذوب من اخجل | ولکن | أي ذعر واي حجل؛ وهده الشبكة قل امسکت مهمأ 
کسمکتی | | 

لقد مضی فلکان بعد إذ ربط الشبكة با کسبت في اصل دوحة كبيرةء 
وعاد بكل الاسرة الأولبية (لضبط الحادثة!) 

#* # # 

وراح كل منهم ينتقم لكرامته الهدورة من كبريائها وصلفهاء وهی ما تكاد تبين!! 

وأظلق فلكان سراحههاء أما فينوس فذهبت تنشد عشاقاً آخرين! 





(©) هذه السطور من كيتس وهي من آبد ع شعره في فينوس . 


۳۳۳ 





وأما مارس» فمضى إلى حيث خادمه الأحمق الیکتریون» فالفاه لا يزال يغط 
في نومه طیطا مزعجاء فركله ركلة أطارت صوابه. واخذ بتلابيبه فخضضه 
اب 7 ۱۱ 

ثم انه آقسم لینتقمن منه انتقاماً یکون أحدوثة الاباد وضحكة العباد» فنفث 
في أذنيه نفثتين» ارتد با الخادم السکین ديكا عجیب الصورة. ارجواني التاج 
طویل الجناحين. عظيم الذيل! 

وركله مارس ركلة ثانية» وقال له: «اذهب فلن تذوق عيناك غفوة الفجر أبد 
الابدين. ودشر الذاهشرين, وستصحو قبل كل الخليقة لتصيح ف النائمين: 

ويحكم أببا الغفاة» هبوا فقد كاد أبوللوا يقطر مركبة الشمس!!. . 


9 4+ ¥ 


۳۳ 





القرية الظالة 


ذهبا يدلحان ٤‏ هدأةٌ الليل. ويضربان ي ظلام الوادي ؛ ویتحدت أحدههما 
یی الاخر حدیث الا وكلا نال منها الجهد. جلسا يتسامران أو ينصت الشيخ 
ذو اللحية البیضاء الرتعشة. إلى السحر الذي تنفثه قيثارة الفتی اليافع . 

«حسباث يا پنی؛ فلقد كادت موسيقاك تبطل عمل العاصفة». 

- «وفیم تريد أن تستيقظ العاصفة يا أبتاه؟» 

- «أريد. أن تستيقظ العاصفة لأريك ع هذه الليلة من طبائع الناس . 
انراق إلى هذه القرية النائمة في أكتاف الجبل؟) 

- «أين يا أبي؟») 

- «انظر جیدا) 

«الظلام دامس » ويكاد الحلك يختلط بسواد الصخر فلا أرى شيئاً. . ( 

- «أنظر في الجهة التي تشير إليها يدي» 

واشار الشيخ بيده فانبعثت منها شعاعة من نور شدید کشفت القرية لفت . 

(اه. هذه هي . عمش خفيف أصابني الليلة با أبتاه !) 

وکان الفتی حلو الدعابة» رقيق النکتف ارام فقال له الشیخ حذره : 

«اذا كنا عند القرية فلا تبدا حدیث ولا تخاطبني | الا أن اخاطبك», وإياك 
أن تأي باشارة تسقط هیبتنا في أعين القوم فانجم لؤماء سفهای وقد تفسد علینا 
ترترتك ما جثنا من أجله اللیلة إلى هذه القریة!) 

- «نسیت القفل يا أبتاه!) 

«أي قفل؟» 

- «الذي أقفل به فمي فا یتحرك ببنت شفة» 


- وبا اتوك . اصمتا 


۳۳۵ 


وأشار الشيخ بيده إلى السماء فاربدت وتكلحت وأورى برقها وقرقم رعدهاء 
وانصبت میازیبها بماء مهم وانطلقا إلى القرية! 

ووقفا عند مئزل فخم ضخم ذي شرفات» فقال الشیخ: 

كت ا بي بأحياد الخائط حتّى تکون عند النافذة فانظر ماذا تری» 

وفعل الفتى. ونزل» وقال للشیخ: 

سب «أبتاه | تسوة عاريات يرقصن › وندامى وخر و . . ومرسیقی وفتیات . ۰ 
و ۰ 

ب «وماذا يا صغيري العزیز؟» 

ا «ودعارة وعهر يا أبتاه. . . لماذا جثنا هنا؟ لماذا جتنا هنا؟ . . . » 

- «قلت لك جتنا لاريك عجباً هذه الليلة من طبائع الناس هلم إلى باب 
هذا النزل» 
وطرقا الباب؛ فبرز هیا فتى غرانق وقال: ماذا؟ شحاذان قذران!»فقال 
الشیخ : 

سس «علل رسلك يأ ٻي . آنا رجل شیخ غریب › وهذا ابي وقد فجاتنا 
العاصفة فلجانا إليكم لرجو أن تضمنا غرفة صغيرة إلى الصباح » ونطمع أن تبلغ 
لديكم بلقمات . . . » 

ت ١غرفة‏ ولقمات؟ هاها . . . آذها اذهيا. . ۰ لصوص! هذه حيل قطاع 
الطرق والسفاحین بلوناها من قبل» 

ثم قذف بصراع الباب في وجهیها. فنظر الشیخ إلى ولده وقال: «ارایت؟ 
سر إلى هذا البیت القریب» 

وقال لابنه : «هلم إلى النافذة فانظر. .» 

وتسلق الفتى وحملق قلیلا ثم قفز وقال: «أبتاه! آناس يخزنون الذهب في 
خواب عظيمة» ويختمون علیها بالرصاص الذاب من أين لهم بهذا الذهب كله یا 
أبي؟ . .۰ فقال الشیخ: «هم لصوص يا بني» وان کانوا لا یقطعون طريقاء ارلا 
يسطون على دار ولکنہم متصون دم الفقر والعوز ویصهر ونه ذهبا ویکنزونه 
هکذا؟! انم أصحاب هذه الضياع والبساتين! هلم رف بابهم . 5 

وطرقا آلنات»«وستالة طعاما ومبيت لیلة. فقالت لهم العجوز صاحبة الدار: 

بت «ان هلا العام عام شدة ) وم نہیں لیا المجاعة عل زرد ع ولا صر » ماذا 


۳۳۹ 


عندنا لنعطیکم؟ هیکل زیوس قريب من هنا فناما فيه» وکهنته اسخیاء کرماء 
وعندهم في کل اونة خر. . . سیطعمونک| ویسقونکا! وربا قدموا لكل منک غادة! 
فهم فساق عرابید. . . انطلقا إليهم. . . اذهبا. . .» 

وقذفت بالباب في وجهیها. . 

قال الشيخ : «ارایت يا بني؟ )2 فقال الفتى مداعباً : انحن نستحق اضعاف 
هذا اشوان | ما لا وللناس؟ ۰۱۱ فقطب الرجل جبینه وقال : وما لا وللناس؟ ادن ما 
نحن في هذه الدنيا يا بني؟ ولكن ليس الآن ما أعددت لك من عبرة هذه الليلةء سر 
بنا إلى ذلك القصر العتيق». 

فلا كانا عنده, تطلع الفتى فرأى صحباً كثيراً لا يزال یتعشی. والموائد حافلة 
بالاشربات والاشواب» وبکل ما لذ وطاب. والندامی البیضص کالنجوم دم 
ورافلون» ف ي وشي وأفواف . وکان الفتی استطير من العجب» فقال للشیخ : ٠‏ 
الناس هانثون هله الليلة المقرورة إلا نحن!! ا جميع يأحذ ف نشوة ولذة ونحن 
نضرب في وحل وننشق من غيظ؟!» 

فال أبوه : 1 أقل لك ألا تیدا حدیفا حتى أبدأك؟ هلم إلى الباب» وقرعا 
الباب فبرز هیا شاب مفتول العضل کانه هرقل. فلا سالاه حاجتهماء قادهما إلى 
البهو الواسع حيث القوم فيي هم فيه من متاع. 

قال الشاب المفتول : «إليكم أمها الاخوان لصين' من لصوص ا عائا 


کثیراً في قريتنا هذه. ولولا طول اخذر ما ذقتم الليلة' رجل دجاجة. ۾ اما 
تطلباق میعا وغشاء ولا أدري ل لم يقصدا إل هیکل الأب زیوس حيث الییت 
الوثر والعشاء الكثير؟ | وحیث آشیاء آحری وم en‏ 


وقهقه السمار وتكبكبوا حول الغريبيين» ثم أخذوا معهما في ألوان غير محتشمة 

من الزاح الثقیل . هذا ينتف شعرات من ذفن الشیخ» وذلك يرفع ذيل الفتی مما 

وراء» وهذه تعانق الشیخ وتشله ونقدم له کاسا من ام وتلك تركب الفق 
وزقفونه!)(*) ê‏ 4 2 


ولا فاضت الکاس بالشيخ والفتى ٠‏ نظر أحدهما إلى الآخر نظرات » سس غابا 


(#) ۸ نعرف غير هذه اللفظة النابية للتعبر عن ارت على ظهر الانسان مع لف الساقين 
والذراعين حول الوسط والعنق وابتكرها أبو العلاء في رسالة الغفران فقلناها عنه . 


۳۳۷ 


عن أنظار احماعت کاغا تولا إلى هواء . . . ؟! فشده القوم وأوجسوا خيقة . 
0# 4 « 


مم يبرح الرجل وابنه يتنقلان في شوارع القرية الموحلة من بيت إلى بیت؛ 
وكلما طلبا المبيت والعشاء استهزیء ما وطردا شر طردة وأخسهاء حتى ضجر الفتى 
وبرم بحكمة والده ف هذه الرحلة المضنية 2 ذلك اليلد البخیل . . ۲ فقال له 
اذهب اف فسانتظرك على هذه الصخرة النائئة ف حيك الجبل . وساأتسل بموسيقاي 
حتى تعود» فقال الشیخ : «وحكمتي التي أردتك أن تراها بعينيك؟ هلم» هلم . . . 
أترئ إلى ذلك الکوخ» لندلج نجوه وليكن آخر مطافنا» 

وکانت ,في الکوخ کوة صغيرة يبق منها نور خافت. فلیا نظر الفتى تمتم 
يقول: «أبتاه! امرأة مهدمة وشيخ محطم أيا لبؤس الحياة» ويا لشظف العيش! لاذا 
أثرت العاصفة يا أبي؟ ان الماء ینژ عليهما ويبلل فراشهما. . .». 

- «ستری آن هذا الكوخ هو وحده الذي يبقى» 

- «ماذا تعني يا أبي؟ هل تهدم القریة؟» 

- «صه! هلم فاطرق باب الکوخ» 

«قم يا فیلمون. . . إن بالباب طارقا»... 

- «نامي يا بوسیز! إنه البرد ترجم به العاضفة» 

- «لا. ليس برداً. اسمع! اناس ينادون. .قد تکون بہم حاجة» 

وممض فيلمون متهالکا على نفسه ففتح الباب. وما كاد الشيخ يذكر حاجته 
حتى هش صاحب الكوخ وبش, وتلقى الرجل وابنه احسن لقاء. 

5 «مرحباً ون , أنتها ۴ حاجة إلى دفاء. بوسیز. انبضي يا امرأة 
فأوقدي نارا. أنا أعرف أن الحطب مبلل. ولكن حاولي. .. مرحبا يا كرام 
ومعذرة» فنحن نستعين على الحياة هنا بالصبر. بوسيزء هات قربة النبيذ أول. . 
ليس فيها إلا صبابة! لا باس فسيبارك زيوس للضيفين فیها. . هاتي شیثا من 
المشمش الحاف يا امرأة! . . » 

وتاتي بوسيز بقربة النبيذء وما يكون فيها إلا ثمالة. فیتناوها الشيخ ذو اللحية 
البيضاءء فيتمتم فيها بكلمات فتمتلیء نبيذا من خير ما عصر باخوس» وبعد أن 
بروی منبا هو وابنه» یدفع رجا إل صاحب الکوخ عتللة كان ۸ ید الیها فم! 
فيتولى الرجل دهش عظيم ویقول: «بحق زیوس لا ما آخبرتني أا الصفي 


۳۳۸ 





الصالح من أنت؟» فيقول الشيخ: «أنا آیها العزيز رجل نقلة وأسفار» وهذا ابني 
الموسيقي البارع. أتطرب للموسیقی؟» 

ويهتز الرجل» ويوقع الفتى على قيثارته نا کانه لسان العاصفة با فيها من 
سنا برق» وهزيم رعدء ومكاء ريح» وتلقير مطرء ثم هو مع ذاك لحن مشرق 
متألق يأسر اللب ولا یستأذن على القلب... وطرب فيلمون» ورقصت جوانح 
بوسيز» وأحضرت طبقا به قليل من المشمش الحاف فقدمته للفتی ناسية أن تقدمه 
إلى الشيخ. وهذا من آثر الموسيقى في أعصابباء ثم قدمته إلى أبيه في أدب 
واحترام , . وما كادت اليد البيضاء الناصعة تمس الفاكهة حى عادت إليها 
التضارة وثارجت عنها آنفاس الحديقة» وتضاعفت في الطبق حتی ملاته. فاکل 
الشیخ» وأکل ابنه» وأكل فیلمون وزوجته. وهما لا يصدقان ما یریان! 

وظلا پقدمان للضیفین کل ما استطاعاه من خبز وأدم. فکان القلیل يزداد 
والشفوف یتضاعف . وکانت لدیها أوزة عجفاء حاولا أن مجریا علیها التجربة فهما 
بذبحها لیصنعا منبا شواء یقدمانه للضيفين» ليريا ماذا یکون من آمرها. ولکن 
الاوزة فزعت فزعاً شديداًء وانطلقت في ناحية الشیخ تستجير به کانها تکلمه. 
فابتسم وربت على ريشها الناعم النظیف: وأجارها من سكين فیلمون. 

وکان نسیم السحر قد اخذ يهب في الانق الشرقي فقال الشيخ : 

- «أبها العزیز فیلمون . أيتها التقية الكريمة بوسیز؛ من إهكا!» 

«إهنا زيوس تبارك ف علیاء الاولب . .» 

- «أو يسركا أن يكون معكما الآن؟» 

- «معنا؟ هو دائا معنا!» 
- «اجل هو دائم) مع عباده الخلصین. ولكن. آیسرکما أن تكونا في حضرته يحدئى) 
وتحدثانه؟» . 

فيصيح فيلمون : 

وأنت هو زیوس. تقدست. تقدست» 

ويسجد الرجل وزوجته» وما تفتأ تأخذهما رعدة شديدة 

- «أجل. انا زيوس. أتيت أبتلى هذه القرية. وهذا ولدي هرمز. اضا. 
والآن ستزلزل الأرض زلزاها فلا تنزعجا. .» 


ووقف زیوس. وأشار بيده إشارة خفيفة إلى الشرق. ثم إلى الغرب. ثم إلى 
الجنوب؛, ثم إلى الشمال. ثم نظر إلى فوق وتّتم بكلمات وجلس . 


۲۳۹ 


وما کاد یفعل حى رقصت الأرض 1 وت كان اخبل القریب تنل( وکان 
الصواعق تتقض على النازل فتقوضهاء وتتقلب القرية إلى جحيم ملتهب» وكلما 
أطل فيلمون أو أطلت امرأته من الكوة سرت فيهما رجفة أروع من رجفة الزلزالء 
فيطمئاب| زيوس . 
«الكوخ يا إلهي! أنا رجل فقيرا» 
- «مال كوخك يا فيلمون!» 
-. اذا انهدم عشت في العراء!» 
- ولا عليك! فلن الزلازل إلا قصور العتاة؟». 
وأشرقت الشمس. ذ فنبض الإله الأكبرء وبضص اميم مه . وما کاد فیلمون 
يمتح باب کو حه a‏ الاج وارتد على عقبه مذعورأً: ۱ 
- «مولاي! لمن .هذا القصر المشيد؟» 
- هو لك يا.فيلمون؛ أمرت الآلحة فبني لك في ساعة السحر جزاء كرمكما. 
هلا نشهد غرفاته» 
وانطلق الجميع ا ل غرفات القصر وردهاته. وک مر فیلمون وزوجته 
وقال : ۳ هذا هیکل| وقد جعلتك كامني الأكبر» فتمنْ الان عل 
فساجييك إلى کل ما تطلب» 
فتبسم فيلمون وقال: «مولاي | الشباب يا مولاى ١!‏ لیعد الشباب ۷ وال 
زوجي بوسير » ولنعش طويل فإذا جاء وعدك فلدمت ف يوم واحل وف ساعة 
واحده!» و سمحل یقبل الارضص بين قدمي الاله الأكبر! 
فقال زیوس : «أنبض يا فيلمون فطلبك مجاب. وستعیشان راغدین!» 
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وسلم الامان» ثم غابا عن الانظار وحرح فیلمون ورروحته يريا إلى 
ليق اا با لس ج أمواجهاء وجزيرة كبيرة حضراء في وسطها 

وعاشا طویلا واستمتعا بشباب دائم» وماتا ف يوم ولحل وساعة واحدة. 
وشت دوحتان عظیمتان من أشجار السرو أمام باب القصر تخلدان و ي 
العصور. 


۳:۰ 


غرام أورورا 


راته عل رمال الهلسبنت” يرتع ویلعب. فوقفت تملا عينيها وقلبها بجماله. 
نم نظرت الیه اوهو يداعب البحر الضطرب. ويتوائب فوق عبابه الزاخره فسحرها 
قوامهء وفتنتها قسماته. ونسیت أنها ربة الفجر الوردية امیفای وأن من ذکران 
الآلهة من هو آکثر من هذا الشاب تيتون بن بريام ملك طروادةب حلي وأشد 
فتنةء وأخلق بخث ربة جيلة لعوب مفتان مثل أورورا. . . ولكن ماذا يصنم أهل 
هذا العام في فلوهم» ولا سلطان لاحدهم على فؤاده؟ يستوي في ذلك الارباب 
وغير الارباب . 

لقد كان تیتون یتقلب بين الموج فتتقلب نفس آورورا في جحيم من افوی؛ 
وتتلظى في سعير من الحب. وتنجذب نحر الفتى الجميل المفتول بكل ما فيها من 
نورانية وقداسة.. وكان يبرز من الماء الإستجم عل الشاطی ء الناعم الوادع؛ فتكاد 
تجن به» وتود لو ترشف قطرات الاء التي تنحدر على جسمانه ذي العضل» وتتلالا 
ف ثنايا شعره الأسود الفاحم . 

وطفقت توسوس فا نفسها بالأماني! وتزحرف ها الا حلام » فصممت أن 
تتکشف له وتتبرج على مقربة منه» وتدل وميس عسی أن تأسر لبه» وتسبي 
قلبه» فيسلس قیاده. وینخذل فژاده دون مشقة أو عناء . . . ولک تیتون ی 
واستكبر قلبه أن يلين» وم يستطع ذلك الرمر الناصع الذائب في ساقيهاء ولا هذا 
الورد المتفتح ف خديباء ولا الأبالسة الراقصة ٤‏ عينيها وفوق ندییها أن ترقق من 
عناده ‏ أو تنتصر على فو اده أو تسكب ف نقسه صباأبة أو هری . 

إذن أنت ماذا تشتهی | 

- أشتهي ماذا أيتها الغادة؟ اذهبي فاعرضي مفاتنك الرخيصة على غيري! 


6 میاه الدردنیل 


ومن أنت حتى تكلم أورورا ربة الفجر هكذا؟ 
عد آورور!؟ کیف؟ ما يدريني؟ 


# الط انا اوور اظ 


وأحذت ترف ف اخواء» ونسبح ف الساءء ونغوص ف الماع وتاي من ايات 
الاعجاز ما مبر تيتون. 


"۳ الصفح إذن يا ربة؟! 

- لا صفح إلا أن تهب لي حبك. وتلفي بين يدي قلبك! 

- وكيف وأنا بشري عاجز. ولا أليث أن أفنى ف بضع سٽين» وهذا أبي 
الضعیف الشیخ قد حطب لي حسناء من بنات الملوك؟ 

(آما آنك عاجز فلا وأما آنك لا تلبث أن تفنى في بضع سنين فسأهبك 
الخلودى وسیبخلعه عليك زیوس سيد الأولب فلا تموت آبدا بل تحيا کالاطة إلى لا 
نهاية الازل وأما أبوك الضعيف الشيخ. فلا أحب إليه من أن يراك في كل ما 
ذکرت. ولا سيا إذا علم اني سأكون لك من دون هذه الفتاة التي خطبها لك 
والتي و اللي أن يخط الشیب رأسها ویعصر الزمان عودها فتجف وتذويی 
وحملها أنت کائقل الاعباء إلى القبر حیث الدود والذباب. . ٩.‏ 

ولکن. .. ألا تأذنین لي في لقاء أبي؟ 

لن یکون هذا آبدا. . . 

هذه قسوة يا ربة! 

ستفتنك هذه القسوة بعد قليل. 

وانطلقت تداعبه وتلاعبه. وتضاربه وتغالبه حتى زالت عله وحشته فأنس 
هاء واقبل بکل مشاعره عليهاء واتفقا على الرحيل من فورهما إلى أولب» فانطلقا 
يطويان الرحب 

من هذا يا بنیة؟ 

كم mne ea‏ 
- صيد جميل» ومجازفة جديدة اليس كذلك؟ 
مجازفاتي آنا؟ أية مجازفات يا آورورا؟ . . 
مجازفاتك الغرامية الي لا حصی مع الغيد الرعابیب من عبادك . 
سا غيد رعابيب يا أورورا؟ تلك جراءة بالغة! 


۳ 





ب لعل الا له الأكبرء سيك الاولب قل نسي | وعلى كل حال فسيدة 
الأولب» حيرأ العظيمةء لا تنسى . . . لقّد شهدتك تلهو مع يو» وتعبرث مع 
لا توئا ونتسافی كؤ وس الغرام مع یوروبا. . ليد" فا : 

535 أسكتي . : إنك ابنة لا حبر فيك . . . وماذا تبتغين لهذا الشاب الغرانق 
الجميل يا أورورا؟ 

- الخلود... الخلود يا أبي. .. ينبغي أن يعيش آبدا. . , لون گونتا, » الا 
4 جیا یا أبتاه؟ ألا للك ا وا وقسامته؟ ألا تنظر الیه کیف هو عبل 
توي» عبقري سمهري؟ لقد لقيته عند شاطىء الملسينت» ورأيته يشق اليم فعلقه 
قلبي وهویته نفسي . . وكان الموج یلفه في آعرافه ألم يسجد تحت قدميه؛ کأنه 
يقبلهياء فلا حرج من الاء رأيت الدنيا كلها تحف بهء وتغازله وتناغیه, م أر أن 
یفوز به غيري» ولا أن يستأئر بجماله سواي» وقد رضي أن يتبعني إلى أولب. 
فتفضل ايا آبتاه وامنحه الخلود, ليت لل هذا الحمال قسوة هائلة. وذبول هذا 
الحسن شيء یف جدا. . ينبغي أن یعیش إلى الأبد حبيبي تیتون. . أليس 
کذلك یا آی؟ آلیس خليقاً با خلود كالآلحة؟ 

وتقدم تیتون فسجد بين يدي الأؤلب. وتفضل رب الارباب فمنحه 
الخلود. . واأسفاه! ألا ليته ما فعل . .ألا اليثه ما فعل؟! 

قال زیوس وهو يحدث نفسه: 

«اذهبي يا أوروراء ساعذبك ملد طیب) وسانتقم لكبريائي منك 
وسيكون تيتون عبئاً ثقیلا على قلبك وسیعیطرر إلى الآ ب ب جانبك كبا اشتهيت: 
وسأعلمك كيف تستبيحين أن تكلمي أباك کا فعلت. . 'فوعزق وجلالي لأعذبنك 


بالف حبيب وحبيب!» 
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وعاشت أورورا مع حبیبها تیتون آحسن عيش وأحمله؛ واستمتعا بسنن کانت 
أشهى من الأحلام ؛ وأنجبا طفلههما اليافع الجميل عون فعان شا كالقلة الحلوة 
فوق تغر الحياة الباسم . 

ومرت الأيام وأورورا جميلة وردية كا هي لاأنها رب ولأن قوانين الزمان من 
قدم وحداثة لا تنطبق على الاخت لأنه لا أول هم ولا انتهاء. فأورورا حميلة دام 





(#) قتله أخيل في حروب طروادة 


وردية بدا لا يني قلبها فق باب وینشده ومبيم بالجمال ويفتقده) ونفسها 
عاشقة وامقة کذلك وإن أماني الغرام تجيشٍ ف يي نها انا فهي إن خلت إلى 
عبيها تبون الزمته فنً مع الفزل, وضروباً من النجوی, ذا صبر 4ا الشباب؛ 
واحتملها الصبا. فليس الشیب بصابر لشیء منهاء ولا محتمل القلیل الاقل من 
تکالیفها. ولا له جلد على آفانینبا . ۱ 


ما هله الشعرة البیضاء ء التي بزغت في سواد شعرك كا تبزغ نجمة الفجر 
في. ریات اللیل يا حبيبي؟ 

«أية شعرة ی رما كانت نذیر الشیب يا حبيبتي | 

د «الشیب؟ | كلمة غريبة ۸ أسمعها إلا منك! ماذا تعني؟ 

و le‏ أنتم معشر الآلمة لا تعرفون الشیب؛ أما تحن » معشر البشر 
فسرعان ما یذهب ضباناء ويولي شبابناء فنشيخ ونهرم. وتصبح لنا رژ وس مجللة 
بشعر أبيض يشبه |بر الشوك» يقول الشعراء إنه نور قبيح يسعى بين أيدي الكهول 

- يا للهول؟ إن هذا الضرب من خيال الشعراء يخيفني ! 

- اطمثني ! أنا باق إلى جانيك اجر الدهر. أليس قد وهبنى الخلود سيد 
الأولب؟ 

بلى! ولكن. . 

ولكن ماذا؟ 

- هذه الشعرة البيضاء التي قال فيها شعراژ کم ما قالوا؟ 

- الشعرة البيضاء؟ ما ما هذه الشعرة البيضاء؟ ليست شيئاً ما دام سيد 
الاولب قل وهبني الخلود. إن الذي آفز ع الشعراء من الشیب هو ما ينذر به من 
غروب شمس الحياة! 

ولکن الشعرة البیضاء تنذر باکثر من هذا؟ 

lel -‏ قد فهمت ما يوسوس في صدرك؟ 1 آعد جیلا يا آورورا؟ 
او آلف لا تزال جمیلا يا حبيبي 

- إذن لا عليك من هذه الشعرة البيضاء. 
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وتمتعا سنوات اخریات ولكن الشعرة البيضاء أصبحت شعرات وسعرات ‏ 
حتى غلب نور الست حلك الشباب» وم تعل لطرة تيتون المصفوفة تلك النضارة 


۳ 





وهذه اللمعت وذلك السحر الذي كان يرف مع النسيم على جبينه المشرق الناصع 
فیثار الغرام في قلوب العذاری. .. بل حال“ لوا الاسود الفاحم ونبت فیها 
فتاد شائك تنفشه الریاح على جبين متخضن اش( دي أسارير» يبعث الرهبة ف 
أفئدة الشپاطین! 


تیتون | 

نعم يا حبيبتى | 

لا! لا! لا تناد مهذا النداء 

هلع 

لم يعد يصلح... لقد اشتعل رأسك شیب وتغضن جبينك» وترهل 
خحداك. وبرزت عظامك. وغارت عيئاك جداء وانطفاً فیها بريق الشباب الخض. 
والصبا الغريضص2***7). وعضلاتك لقد عصرتها السنون يا تيتون! وي! مالك تنحني 
هكذا؟ هل ضاعت منك درة ثميئة» فأنت تبحث عنها في أديم الأرض بعكازك 
هذا الغليظ؟ اه! بل ضاع منك شبابك أبها الشيخ الهرم فأنت تبحث عنه في هذا 
الثرى! 

- حسبك يا أورورا. .. حسبك يا ربة! 

- «لاء أبداء ليس جسبي» آغرب عني آیها السخ الشائه! ظل في عقر 
الدار حتی أرتد إليك!! 

وانطلقت ربة الفجر الوردية غضبی صاخبة» وذهبت تطوي الفيافي وتبيم في 
الرحب حتى کانت من غير قصد عند شاطیء املسبنت: حیث لقیت لاول مرة 
حبیبها الجميل الشاب تيتون بن بریام ملك طرزادة» منذ نصف قرن من الزمان!! 
آواه تیتون!! يا للذکریات الحلوة .التي تطیف بالقلب كا تطيف آطیب الأحلام بعيني 
نائم!! هناء على رمال ذلك الشاطیء المادىء» وبين طیات ذلك الموج الذي يبدو 
كأنه لم يتغير» رأت آورورا الوردية تينون البارع وشعره الأسود الفاحم یتهدل على 
جبینه الوضاح» ثم لا يلبث أن يستوي حين تمر عليه أمشاط الامواج. وهنا.. 
ثارت عاصفة الغرام القديم في قلب ربة الفجر الوردية لأول مرة» وشب لفلی 
الحب ملء جوانحها. . . وفوق هذه الرمال السافيات تكشفت آورورا لتیتون الفتی 
(8) تخیر 
(##) مقطب 


(##«) الغض الطرىء 


هل" 


لتخلب لبه وتملك عليه قلبه, ولكنها ما استطاعت إلى ذلك من سبيل» حتى تقلبت 
نحت قدميه» وتبرجت بين يديه» فرضي ما عرضت عليه» وانطلق معها إلى أولب! 
فماضا اليوم غضبى على تيتون؟ 

مشت على شاطیء غرامها الأول. فثارت في فؤادها الذکریات وارسلت 
عينيها تفتش بين طيات الموج الجياش عن تلك الصورة الحبيبة الرائعف. التي تطفو 
هناك . , هناك فوق ذاك الثبج كحلم جميل. . . صورة تيتون وهو يصطرع مع اليم 
فیصرعه. ویغالب اللجة فینتصر عليها. . . ثم جلست على صخرة مشرفة على 

لاا ريت أنها عفت نفسها على ما صنعت أمس مع تیتون! ما ذنبه؟ ما 
جريرته ؟ باي حق تنعي عليه شيبته ولا يد له فيها؟ ولماذا تخزه بقوارص الكلم لأن 
جبينه تغضن وامتلاً بأسارير الكبر؟ ولاذا تعیب عليه عيئيه الغائرتين المنطفثتين! ول 
تذكره بشبابه وتتهکم عليه » فتقول له إنه يبحث عنه بعكازه في التراب؟ 

لا ريب آنها كانت قاسکیتا ولا ريب آنا لامت نفسهاء. لأن كل تلك الأفكار 
ترددت في أعماقهاء وقد سالت روحها المتاأللة ألف سؤال فلم تستطع أن تراها محقة 
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وعادت أورورا أدراجها إلى تيتون البائس اهرم» فهشت له وبشت وراحت 
تملق لهى وتتحايل على قلبها ترجو لو تستطيع أن تخدعه فيسيغ هذه الكومة المتراكمة 
من القبح والشوه والدمامت قبعث ف ركن سححيق تحمل آوضار السئین وتنوعء 
بکارثات الليالي. 

ولبشت تتغفل نفسها بضع سنین. ولكن للآلهة كا للبشر قوة محدودة من 
الاحتمال. ومدى غير واسع من الصبر. وقد جاهدت أورورا نفسها مجاهدة طؤيلة 
شاق عادت بعدها إلى التبرم بتيتول » والضيق بشيخوخته الثقيلة. والنقمة على 
تلك اللحظة الأسيفة التي لقيته فيها. ونوبة الحنون التي جعلتها تتورط لدی سید 
الأولب فتسأله أن يبب حبيبها نعمة الخلود 

- وفيم كل هذا الحزن يا أختاه؟ 


ان ا ذلك له رمت 
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مخطئة! وكيف؟ هل كنت عامدة أن أقصد إلى الهلسبنت لأراه ثمة؟ 

ليس هذا ما عنيت 

- إذن كيف كنت مخطئة؟ 

الک سالات سز الأرلب أن ہب حبيبك الخلود» ونسیت أن تسألیه أن 
يديم له الشباب ويحفظ عليه صباه. إذن كنت تمتعت بجماله الفينان أبد الحياة! ! 
آلیس كذلك پا أورورا؟ 

- بلى» هو ذاك ولکن. . . لقد سبق السيف العذل! 

اجمل من تیتون؟ وكيف الخلاص من تيتون قبل كل شيء؟ 

سمل ألسر من ذلك اسحريه! 

با أسحره؟ | أه؟ فكرة يا أختاه! ولكن من هو هذا الشاب الوسيم الذي 
عنيت أنه ال من تیتون؟ 

- وي 

لا بد من صید آخر قبل أن یطلق سراح الصید القدیم؟! 

اذن فاذهبي إلى جبل هیماتوس حیث یرعی سیفالوس الجميل قطعانه! 

هی اب 

- ثم عودي فاسحري تیتون واخلصي منه! 

وماذا ترين أن أسحره الیه؟ 

- إنه عجوز هرم يدب على عکاز. : . الا تسحزینه جندب*»۲ 

- بل! فكرة نابغة يا آختاه! 
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ولقیت اورورا حبیبها الجديد سیفالوس الراعي فهویته وشغفته حبأء أما 
تیتون فيا ويحهء ويا ويح للعشاق من قلوب العذاری! انها لا بزالا إلى اليوم ينب 


(#) نطاط 


بجمالیون الخال 
أسطو زر 0 الفتان 
الذي عشق غاثبله 


في مدينة أماذيس» الراقدة كالحمل بين مهاوي الحبال على شاطىء قبرس 
الجنوبي) كان یعیش الخال بجماليون عيشة كلها عزوف عن العالمء وانزواء عن 
مشاغل الحياةع وهرب من الناس . كان ياوي إلى ممثله إذا تنفس الصبح. ويكب 
على عمله حت توارى الشمس بالحجاب» فيأوي إلى فراشه, سادر النفس» مهموم 
القلب. مكتثبا حزینا. ۱ 

۱ وم يكن حزنه من نوع هله الأحزان, التي تتعارفها قلوب أبناء ادم بل كان 
حزنا فريدا ف نوعه» غريبا ف آسبانه شادا 5 دواعيه» حى لنحسب أن آحدا من 
الناس لم يشى بثله من قبل . . ولا من بعد. 

کان ف بجمالیون صدود عن التاس شدید لا پراهم جديرين بتودد » ولا 
خليقين بمؤاخاة, ومع انه کان يضفي من عبقريته علل تمائيل الاطة التي طالما تفننت 
فیها يله الصناع فكان يخرجها على نسق الفاتنات اسان وق سمات الغيد 
القیان فإنه ' يصب مرة إلى امرأق و ترتبط آسبانه بفتاة. فکانه كان يسمو بحبه 
على النساءء وإن کن ف الحقيقة صاحبات وحیه وفيض نوغه واللمع الخاطفة 
التي يتجه شطرها مثله الأعلى. . 

و تكن هذه الحياة الصحراوية التي يحياها لترضیه, ولا تلك المعيشة الآلية 
التي أغطشت أيامه أتقنم خياله اخصب. وقلبه الرحب. لقد كان يقف منقبض 
الصدر. مغلول الروح» أمام هذه الدمى الصامتة والتمائيل الخرساءء التي صنعها 
لأبوللى ومينرفاء ودياناء وکیوبید» وفلكان! 


ولقد كانت المناحث والأزاميل والثاقب والتاش والبارد والناعم وكل 


۲۹ 





عدده د تثير في نفسه السخط على ایا والبرم بالایام كلما فكر ف حاله فعلم أنه 
ا ویعیش بلا أمل ویعمل بلا غرض: ویسعی إلى غير مطمح | 


وبینها هو لي. يقظته النائمة هذه» إذا بحجارين يحملون رخامة كبيرة» على 
جرارة صخما من هله اسحرارات الثقال» الق ترق کثی را ف محاجر اليونان» ثم 
یقفون أمام المکل ؛ ویطرقون باب بجماليون» فينقدهم من الرخامةء وینصنرفون 
کل إلى طيته» وكأنما كانت هذه الرخامة على ثقلها افائل» وحيا خصيصاً من 
السهاء. أو آية من آيات الأولب» هبطت على هذا الخال الهموم» فبدلت 2 
املا وقنوطه. المظلم رجاء نير الافاق! فإنه لینظر إليها نظرات تشف عن التمثال 
الرائع الذي سیولده منهاء وانه لینز ع ملابسه ويضفي عليه ملابس العملء > ثم 
يتناول ازمیله ومنحته. وهري على الرخامة مستلها الحول والقوة من «فینوس !1» 

دیا فینوس الحميلة2. يا ربة الحسن والحب» يا من تسبح لك القلوب 

لعاشقة مج باسمك النفوس الوامقة یاسر الورد الجميل» ونسمة الفئن 
و پا أم کیوبید الحا وبنت ديون الباسمة. با فینوس الجميلة, 
العون» العون يا فينوس!» 
HH‏ 4 له 

وهكذا لبث هنيهة یصلی ثم آخذ ی عملی وكأن فكرة تنزلت على فژاده 
وامتزجت بشغاف قلبه. فراح یصورها ويثلهاء في هذه الرخامة النقية کالندف 
البیضاء کالئلج . بل كأنما استجابت فینوس ربة اب لصلاته. فأودعت في يده 
نفحاتها البارکة . فيا دق دقة. أو نقر نقرة» الا وقثل فینوس الحميلة أمامه. ناذرا 
ما هذا التمثال. برغم التمائیل البارعة التي نحتها ها: والتي تملا معابد الیونان 
وأقداسهم . 

وأقبل على عمله بروح جديدة» ويد لا تكل. فلم یکن يحول بینه وبينه إلا 
الليل يرخي سدوله. والا سئة من النوم ترقص في جفنیه. فإذا نام تتابمت الرؤق» 
تلاحقت الأحلام: كل منها يبدي له ناحية كان يجهلها من جمال فينوس! 

ولقد بدا له کفنان» أن يروح عن نفسه بيوم يقضيه في الأدغال» وبين 
مسارب الیای لكي يجدد نشاطه. وينعش ما خد من ذهنه. وخبا من خیاله 


(#) في اليثولوجية اليونانية أن زيوس كبير الآهة كان مزواجاء وزير. . ربات. فمن زوجاته دیون 
التى أولدها فينوس. 
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لطول ما أكب على العمل فانطلق ذات صباح إلى سیف البحر يناجي آبوللواه 
وهو یوقظ الشمس من خدرها فتعاونه في مرکبتها الذهبية الاثباج, وظل یعلو 
ويببطء ویروح غادی إلى هناك» حت شارف أن ينتهي » وعاوده هواه اللح» فندم 
على ما فتل من ساعات في هذه الراحة الخاملة» والفسحة الباطلت فعاد آدراجه إلى 
المثل مستغفرا في طریقه الطویل فینوس! 

ووصل ما انقطع من عمله» فکان یستذکر أحلامه لیضفیها على التمثال 
ویستوحي السماء فتلهمه من أديمها الصافي» وتشیم في يديه وقلبه بطهرها ونقائها؛ 
لتقل من ثمة خا وفتنة فوق تلك العضلت وحت ذياك الابط» وبين انفراج 
هلين الثدیین؛ وبالقرب من العكن» وحول الفخذين» وعند هذا الانف الاغريقى 
الأشم» وملء ذاك الذقن الدقيق» والعنق الرقيق» ولفتة الحدقتين؛ ا 
الشف وتبسيم الثغر) وتكويم الشعر. وتمليس الردف» وتدوير الكعبين. وتنعيم 
العقبين . . وتبارکت يا فینوس! 

, لكأن بجماليون يجس الحياة تسيل من ازميله الحنون» فوق هذا الجوهر 
المكنون! وكان يتقدم فینظر ويتاخر فیری» ويميل من هنا وينثنيى هناك ثم يبطع 
إلى عل» وينحني إلى أسفلء اليتفقد التمثال من جميع نواحیه. فماذا رأى؟ لقد 
استطر من الفرح» ومادت أعطافة من الخيلاء | ولكنه سكن قلیلا. وانطلق 
يتحدث إلى نفسه «ويحي !! لم صنعتك ألما امال ما دمت قد بلغت هذا الحمال 
ولا تتکلم؟ آنا بجماليون التعس. الذي یعیش في هذا العام القفر. وعلى هامش 
تلك الدنیا المجدبة؛ لا أنيس لي» ولا قلب ینبض بحبي» فيض قلبي بحبه, ولا 
نفس تصلى الي. فاصل من اجلها! تكلم أيبا الرخام الصامت. وانفرجا بكلمة 
واحدة أيتها الشفتان الساحرتان! أنا بجماليون! أنا صبانعك أيتها الأنثى 
التحجرة. . تكلمي» ردي علي» فوحق فینوس العبودة لقلا أودعتك سر نوی 
ولغز حياقي! أو ألا تردین على بجمالیون السکین؟ اه فینوس! النجدة يا كينوس 
أنا لا أصلى إلا لك يا فينوس. . . الغوث الغوث!. .» 

وظل المسكين مکباً على هذه الدمية التي صورها بقلبه كله» وروحه جیعها؛ 
بشكو إليها كأنها تسمعه. ويبثها كأنها تصغي إليه» ثم انتهى حاله إلى هيام شديدء 
وحب ودنف. ولوعة وصبابة» وانقلب عشقه البرح إلى لون كاسف من الوجد» 
وضرب شديد من آمر ضروب الحزن» مصدره العقل الخحائر والوجدان المضطرب. . 
إذ كيف یعشق هذه الكثلة المجسمة من الرخام» وهي ما صنعت يداه؟ وأي أمل في 
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هذا العشق الشاذ؟ لا ريب أنه ضرب من الجنون» ما له من ضریب! 

ولج به هواه» فاحضر عصبة من الحمالين الأقرياءء نقلوا له تمثاله إلى ردهة 
الآلهة كي كان يسميها وهي صالة واسعة في الطابق الثاني من البناء الذي فيه 
مثله» وقصد إلى أمهر الصاغة وتجار اللاییء. فاشترى ما وسعه من الحلى البالغة 
واخواهر النفيسة. وعاد فقرط الأذن. وقلد الحيد. وتوج الرأس كم هام ي المروج 
الخضرء والحدائق الغناءی يجمع الورود والریاحین. كيها پنشرها تحت قدمي التمثال! 

وتحولت. الردهة إلى معبد من معابد البوذية القدست با عكف يحرقه من 
مقتتی الندء وفواح الرند. في مباخر المرمر الجميل الصففة حول قاعدة التمثال. 

وتلف يلها شدیدا من الغرام العجيب» فلم يكن يكتفي بالعبادة في الحب 
والخبوت بين يدي ذلك الصنم التصب للفتنت بل كان يشركه ٤‏ کل آمره ) 
ويعرض عليه جميع شأنه. حتي القراءة! فطالا كان ينشده من دواوين الشعراء ما 
جادت به القرائح وشدت به الألسن وتغنت بألحانه قلوب العاشقين! 

معذور بجماليون! لقد تعب وراء احب. ولكنه لم يلق هذه الغيداء الفاتنة 
التي تستطيع التسلط على مشاعره. وافیمنه على. فؤاده. وكان يتخيل روعة الجمال 
فلا يجدها مجتمعة إلا في هذا التمثال الذي نحته هذه الأنثى. فعبده. وراح يتمنى 
على الآلهة الأماني. أن تنفخ فيه من روحهاء وآن تبه الحياة ونعمة العیش. 
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وبينها هو نائم في هدأة فجر الیوم التالي» إذا به یصحو فجاة على لخط 
شديد. وهرج عال في الشارع الذي يقع فيه بیته. فینیض إلى النافذت ويرفع 
الستر » ويفتح أحد الصاریع قلیلا ثم يحني رأسه 24 وإذا موکب زاخر من 
غوغاء الدینة محملون الا کیا من غائیل فینوس التي صنعها بجمالیون وإذا 
الدهماء ينشدون الأناشيد الشعبیة. ویرسلون في غبشة الصبح أغانيهم (الشعبية) 
اخمیلة. . وکان من عادة سکان آماذیس أن يحتفلوا بالربة فینوس ثلاثة احتفالات 
يفاجئون بها النائمین ثلاث مرات کل سنة فلا عرف بجمالیون أن الحفل حفل 
فینوس أسرع فارتدی أبهى ملابسه» وجمع بعض باقات الزهور البعثرة تحت قدمي 
تمثاله,» وهرول على الدرج» ثم انفتل في ا واندمج في صمیم الشعب الذي 
یلهج بالصلوات والادعية ید فینوس . ثم ما هي إلا هنيهة» حتی كان بجماليون 
تف کی هتف الأطفال والسلج. ویردد من الصلوات ما پرددود . 


ول لا؟ هل لحظة من الزمان هي خير من هدأة الفجر ترسل فيها الصلوات 
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على أول اراد الصباح, إلى الحة السناء. وأرباب الاولب فتسمع وتلبي؟ 

وكان كل همه أن ينتهي هذا الحشد اطائل إلى العبد. حيث يستطيع أن يرتل 
دعاءی ویتمتم بصلاته . 

وقد انتظرحتی فرغ الکهنة من جميع الطقوس التي اعتادوا أن یقوموا بها في 
مثل ذلك اليوم» واخذت الجماهير تنصرف هاشة مستبشرة كأنما غمرتهم نفحات 
خالدة من فينوس. ولا ۸ يبق في المعبد إلا كهنته. وأفراد من الاتقياء الصالحين. 
يصلون صلاتهم » ویخمخمون بأدعيتهم ‏ تقدم بجماليون 5 روعة ة التقي. وخشوع 
الورع. ووقف خابتاً أمام المذبح حيث تصاعد السنة البخور المعطر» حاملة الأرج 
الشذي من لمب المحرقة إلى السقف. . . والسجف فتکسب ال ميكل جوه القدسي 
البديع؛ ثم ألقى في اللهب بحفنة من فتيت الکافور والمسك. وطفق یرتل هذا 
الدعاء الطريل : «فیئوس الكريمة البارث يا ربة اجب الطاهر واهوى البريء› 
أيتها القديرة عل کل شيءء المتصرفة في جدود العاشقين» وحظوظ المدنفين: 
اصعغی ال ولا ترفضی دعائى: منذ اهتديت اليك. وأنا عبدك القانت لك 
الهاتف باسمك في الغدی الصلي لك في الاصال. لا أني عن ذکرك. ولا يفتر 
لساني عن التسبیح لك والنسك من أجلك. باسمك أقبل على فني . ومنك 
استلهم وحي العبقری. فانت لي قبل کل شيء. . 

ولقد أيقظتني صلوات الشعب لك من احلامي الجميلة بك فلم أطغ ول 
أستكبر» بل هرعت إليك» آتوسل بك والتمس البرکات منك فحنانيك پا 
فینوس | 

حنانيك يا ربة الحب» وجابرة القلوب الکسيرة والنفوس الحائرة! 

انتِ» من غير ریب. تعلمین ما ألم بي من برح هذا الهوى الطاری» وما تام 
قلبي من حب هذه الدمية التي صنعتها باسمك ونذرتها لك فدفتتنی: وشدهت 
روحي البلبلة» وصارت لي أعذب الأماني واعز الامال. وهي بعد رخامة لا روح 
فیها ولا نام اکلمها فا ترد وأناجيها فا تجیب» وأغني لها فما تبتسم| 

أنت قديرة با فینوس | فانفخي فیها من روحكث» ۹ الحياة ف ارکاجا 
وامنحيها النبضات والانفاس 

حنانيك يا فینوس | وسلام لك من قلوب العاشقين!» 
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التصب في الحراب. فانبعث الشرر عالياً من الحرقة. حتى أضاء قبة افیکل 
والتمع في جميع أرجائه» وأقبل الكهنة والمصلون يباركون بجماليون ونثونهء لأن 
انبعاث الشرر هكذاء عقب الصلاة. هو في اعتقادهم دليل رضى الربة» واية 
تلبيتها واستجابتها! ! 


ولكن مثالنا لم يشعر بقلبه يثلج» ولا بنفسه تهدأ» بل على العكس أحس 
كانما الحياة تتدجى أكثر من قبل. ويحلولك كل شيء في عينيه وشعر بعد ذلك 
بتقوط اتل تفر إلى صميمهء فيطفىء فيه ما رجی من الآمال البیضء والأماني 
العذاب! فتعث إل الباب غير ابه لا حوله من الاس اس في أنحاء العبد 
والزهر المبثوث في صحنه الرحیب. وما برح بين ونی وبطء حتى باب منزله. فولج 
محساقطا عل نفسه » وانبطح على أول سلاليم الدرج لا یخس 3 يعي ! 


۶ب 4 ۷ 

وغفا إغفاءة مريضة» فبدا له أن حمل آرزبة هائلت هوي مها على رژ وس 
الدمى » وتعطم مها التمائيل المنتشرة ةف ردهة الاخة. . الا تمثال فینوس الیل 
المرصع باللا لىء واليواقيت! ففز ع # موعت ونبضص يعدو إلى الصالة» يتفقد يتمفل 
التمائیل . . فا راعه إلا أن يسمع صوتا اف بنادیه : 

«بجمالیون. . . بجمالیون. . . ارق إلى هنا. . . هلم إلي!!» 

من؟ صوت من هذا؟ نه صوت مرمري لا عهد لبجمالیون به!!» 

وقفز قفزات كان بها في الطابق الثاني» ونظر فلم يجد تمثاله احبیب في الکان 
الذي غادره فیه. . . «... أيه؟ وبحي | لصوص!» . 

ولكن الصوت الرقيق الرنان عاد يطن.. . ويرن «لا+ ولکنہا فینوس !0 
وات بجماليون فرأى غادة هيفاء 5 بق تمثاله ونسجه متكئة عل الأريكة الي 

امن انت ایتها العبودة؟» 

الست معبودة» ولكننى هبة فینوس لك! آنا جالاتیا تمثالك الکنون!» 

«وکیف؟ آنا لا اصدق. هذه خديعة لا شك!» 

«وکیف تخدعك السیاء یا بجماليون؟ أتريد أن تکفر بالاء فیئوس ۲» 


«لا. . لا.. لا آرید أن آکفر. . وحاشاي. . ولکن كيف صرت انسية» ومن 
وهبك الحياة!» 


rok 


«هذا سر فينوس. وهذه قبلاتك لا تزال مطبوعة على قدمى !» 

ويا للسعادة!» ۱ 

دانظر إلى هاتين الشفتین القرمزیتین. وهذین الخدين الوردین وتبنك العينين 
الزرقاوین . هل استطعت أن َوه تمائيلك مده الأصباغ الفینوسیة؟ » 

«وانظر إلى الأنفاس الحارة التي تتردد في صدري» هل وسعك مرة أن تبعثها 
في إحدى دماك؟» 

وحاشا. حاشا) 

«إذت فهلم إلي احدئك حديڻي» 

«فدنا منبا بجمالیون الشدوه» 

ب بجمالیون! لقد استجابت فینوس لدعائك. وقبلت صلاتك» وحضرت 
إلى هنا إذ كنت آنت في الميكل تبكي وتنتحب» فمنحتني الحياة» وعلمتني من 
العلم ما لم آکن اعلم. 

- «ولکن كيفت بخق فینوس عليك يا جالاتيا» 

- «كنت منتصبة كما وضعتني على تلك القاعدة الناصعة, فاحسست حدقتي 
تتحرکان» وإذا بي أرى فينوس الجميلة مامي تأمرني أن أدلف نحوهاء ففعلت» 
وكنت أحس کان ثلجا ينفذ من کياني» وان حرارة تشيع في أركاني» وكانت فينوس 
تقول لي.. «تعالي. . تعالی, وكوني ربة هذا البيت: احيه واحرسيهء وانشري 
السعادة فيه! تعالي ألقنك دروس المحبة والحياة ٠٠٠.‏ ثم انها نفثت في أذني نفثات 
تعلمت بها هذه الكلمات. وأسبغت على هذا الثوب الخريري الذي لا بد أنك قد 
رأيته على تمثالها في الميكل. . ليشهد لك أا مي النى متحتني الحياة. . ومنحتك 
الحب!» 

- «وماذا؟ وماذا يا حبيبتى جالاتیا؟» 

- «ثم تقدمت إن فتولتني قبلة مشتهاة لن انسی ما حبیت آسرها؛ ودعت لي 
ولك بالوفاق الابدي. والاخلاص السرمدي. لنکون آية السیاء في هذه الارجاء! 
وابتسمت ابتسامة أرق من آطباق الورد. ول آعد آراها. .» 


وأتمت جالائیا حديثهاء فاستقر بجمالیون في أحضانها! 


۲ ۵ ۵ 








پذیوس يقتل المينوطور 
ويخلص أثينا ‏ لعب يثر حربا 


كان الملك ايجرس. ملك أثيناء في شرخ صباه وعنفوان شبابه. زیر نساء 
وأخا شهوات وكان ذا نبرات تكاد تسعى به إلى حتفه. . بظلفه . . 


ذهب مرة جوب ريف مملكته. فلمح وجها مشرقاً ينبثق من كوة كوخ في 
إحدى القرى» تتراقص حول ثغره الصغير بسمات هن رسل الحب» وتنطلق من 
عينيه النجلاوين نفثات تصرعن ذا اللب. . حى لا حراك به.. 

٠‏ وطرق الباب يستسقي » وما به ظماً؛ فامتدت إليه ذراع عاجية لدنة تحمل 

كوبا من البلور» مفععا برحيق اب وان لم يجو غير الماء القراح! 

وتناول الكوب ولبث لحظة يشرب ما فيه بعینیه, دون أن يمتد فمه إليهء ثم 
أرسل زفرة دفعت الباب فانفتح على مصراعیه, ودخل غير مستأذان فروى فمه وبرد 
قلبه» وبل جاحم الب الذي زلزل أركانه. 

ثم تزوجها . ومکث عندها شهراً كان عسلا كله! ورصل الى قاعدة الملك. 
وأم القرى. أثيناء بعد أن ترك وصاته المكتوبة الاتية ٠:‏ في الغرفة التي ضمتنا لأول 
مرة نلتذ الحياة وننعم بطيب العيش» هنا . وني هذا المنزل الصغير الذي اتسم 
لدنيا الامال والاحلای وتحت الحجر الكبير اللون حيث كانت قدماي' تحييان في 
سكرة الهوى قدميك. قد استودعت نعل اللتين حملتاني إليك» وسيفي الذى فريت 
به رؤ وس الاعداء حتى سعدت بكء. فإذا وضعته غلاماً فسميه ئیذیوس. ونشئيه 
وطرئيه حتى يصلب عوده. ويشتد ساعده» فخذيه إلى الحجر فليرفعه. وليلبس نعل 
وليمتشق سيفي. ثم ليمضى الى أثيناء لا حافظ له إلا قلبه. ولا حارس إلا سيفه 
فاذا شاءت العناية فإنه بحول زيوس العظيم ولي عهديی وصاحب التاج من 
بعدي» 


۲ 


وتتابعت السنون وكانت أثينا تزهى کل سنة بعيدها الرياضي الفخم. فتلبس 
حلة من البهجة والايناس» وتؤمها وفود الأقاليم المجاورة تتفرج بالألعاب احمیلت 
وقد تشترك فيهاء وكان لینوس ملك کریت(*) ابن مفتول العضل قوي البنية حبيب 
الطلعة. كان يقدم إلى أثينا إبان عيدها الرياضي ليباري أبطاهاء ثم يعود مشمولا 
بحب الاثينيين وإعجابهم الشدید ولقد كان يحدث ألا يكون للموسم بهجته 
المعتادة إذا تخلف ابن مينوس فلم يحضر إلى أثينا. 

ومن غريب المصادفات أيضاً أن ينشا ثيذيوس هذه النشأة الرياضية التي 
نشاها ابن مینوس: والتي كانت أمارتها تبهر الاثينيين وتخلب ألبابهم في موسمهم 
الرياضي . 

ولم يكن الاثينيون يعلمون أن لملكهم ولدأء إن لم يبرز على ابن مینوس في 
الالعاب الرياضية ۰ فانه لا يقل عنه شأنا فيها. ولم يكن الملك نفسه يعلم عن 
ولده شیثا؛ ولو قد علم عنه شيئا لما سولت له نفسه الاثيمة أن يدبر غيلة ابن 
مینوس في حلك الليل» وفي طریقه القفرة إلى المرقاء حين اب باکبر جوائز الوسم 
الرياضي في الصارعة واللاکمة والعدو ورمي القرص! 

لقد آکلت الغيرة العمیاء قلب اللك الجبان» وتلظی فواده بحقد آسود 
حجب بصیرته» فأرسل عصابة من اللصوص وقطاع الطرق والسفاکین فذبحوا 
الشاب السکین. ونبذوا جثته بالعراء. تنوشها الوحوش وسباع الطير! 

واهتزت أثينا الضيافت آثینا آم القری. هول الجرية» ونتموا على القتلة 
الاشرار اعتداء هم الشنیع عل صيفهم المحبوبف. وکادت تندلع السن الثورة حين 
استفاضت اا وراجت سوق الاقاويل. لولا أن وصل في صبيحة ليلة 
الجريمة؛ البطل الصغير ثيذيوس ولي العهد. فجأة. ومن غير سابق علم, ولا ترقب 
ولا انتظار! 

« نيذيوس! ومن يكون ثيذيوس هذا ؟! 

« ولي عهد المملكة ورجاؤهاء ومعقد امافا 


« وأين كان الشاب؟ وابن من؟ ومتى ولد؟» 


4 كريتق أو كريد هي جزيرة اقريطش وقد اثرنا التسمية الاول لسهولتها وذيوعها. 


۳۰۸ 





و كان ۷ ف الریف وهو ابن حسناء من أميرات الاقالیم» وولد منذ 

دول لم تعلم به أثينا من قبل؟ 

« أراد الملك أن يفاجيء شعبه بهذا الخبر السار لولا اغتيال ابن مينوس؟! 

+ وهل هو حقا آشجم من ابن مینوس؟ 

« ومن يكون ابن مينوس وألف بطل كابن مينوس إلى ولي عهدنا ثيذيوس؟ 

وهكذا راحت الجماهير يتحدث بعضها إلى بعض حديث ثيذيوس. 

أما كيف وصل هذا الامير الصغیر. فان أمه لما آنست فيه القوة واكتمال 
البنية 1 ولا رات من تدفق ماع الشباب ف وحناته ‏ وسریان کهر باء اباة ف 
عضلاته ‏ فادته زل الحجرة الق لقيت فيها لاول مره باه شم اولته الخطاب 
المكنون الذي حمل وضاة اللك. وما قرأ الفتی ما جاء باخطاب حتی تأکدت له 
الاماني العذاب التي كانت أمه تبتف له بهاء فتقدم إلى الصخرة فرفعها بأقل جهد. 
ثم حمل السيف فقبله. ووضعه هنيهة على رأسه» ثم على عینیه, ثم على قلبه. 
كأنه يطبع به خاتم المحبة الابوية على أعز جوارحه! 

وربط النعلين العزيزتين على قدميه؛ .وانهال على خدي امه ويديها يقبل هذين 
ویلثم هاتین. ثم ودعهاء وتزود من نصائحهاء وانطلق ميم شطر أثينا. 

وکانت الطريق الى العاصمة صعبه شائکة محقوفة بالکاره ككل طریق 
تؤدي الى جنة أو نعيم! فاللصوص وقطاع الطرق والسفاکون يأخذونها من کل 
حدذت 3 والسباع الضواري تعج 5 جنباتپاں والغیلان: والابالسة همهم ٤‏ اميم 
منعطفاتها. . ولکن هذا كله لم يٿن من عزم ثیذیوس, فلقد قتل کل من تعرض له 
من لصوص هذه البرية الرعبت. وفری رژ وس سیاعها. حتی لقد فر الکثیرون 
آمامه يذيعون نبأ مقدمه في أثينا. فا وصل الیها حتی كان صیته قد سبقه إليها 
وشاع فيها. وما أن تقدم إلى أبيه الملك حتى عرفه ونزل من فوق العرش فعانقه 
وقبلهء ثم عاد به فأجلسه بجانبه» وأرهف أذنيه يصغي إلى قصة حياته» روجازفته 
في الطريق التي تكتنفها الأهوال الى أثينا! 

وأعلن السرور العام ف المديئة وطفقت النوافیس تدق ف امیاکل . واطلق 
سراح المجرمين من جميع السجون: وجعل الناس يتندرون بشجاعة ولي العهد 
وقصته العجیبة. حتى لانسامم ذلك هول الأساة الدامية التي روعتهم وزلزلت 
قلوبهم . 


۹ 


وانتظر مينوس أوبة ابنه بيد أنه قلق لانقطاع اخباره. وساورته الظنون من 
اجله. وحسب أن رمحا عاصفا ارت يمركبه في البحر الايكاري (*)فأغرقته » لولا أن 
أحد التجار الکریدیین عثر بجثة القتيل فاحتملها إلى اللك. الذي تصدع قلبه من 
الاسى ! 

ولا تسل عا انتاب مينوس من الحزن» وما شمل كريد من الهم. حتى ۸ 
تبق فيها عين لم تذرف ماءها على ولي العهد. 

واتصل باللك ما كان من فعلة ايجوس ملك اثيناء فاستيقظ الناس صبيحة 
اليوم التالي على صيحة الحرب. تدوي في غبشة الفجر فتقض الضاجم » وترن 5 
الاذان فتتجاوب ها حبات القلوب! وما تطلع الشمس حتی تكون البطاح مائجة 
بجنود كريد البواسل» هائجة بالمتحمسين من الشبان والشیب هرعوا جميعا فدی 
للملك. وريا لجد الوطن. واثثاراً لول العهد! 

وترامت الاخبار إلى آثینا, فاعتكرت أفراح البلاد» وسكن ضجيج الشعب» 
وسارع الجميع يستعدون للقاء العدوء فها هي ذي القلاع قد سهر عليها حراسها 
والسبل منبثة فيها اجنود شاكي السلاح» وا مراىء تعج بالسفائن الحربية › وكل رجل 
في المملكة قد اضطلع بنصيبه في الذود عن بيضة الوطن! 

وأقلع مينوس بأسطوله اللجب» وعسكرة الجر. وفرسانه العدیدین مزودين 
بميرة ليس كمثلها ميرةء وذخيرة پا امن ذخیرة . . . وغر الاسطول لا حول بینه 
وبين مطمحه عقبة» ولا يقف من دونه عمق ولا مجنون. ووصل الاسطول إلى أثيناء 
غادة هيلاس» وهدية الآهة إلى فینوس» وعروس الاحلام الحميلة» فوجد الأسوار 
خفورف والبوابات مغلقة. والناس داخل الدینة مستحدین تلدفا ع عنباء فالقت 
الفلك مراسيها. واندفع الكريديون يحتلون السهل الواسع المحيط بالدينة حتی 
ملأو وحى لا بری إلا شاا تصل أقصى الشمال بأقصى انوب » وتربط أول 
الشرق باخر الغرب. . جنود وضوضاء. . وصهیل ورغاء. . وعسكر كاللحراد النتشر 
لا تبلغ أوله عين, ولا يذهب إلى آخره خیال! 

وصابر مينوس يحاصر المدينة أياماً طوال حتى قلت الاقوات داخلها واخل 
أهلها يشكون الجوع والجهد. وزاد في شدتهم ان نضب الماءء فعم البلاء. 


(#) نسبة إلى ايكاروس (أسطورة سابقة) 


۳۹۰ 


ولم يكن أمام الائينيين إلا إحدى اثنتين: إما اموت داخل الاسوار صبراً : 
وهذا ما ل یکون» وإما الخروج للقاء المحاصرين ومناضلتهم . وذلك ما لا طاقة 
لهم به ولا قدرة هم عليه. 


أمران أحلاهما مرء وأخفهها فيه الويل: وعقباه الدمار والبوار. وأجمع بعض 
عقلائهم على أن يذهبوا إلى ملكهم يرجونه في أن يذهب إلى افیکل فيقدم 
القرابين الى الاهة حتّى تأتيهم نبوءة الساء ووحي آولب ما ينبعي أن يكون. . 
ولكن الملك أبى واستكبرء ثم قبل بعد إلحاح أعيان القوم ان ينوب عنه في هذا 
الشان احدهم. 

وفصد قائم مقام اللك إلى هیکل فینوس فتقرب بالضحایا وعقر القرابین 
وقبل الأرضن بين يدي تخالا المنتتصب فوق المذبح , وليث غير قلیل . ۱ 

وخشعت الابصار وسکتت القلوب» وعم العبد وجوم عجیب. 

ثم انبعث الصوت القدسئ الضعیف من خلوة الکاهن یقول: 

١‏ لیفعل الائینیون ما يأمرهم به مینوس ملك کریت. . الویل هم إن حاربوا 
اِ. . 

وهلعت الافثدة. . وطاشت الاحلام!! 

وتلقاها" الملك کا یتلقی الانسان حکا عليه بالا عدام . . ولکن ما العمل؟ 
ولا حيلة لبني الموق في دفع أحكام القضاء؟ 

وأرسل ابوس إلى ملك كريد يعرضص عليه الصلح. ويسأله عن شروطه. ١‏ 

« قولوا لايجوس. الان عرفت كيف طعنت فؤاد ميئومن تلك الطعئة النجلاء 
بقتلك ابنه وولي عهده. 

ولقد جثناك نطلب ثمن هذه الفعلة الشنعای ولن تکفینا أثينا كلها ثمناً لما! 
أما وقد ذللت.» فحسیا ان نرجم بسبعه من خير شبابکم واهل فتیانکم» وسبع من 
ابكار الائینیات واببى حسانها. ليكون الجميع غذاء حلالاً للمینوطور» على 
أن ترسلوا كل عام في مثل هذا الزمن أربعة عشر آخرين من خيرة شباب أثينا 
وأكرمهم حسباء فإن رضي الملك وسلم فدية هذا العام رحلنا عنكم إلى العأم 
المقبل» 


۳۹۱ 





وسکت الملك وحدرت من عینیه دمو ع غلاظ وثار ف قلبه هم قديم . 


طلب مرعب ينم عن قسوة وغلظة! غير أن قتل ابن مينوس غيلة» في رحاب 
آثینا وي دجنه. اللیل وبتدبير اللك كل ذلك يبرر الغرامة الوحشية التي فرضها 
ملك كريت! 


وكاد ايجوس يرفض هذا الموان الذي طلب إليه أن يؤديه عن يد وهو 
صاغري ولكن الشعب هاج هائحه وصح الرعاع یطلبون اب أو تسليم الدينة 
أو. 3 الملك!! 


فذل ايجوس المسكين وصغرء وقبل شروط مينوس مرغمًا واختير من شباب 
المدينة سبع كواعب أتراب» وسبعة فتيان في ريعان الصبی وشيع هؤلاء وهؤلاء 
الى الاسوار”بين بكاء الامهات وعويل الاباء والام المحبين! 

وهرع الکریدیون إلى خيامهم فاقتلعوهاء وإلى شراعهم فنشروهاء وأقلعوا في 
الصباح الباكر بعد الل القرا عل كبرياء ايوس هذا الدرس الهول! 
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ومضت سنون وأئینا العظيمة تؤدي الفدية عن يد وهي ضارعة» حتى ثارت 
كرياء نیذیوس وفارت نخوته وتقدم ۱ أنية الك الشيخ . حجان دعا الثفير العام 
لتقديم الغدية» يضرع اليه أن يكون هو الفداء الرابع عشر من شباب هذا العام : j‏ 
على الاقل با أي يكون ف هلا بعش العزاء للاثينين: وليئقوا أننا يا ندم وأننا 
منم وهم مهنا وأننا آخر الامن شرت بالکاس الي پشر بون ! ) 

وصعق الوالد حين تقدم اليه ولي عهده مپذاالطلب ورفض ر بات . 
ويغلي الدم في رأ س البطل الشاب فیقول للملك : « اذن فنا آحطم کاس الحياة لني 
Ce‏ مذلة و ا وساريق مع سه‌ها الاسود هذا الدم الارجواني الذي لا 
أستحقه ع ولا أشرف نه . . أبتاه! لن تتحرك السفينة الحزينة حاملة صحایا قسوتنا 
واستبدادنا حتى أحييها بحياي» وأرويها بدمي » ليكون قربانا لمنْ عليهاا من عشيرتي 
ولداتي . .» 

وقبل أن یفصل البطل الشاب. ناداه والده باكيأء ونمض فبارکه. وقبل 
والهم یزق آحشاءه. أن یکون بين الضحایا. . 

¥ ¥ ¥ 
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شحجاعته ‏ مؤمنا با وهيته الالمة من جلد وبأس» وقلب لا يفله إلا الحديد . لانه 
الرأس» موفور الکرامت ليعيش 2 وطنه منقذا لاثيناء واما فضی القضاء أمره فيه » 
ولیس هو باعز من راحوا ضحية هذا الوحش المحخيف! 

وقال لآبيه وهو يودعه» حین| ركب الرکب السوداء التي يرفرف عليها علم 
اموت « أبي ! لا تبك ! انك ملك. ودموع الملوك لا تذرف إلا في سبيل الوطن! 
اني ذاهب إلى معركة أرجو أن يكتب لي النصر فيها! لقد فزت على عشرات من 
العزيزة من شره» 

«66 # 

وأقلعت السفينة حمل هذه الفلذات الغالية من أبناء البلادى ومخرت ف بحر 
تلاطمت آمواجه وزعرت أثباجه » وطم آذیه(* وانتفخت آوداجه حتى وصلت الى 
كنسوس حاضرة كريت. وهر ع الناس من كل فج يستقبلون ضحايا ا مينوطور. و 
وحه كل منهم عبوسة حزن ‏ وملء فاویپم ثورات مكبوتة من الاسى» على هذا 
الشاب الناضر الذي آقبل إلى الموت من قزار بعیدا 

وکانت في اخماهیر فتاة غضة الاهاب بضة الشباب» حلوة ناعمت مضت 
ف مرکبتها لمشاهدة الضحايا الاثيينين» ف کادت عيتها تصيب نظرة من نیذیوس ‏ 
حتی أحست في أجماقها بنفحة السماء التي تسبق لفحة الحب!! 

وترى من يكون هذا الشاب الانيق والفتى الرفيق؟ 

« إنه يقبل في غير وجل ويقتحم الجماهير في غير هيبة! آعبر بحار الوت 
قبل هذا؟ 

« لا شك يا فتاة أنه أمير إن لم يكن ابن ملك! 

و إن الحمرة التي تطبر من الورد اذا قطفعء ما تفارق خحدیه وهو مقدم على 
الردى! !! 

« إن صفرة الموت تستحي أن وه هذه الوجنات!؟ 

« أمن الساء هذه الزرقة التي تملا عيئيه؟ . . 


(#) الاذي: الموج 
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« بل مثله لم يخلق إلا ليكون زهرة هله الحياة الدئيا. . . 
۱ «أمها الشاب... لن تموت! 
وهكذا جعلت تتحدث تلك الغادة. . . الاميرة الحميلة بنت مینوس . +۱ 
وكأنما قرأت وصيفتها الامينة ما دهى سيدتها من حب الفتى في كتاب عينيهاء 
فقالت:« أتحس سيد بتعب؟) 
5 لا يا فتاة.. . ولکن انظري إلى هذا الفتی المتفتح کالزهرة! 
«والله يا سيدتي إنه جدير بعطفك» خلیق ب رحمتك. . . 
و وماالعمل يا فتاة ولیس لنا في انقاذه یدان! ۱ 
« هوني عليك يا مولاي! إنه وأيم الله من سلالة اللوك! إن لم يكن ابن 
مليك! وهو بادی الشجاعة ظاهر الفتوة! وان له لسیفاً طويل النجاد ما حمل أحد 
مثله . ول آعهد قط أن من ضحایا الینوطور من جاء بذي غرارین من شنه. . . فلم 
لا ندیر معه فتل الینوطور!؟ . ۰۰ ۱ 
و قتل المينوطور؟ إنك تهرفين! ومن يجسر' أن يدخل والینوطور في معترك؟ 
ولا عليك؟ نرشو السجان فیفلت الشاب في ظلام الليل» ونهديه الى باب 
اللابیرنث(*)فینطلق إلى الوحش الغاط في نومه الحمیق: فیجذ رأسه بهذا الجراز الذي 
ترین !۲ 
د يا له من تدبیرا ولکن كيف یمود الشاب واأنت تعرفین من منعرجات 
اللابیرنث وشعابه ما تعرفین؟ . .» 
١‏ لا اسهل من هذا أيضاً! خيط طویل من آمراس الکتان يسك هو بطرفه 
الاو ونمسك نحن بطرفه الاخره بهديه في ذهابه ویرشده في إيابه!!» 
4 ۷ 
وطربت بنت مینوس لتدبیر وصيفتهاء فمنحتها قبلة شهية وخلعت علیها . 
جائزة سنية . . . وانطلقتا تترقبان الساء. . 
وعرف تیذیوس آنپا اببة املك فاستطير من الفرح› وعرفت أنه ابن انجوس » 


(#) اللابيرنث هو التيه الذي بناه دیدالوس للمینوطور وقد حدثناك عله في آسطورة سابقة. 


۳۹ 


فكبر رجاژ ها وتلالات آماما. . . 
وقتل الینوطور. وفك آسار رفاقه ورفیقانه. واأقلعت مهم الفلك حاملة 
جوهرة جديدة غالية: هي ابنة مینوس. . . وربيبة كريد. 
أما اللك! فقد صبر! وارضاه أن يحرض ايجوس فيعتذر له ويصالحه! . . . 
وهكذا حسم الحب هذا الخصام الطویل . 


بندورا 


وسر قة النار القدسة 


انوزع الآلمة تعمير الکون. فکانت الأرض من نصيب برومیئیوس بن 
پابیتوسء . آحد ذراري التیتان العمالقف الذین حبسهم آبوهم خشية جبروتبم 
وافة باشهم. . 


وطفدٍ بر ومیئیوس یفک حتی بدا له آن مجعل ف الارضص أناساً يخلقهم على 
صور الافة. فاستعان آخاه أبيمئيوس فهداه إلى الحماً السنون أو الطينة البشرية. 
فخلقا منها الانسان الا :. وذهباإلى آیدوس(*افنفخ فيه من روحه. التي هي الحياة. 
وقصدا الى مينرفا فلغ فيه نفتتین هما النفس والعقل. 

وخلق برومیلیرس رجالا کثیرین علی هيئة ادم الاول. وجلس على أكمة 
عالية يشرف على عباده الصالحين!! ولشد ما كانت الکبریاء تشیعم في أعطافه. كلا 
نظر فوجدهم یتحدئون بالائه » ویسجدون له. حتی فکر في نعمة اخری يسبغها 

١‏ النار! النار القدسة تفعهم وتلين لهم حدید اخیاةا ومع آن برومیئیوس 
يعلم من أمر هذه الثار ما يعلم› ومع أنه يعلم أنها محرمة على غير الا وآن کل 
من استباحها لنفسه ممن عداهم تعرض لقت الإله الاكبر ونکاله فقد ذهب إلى 
الأولت وتغفل زیوس ‏ ودس قبسأ من النار 2 تضاعیف تیاب وعاد کالبرق إن 
عباده الخلصن يفدم إليهم هذيته التي سرقها من أجواز السماء ! 
الارض. ففطن الى السرقة النکرة وانقذفت من فمه الزبد رعود الخضب! 


(#) هو کیوبید اله الحب 
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وارتجف الاولب؛ وزلزلت السیء. وارتعدت فرائص الالمة. وأمر الإله 
الاكبر فاحضر بروميئيوس مکلا بالاصفاد. ملطخا بالوحل. وعبئا حاول الدفاع 
عن نفسه» ثم حكم عليه فسيق إلى جبال القوقاز» حيث غل عنقه الضخم 
وذراعاه الکبیرتان وفخذاه اللتان ترریان بفخدي فيل» فى قنة عالية وسخر الاله 
الاکبر رخا عظیم الجثة» حاد الاظافر» كبير اللسر: فذهب ال حیث برومیثیوس» 
ينوشه. ویزقی جسمه. وینفذ آظافره ومنسره في آحشائه حى تبلغ الکبد. فیهراه 
ویطعمه حتى يأي عليه » وینصرف إلى غد. 

فإذا كان الليل» وهبت الریح محجتیجا التأمت جراحات الاله السکین. 
وفا له کبد آخرء' وينام حتى تشرق الشيس, ۰ فيعود رخ ادا ها انتهى مته انس 
ولیأخذ في تعذیب برومیئیوس التعس» الى أن تغیب ذکاء !!! وهکذا دواليك 
احقابا واحقابا . 


ویلبث الاله النکود في هذا العذاب الطویل حى يلقاه هرقل الجبار في أحد 
أسفاره» فتثور الشفقة في قلبه. وینقض کالصاعقة على الرخ» فلا يتركه حتی تزهق 
روحه» بعد صراع عظیم . ثم يفك أغلال برومیئیوس ويحرسه. حت یقبل اللیل 
فيشفى ما به» ویس بين يديه حتى يبلغ أوطانه , حيث عباده الصالحون!! 

وفرح الناس بإلههم وسروا بلقائه وقدروا ما لقي في سبيلهم ومن أجل 
سعادتیم: توا له وأخبتوا. . وكانوا يحيون في بلهنية » غارقين في طراوة من العيش 
وسعة من الرزق؛ هواژ هم رخاء وماژ هم صفاء: لا یشکون متربة ولا یعرفون 
ضنکا» ولا تلم بهم ملمة من مرض أو رجس. ول يعرفوا الوت. ول یدروا ما 
الیکای فکاغا كانت حياتهم طوبی » ونعيًا مقيما. 

وعلم زیوس ما كان من آمر بروميثيوس وفرح الناس باوبته إليهم. ففیظ 
غیظاً شدید وال لیکیدن هم کید ولیرسلن علیهم من مکره ما لا طاقة لهم 


ره ل ل 


ونظر زیوس فرأى انهم لوقون على صور الا ولكنهم كلهم ذکران 
«ومن الاهة آنثیات فلم لا اصنع هم آنثی تذهب بحرثهم ونسلهم إن صح آن 
بكون لهم نسل؟ . . .» 


وارسل دعوه عامه الى ميغ الالحة فسعوا اليه من كل فج عميق » ال 
حدنهم حديث برومیئیوس ‏ ثم أخبرهم أ يريد أن يخلقوا له أنثى - جميلة يودع فیها 
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کل مجم 7 من أسراره j};‏ لاني میب هدية الى هذا الجنون برومیئیوس 
ليشهد بعینیه ماذا تصنع بعباده الذین شلق . . 


واقترح الاله أن يفرغ هیفستوس"** له ۳ وابن زیوس» الى ابتداع 
هذه الانی ء فسواها من نفس الحمأ الذي خلق منه الانسان. وجاءت آية من 
ايات الحسن» رقيقة کأنها صورت لتکون فتنة الأولب. 

واحتملها إلى زيوس» وأقبل الاأهة بنفشون فیها آسرارهم. ویستودعون 
نفحاتهم . فهذه فینوس تهبها من جاها. وحیرا من ثرثرتهاء ومینرفا من حکمتها 
ولائونا من استیحاشهاء ودیانا من رشاقتهاء وکیوبید من حبه. وأبوللو من شعره 
ومع قار 

أما هرمز الخبيث: فقد انتظر واستأنى حتى فرغ الالهة من إسباغ الائهم. ثم 
تقدم» وملء وجهه ضحکة ساخرة فأودع الحواء(*"2 قلب کلب ونفس لص. وعقل 
تعلب! ! , . . 


۱ لم نفخ فيها ريوس من روحه. فدبت الحياة 5 اعطافها ونظرت حوضا 
فابصرت الاة مشدوهین, مأخوذين بسحر جمافاء فولت مدبرة ولکن إلى غير 
مهرب . 

وشرع الاطة یتخیرون ها الاسیاء ثم سماها را «بندورا » وأوماً إلى هرمز 
الذي رفضها غير شاکر وآباها غير حميد! 

وكان لدیه احوه او فكادت نفسه تذهن شعاعاً حون أبصر هذه الغادة 
اطیفاء يرفضها أخوه هلية من الساء ! وتقدم هو فضرع الى هرمر أن پنرل له 
عنها, وأن يغفر لأخيه حماقته, وقلة بصرهء وكفرانه الذى لا کثران بعده!! 

ومع ذاك فقد نصح برومیئیوس لأخيه ألا يقبل هله اة من الالحة وأن 
پرفضها غير مشکورة. كا ىا رفضها: 


- «إنها فتنة يا أخي. بل هي خدعة من خدع السیاء حري بنا الا تنطلي 
علینا!) 


(#) هو فلکان الرومان . 
(##) الحواء: الانشی الأولى . 
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خدعة؟! خدعة ماذايا أخي؟ خذعيني فابصربهما.. وقلبي فضحه على مذبح 
هواها. . الا ترى إلى عينيها النجلاوین. وشفتيها القرمزیتین. وثدييها الناهدين, 
وخا الملوه‌تین, وساقیها الشمیلتن؟. . 


- «بل بحسبي عيناي يا أحي! إني آستشف بها فتوناً نفثته الافة في کل 
- «حسبك يا أخي وحسبي ! هي لي من دونك. فتول عنا أو دع!) 
*# 4 جو 

وعاشت بندورا مع ابيمثيوس كما يعيش الامة في الفردوس.. حياة كلها 
مرح » وأیاما جميعها لذة وایناس » علو الیها فتمتزح روحاهما وتختلط نفساهماء 
وتکون هي ١فتثة‏ زوجها السکین, تأسر لبه بوسیقاها الحنون: وتسحره بالزرقة 
العائمة 2 عينيها. وتبهره بكلماتها الغوالي في الحكمة والوعظة الحسنة!! 

وتركهما زیرس خینا من الدهر ینبلان خر الحياةء ويعبان من عسلها 
الصفی » ثم دعا إلية هرمزء فحمله صندوقا ثميناء وأنفذه به إليهها. . . «واياك أن 
تعبث به في الطریق. فانه هديتي إلى بندوراء وفیه انتقامي من عباد برومیئیوس» فسر 
به إلى القتاة وأوصها به حیرا. . » 

وكان الروجان يتراقصان على الحشيشن اللاخضر أمام قصرهما المنيف حين 
أقبل هرمز بالصندوق. يتعثر في مشيته. وقد بدت عليه وعثاء السفر. وعلق الثرى 
باسقاله البالية» فلفتت بندورا نظر زوجها لیف وذها سؤية للقائه والاحتفاء به 
ولکن هرمز أي إلا أن تين ال ضوع تسم امه اس ا جز ار 
الجميع حتی کانوا في الخدع الوثیر وجلس هرمز یستریح قلیلا ثم قال: 

ر هاك يا بندورا العزيزة هدية الإله الکریم اليك خحصك ما من دون برایاه 
أجمعين . واحسبك في غنى عن أن أصفها لك. فها هي ذي أمامك تتكلم ر عن 
نفسها. ولكن الإله الاكبر يشترط الا تفتحيها إلا باذنه. فلا تتعجلل؛ حتی يأتيك 
آمره . وانه لقریب» 

وجض هرمز وسلم وانصرف. ولا تزال بوجهه تلك الضحكة الساخرة التي 
كانت عليه يوم استودع بندورا قلب الکلب ونفس اللص. وعقل الثعلب . ب 

وكان ابیمئیوس قد قدم إليه من ثمر حديقته الشيء الكثير. ولكنه ۸ يمد يده 


إليه. . 
¥ * # 
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وكان الليل قد قارب أن ینتصف. وكان الكرى قد لعب بطرفها الوسنان 
فاستلقت على أريكتها الحريرية وغرقت في سبات عميق. متلىء باحل‌الرزی: 

وخيل إليها أن في الصندوق أرواحاً سحرية تكلمهاء وتنسج الأماني العذاب 
ما وأن دنيا بأكملها تتفتح وتزهر حوهاء فلا مضت من نومها في بكرة ة اليوم 
کله احسشت آن آملا کبیرا هلا قلبهاء وان رغبة ملحة تسوقها إن الصندوق 
كلا ابتعدت عنه,» وحدثت زوجها يما تجدع فعللها هو الاخر بالامال وأخحل بهدیء 
من روعها الذي بدا اضطرابه بأجلى مظاهره. . . ودعاها إلى نزهة خلوية فأقسمت 
لا تخادر البیت بل له تغادر الغرفة الي تم الصندوق الصغی «الذي آحس أنه 
مغلق عل قلبي ونفسي جميعاً. ۰ فرئى لحاء وانطلق هو لأول مرة منذ عرفها 
وحده ) ينادم اخوانه الالهة ویلاعبهم» وبندورا وحدها ٤‏ محدعها تقلب الصندوق 
العجيب» وتتخداث لیف كأنه يسمع ویری. 

وغبرت أيام وهي في حال من الهم لم تعهدها من قبل وكانت تجلس وحدها 
حزينة کاسف تنتظر بشي الالهة:الذي يأذن لها بفتح الصندوق. ولكن هیهات!. . 
لقد طال ما انتظرت حتى نفد صبر ها وعیل» ونہضت إلى الصندوق تقلبه. وهي 
ماخوذة بجمال صنعه ودقة زخرفته. وهذا الغطاء الزرکش الذي انغلق على آماها 
وأحلامها. . 

وحاولت أن تفتحه. ولو اغضبت بذلك السیاء .ومن فیها من المة وارباب 
ولكنبا فتلت غير مرت وضاقت سپا الدنيا يما رت فدفعت بالصندوق دفعه فویه 
على أديم الغر فة فانصد ع. . ولا تناولته ثانية هاما أن وجدت بعضص أربطة الغطاء 
قد تقطعت ثم هالا 1-1 أن تسمع هده الاصوات منطلقة من الداخل : 

« بندورا! بندورا العزيزة! حنانك! خلصينا من هذا السجن السجیق! إننا 
نتعذب هنا... انقذينا يا بندورا فقد ضقنا با نحن فيه. . . اثنا “ل 'نصنع شین 
حتى نرسف في هذا الحيز الضيق . .» 

« ماذا؟ , . 

ما الذي يتحدث هکذا في هذا الصندوق, . .؟ 

ماذا انتظر؟ أمر السیء! هذا لا هم! 


۳۷۱ 


انفتح آپا الغطاء . . .» 

وضغطت الصندوق ضغطة هائلة فانفتح الغطاء» وسرعان ما انطلقت 
خفافیش سود ذوات غالب حادة فملات هواء الغرفة» وأهوت على بندورا السکينة 
تعضها وجرح بدا الغض» وکلیا وخزها خفاش لعينء انطلق فائلا:« انا 
الرض !»۰ ویقول اخر:« آنا الففر». ویقول الث:« آنا الجوع!»» . ویصیح رابع 
:« أنا البخل!». وخامس:« آنا القحط» وسادس : آنا النقاق!». وسابع . 


وامن . . إلى لحر الرذائل التي تکظ الحياة إلى یومنا هذا؟!. . 
نسو ان من الغرفة إلى القصر فجر حت الخدم والخول ¢ ثم 
فأوسعتهم عضا وقضا وتجرحا . وترکتهم پترنحون من الا > وذهبت تفسد 5 
الارض ‏ وتنتقم لزیوس ابار من عباد برومیئیوس الخلصن فكثرت الالام 
وعم الفقرى وامتلأات الاارضص رذائل وأشجاناً!! . . 
وكانت بندورا قد أملواعت الى الصندوق فاغلقته حن رات من أمرهذه 
ولکن: وا أسفاه!! 
نها حين أغلقت الصندوق» حبست فيه الروح الطیب الوحید. الذي خبأه فيه 
زيوس . Yi...‏ وهو ۱۰ روح الامل!» 
وانبطحت بندورا على أرض الغرفة تئن وتتوجع وتشكو البرح الذي ألم بها. 
حتى اقبل أبيمئيوس فانبطح إلى جانبها يشكو شکانها ويام لالامها. . . 
ولبثا يبكيان. . 
وکلا حدنته بندورا حديث الصندوق تسخط الر له التعس وببرم و حد‌جها 
بنظرة فاترة» قائلا «نصحتك فلم تصيخي کی 
وسمعا صوتا ی ف e‏ یقول : :م بندورا ! ندورا! لماذا حبستي 
وحدي »۰ وأنا روح الخير. . . افتحي 7 افتحي . . اني سأشفيك من جراحك 
واسو الامك وأوجاعك . . افتحي . 9 
ولکن بندورا كانت في شغل بالامها فلم تنبض ول تجب» ولکن أبيمثيوس 
تناول الصندوق ففتح غطاءه فانطلق فراش ابيض جيل › هو ورج الأملء ما فى ء 
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يرف بكل جرح من جراحات الزوج حتى شفاها جيعاء ثم شفی جراح الزوجة 
كذلك. وانطلق إلى عباد بروميئيوس يشفيهم ويأسو جراحهم وما فتىء إلى اليوم» 
هذا الفراش الابيض الجميل» روح الأمل. يشفي أوجاع المحزونين والمكلومين . 
بورك الفراش الابیض ! 
ولا بوركت حفافيشك السوداء 5 بندورا! 
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یو آو « منشا ایزیس » وا عا و او اه ld‏ قالع a‏ رها وا و em mE‏ و ا وم ETE‏ 
برسيوس وأندرومیدا اس Mra‏ واو قافاة 8 FERN FE‏ ره شام ساك رو و ed‏ 


حرافه جاسون توه Co O O MEN ê E‏ ووم قو û ella OR ê‏ 
فینوس ؛ رنه الحمال وا لحب ا ê Hê‏ هو ی نت ê‏ وهای انم j‏ 


القرية الظالة مه بن دوس هه و وه عمق مه ê‏ موه 


قلاف روا موی و KARS‏ و بو مر نی ل کرت 
بجمالیون الال 221111111112929 


تيذيوس يقتل الینوطور ويخِلص أثينا 1 ی و حون 


بندورا وسرفه الثار القدسة i‏ ا ما ME‏ ا ا ای TE E‏ 22 


dG 8 8 اخ هه‎ ED EH اش اش ا«‎ MEF HRH FE FP HRH HH PF # F 


E GG اا‎ FE FF 


dG FB fF a UNV BBE Bh FE FFE 5 I hb FF FF 


دراسة في الأسطورة اليونانية وتفسيراتها O Sa e‏ 
هذه الاساطیر اليونانية : نشأتباء تطورها وأوجه المجاز فيها ا i‏ 
تقسیراث. للاساطی اليونانية ز 65 KO‏ وه 2202 وق FE‏ 24 د ۱ 

اساطیر اب والجمال م ان OT TET‏ 
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> فرانسوا توموان 2 تأرسيسوس بادن من متحب هامبو لت ٠‏ 








- برنیی : ابوئلو ودافیی ۰ بادن من متحف فلا بو ر حر , 
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رة تعبير عن طفولة العقل الإنسانى فى 
le‏ کما آنها شکل من أشكال الامتلاك 

أ نجد فى هذه الطفولة بالذات وفی 

هشة الانسان واستلته الأولى عن 
۱ لام لاکتشاف ذاته ککائن هار 
وحر إزاء الاشیاء وجبرو تكلطبيعة وطغيان الملوك والسادة. 

er ۱ 

أن نفسر ذلك الحنین إلى العصر ا 
الاستعدادات المتکررة منذ قرون ۲ ۱ 
والموسیقیین وفی مختلف الاجناس الا 


الیونان, وذلك في آسلوب رفیع تميّز به درينى خشب(طیج 
مساهماته الأدبية. ظ 


دار التنوير للطباعة والنشر ص . ب : ۹٤۹۹‏ - ۱۱۳ بیروت - لبتان | 
دار ابعاد للطباعة والنشر والتوریع 

بیروت صر .ب ۱۱۲/۱۰۶۲ هاتف , ۲۶۱۱۷۷ - ]۲۶00 

gE‏ ۴ رت ل ري 


الغلاف : حفل الآلهة فى البارناسرم 
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.)۱۵۲۰۱-۱۶۸۳  لیئافار‎ 





